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الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية - المعاونية الشقافية/ مركز 
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المطبعة : نكار 

الكمية : 0٠0٠6‏ نسخة 
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تلفكس :-14-- 28751411١‏ ١؟‏ لاا 


جميع الحقوق محفوظ للناشر 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لأشك أنّ للقرآن الكريم أثراً عظيماً فى حياة البشرية عموماً. والمسلمين خصوضاً. إذ 
به اندكّت'قلاع الضلالة والجهل. وبه أحر زالانسان نهنا التمادة والاتهبار: 

فإضافة إلئ أنّه كتاب هداية ورشاد. ويفرّق بين الحقّ والباطل باعتباره مبيّناً لأحكام الله 
سبحا وعريعه النقاضة: فهو تعمل أيضا عل جقائق ومعارق عرد وتلق ودعا 
إلئ اقتفاء أثرها والكشف عنها. لفرض الانتفاع بها. فقال: وأَقَلا يَتَدَبَّدُونَ ألْقرْآنَ أ عَلَى 
قُلُوب أَقْفَانُهَاهِ [مسسد: ؛!] وقال :«أَقَلا يَتَدَيدونَ الُْرَآنَ وَلَْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ آللّه َوَجَدُوا 
فيه أخْتلافاً كثيراً» [النساء: ؟85]. 

وجاءت السنّة الشريفة لتقرّر هذا الحثّ. وتدعو إليه. ففى النبوي الشريف: «القرآن 
مأدبة الله. فتعلّموا مأدبته ما استطعتم. إن هذا 550 الو ن المشرة والاقاد 
النافع» [مستدرك الحاكم ]000:١‏ وقال يي أيضاً: «إن أردتم عيش السعداء. وموت الشهداء. 
والنجاة يوم الحسرة. والظلٌ يوم الحرور. والهدئ يوم الضلالة. فادرسوا القرآن. فإِنّه كلام 
الرحمن...» [أمالي الطوسي .]0:١‏ 

وعلى الامتداد يقول أمير المؤنين علىئهة: «إنّ القرآن ظاهره أنيق. وباطنه عميق. 
لاتفنئ عجائبه, ولا تنقضى غرائبه. ولاتكشك الظلمات إلا به» [نهجالبلاغة: خطبة (18)]. 

فكان :من الطبيغى أن 0 اهتعامات المسنلسن تخافة والمبالقة فى العتانة نه: يحيت 
نه لم بحظ كتاب في تاريخ البشرية بمثل ما حظى به. من جمعه وحفظه. وكتابة اياته. 
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وإعراب كلماته. وضبط قراءاته. وشرح مفرداته. وإظهار إعجازه. وترجمة آياته وتفسيرها. 
وبيان أحكامه. واستخراج حقائقه عن 1 تأويل ناهين 

وبالجملة فق د تخاضوا جيم النيادين جد وإقاام كل تحني عط من العم واختصاضة 
في العالات: بالتدريين تازه وبالتاليق أخر وخت طلعوا على الاين بمكتة قراتنية 
عامرة ونفيسة. 

ومن اهتمامات العلماء علئ هذا الصعيد. هو خوضهم ميدان التأويل ؛ لما لمسوا فى 
كنات القران أشراراً خش بوجقائق تنه تسق أن تتحلر للناس. 

ومن هؤلاء العلماء: المحقق الألمعى, أية الله الأستاذ الشيخ محمد هادى معرفة. صاحب 
المؤلفات الرائقة. والمصنّفات الفائقة فى مجال التفسير وعلوم القرآن الكريم. 

وهذا الكتاب “التأويل فى مختلف المااقب والآراء يعد فراسة موضعة ف هذا الجانب 
من جوانب علوم القرآن, تقدّم تحقيقاً شيّقاً حول جزئيات متعلّقة بالتأويل كمذهب صميمي 
تمسكت به طائفة عريضة من المسلمين؛ وبيان الفرق بينه كعلم يعنى بفحوى الآى العام 
وت التخخصضات التي أقحمت علئ أنها اويا 9 رشيق وَشَفَافِه بعيداً عن الفهم 
التقليدي الخاطئ, والتزمّت الموروث في استيعاب القضايا المتعلّقة في هذا النطاق. 

وتكتسب هذه الدراسة أهميّتها من أهميّة موضوعه الذي يدخل في التشريع والتاريخ 
والتراث الإسلامي الأصيل ؛لأنّه يتصل بصميم القرآن نضأ ومفهوماً. ويتعلّق بجائبه 
الايحائى والتفسيرى المأثور. 

2 كينا علئ الاهتمام بهذا الاتجاه من الدراسات والأبحاث, وتمسّكنا المنهج الذي 
يقوم علئ أساس المقارنة والتقصّي العلمي. وعرض جميع الأقوال واحترامها. إِنّما هو 
الاج مالي أمريق الثية: 

الأول : قيمة المسؤولية الملقاة علئ عاتقنا وجميع المسلمين, والمتمثّلة في بيان مواكبة 
القران للحياة. وقدرته علئ إعطاء الحلول المناسبة لمشاكل البشريّة جميعها 

والثاني: تعزيز التقريب بين النخبة. والوحدة بين المسلمينء عن طريق تقديم النماذج 


المقدّمة 6 


الثقافية الحيّة التى من شأنها تعزيز واقع التقري.ب. من خلال تهيئة المناخ اللائم. وتوفير 
الوعى الكافى الذي يمكن أن يستهوي المسلحين واللشيوين أبناء أمهارق البل الفاغ 
فى هذا الاتجاة. 

فالعالم الربّاني. والمثقّف الفاضل, والكاتب الملتزم إذا ماتجذر فيهم الوعى التقريبي 
«الذئ ننشده فسيشكلون قوةٌ جبارةٌ لدعم عملية إحدياء ونشر الثقافة المحمدية الأصيلة. 
وحماية التراث الإسلامى النفيس. وصيانة ماخلّفه السلف من كنوز العلم والمعرفة. 

فاذا أضيفت إليه مسحة "المقارنة” والاعتراز ب «رأى الآخر» واحتراءه. فسوف ولد 
عنانها مساعدا علق تاسمن الرزسدة الادالامية واستهاض ككل البساولات الزافية إلى 
خلافها. 

إنّ إشاعة فكرة التقريب فى الأوسماط المثقفة علئ اختلاف مذاهبها ومشاربهاء يعد أحد 
أبرز أهداف المجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الإسلامية. 

ولذلك فإنّ اهتمام مجمع التقر يب ومركز العلمى بكلٌ ماهو جديد أو قديم. تدقيقاً كان 
أم تأليفاً. ليس بالشيء الغريب. بل إِنّ مركزنا يقع ع الم ع.اتقه مهام ت.حقيق ونشر كل 
الؤزانيات العلفية البو طومية الى مره تنيخاكن عرد العاف هيد | عد الدعقب 
والاستفزاز. ورفض لغة العد.ا والتهحم. حاص ونحن نسيش فى ظروف صعية تدرا بها 5 
الأتساذنيف إعنافة الي 1 أذ قاعت والبو اانه وسو سعط انه سطع السكنيك ا اران 
أوضاع المسلمين الراهنة. 

ويقع الكتاب فى هذا السياق. ففضلاًٌ عن دوره في إحياء ونشر الثقافة القرآنية. والدفاع 
غن الكناب الاملاتي الأول "ققد وده كد نا ماقا خاضاء:وطرنها ديفا وقواعية 
عُلْمَيَة ميخضة. 208 عل تقديم الأفضل بلغة عصرية «مديّبة. فكان جديراً بأن يحظئ 
باهتمام المختصّين واله سققين والعارفين بهذا اللون من العلوم. لذا نهض المسركز العالممى 
التابع للمجمع الغا فابيكة كا هوونا ومن اجا نط فة انع ادوم وله 55 
ومكانته. 
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وق الاق الذى ينعن عيوة الأسكاة انز لت الحتد ونقذر مهتم فى قر الوضى 
القرآنى -كعادته بين أبذاء الأنة اشع يماض ف علوم ا 
التي الذي قدّم مابوسعه من أجل طبع واخزال هذا السفر الجليل. 

نسأل المولئ التقدير أن يتبّت علمائنا. ويوقّق محققينا إلئ تقديم الأفضل لقرّائنا. وتبتى 
يكل ذه الأعنال التقائية الوادفة من أجل فسن الرسدة وشو رامت الا حيوويية 
المسلمين. والوقوف بقوة أمام الهجمات الشرسة التى يقوم بها أعداء الدين» من خلال نبذ 
الفرقة والتباغض. والتعاون على البرّ والإحسان. إِنّه سميع عليم. 


مركز التحقيقات والدراسات العلمية 


التابع للمجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الإسلامية 


سبزز 


مقدّمة المؤلف 


الحمد لله. وسلام علئ عباده الذين اصطفئ محمّد واله الطاهرين. 

وبعد. فإنّ للتأويل _لغوياً واصطلاحيا بحثاً عريضاً. ومذاهب مختلفة فى تفسيره 
وتبيين المراد منه. فقد جاء فى اللغة بمعنئ: مال الأمر وعاقبته. ومنه: الرؤيا. 2 سل 
وموزها ونين نا نو إلتدعلك الإشارات الزهوية كنا جا سس الستكين ومتطلن 
كشف المغلق من الكلام. ومنه: تأويل المتشابه من الأقوال والأفعال. وهو توجيه ما تشابه 
من كلام أو عمل ونحو ذلك. 

وهكذا اصطلحوا علئ التعبير عن المفاهيم العامّة الكامنة وراء ظواهر ايات الذكر 
الحكيم بالتأويل؛ في مقابل التنزيل. فإِنَّ للقرآن ظهراً-أي: دلالة ظاهرة ‏ حسب تنزيلها, 
ونالنظن' ال ملاسنات اكنيقت الكبة المح عنهاباسيات النرول وال تجعل الاي خاضة 
بموردهاء حسب الظاهر. وهناك للآية دلالة أخرئ باطنة, أي: كامنة 0 طيّها. وهى رسالتها 
العاكة والنن تعمل من القران دسعورا خالدا غير الأجخيال يونا 0 إل كا عاق 
مستخرجة من ط اذه بفضل التعمّق والتديّر فيها بإمعان, 2220111 بالبطن -أي: 
العو المختا ا ستار اللفظ الذي يعثر عليه الراسخون فى العلم المتعمّقون. الأمر الذي 
بط عنةركن هذا المسال: وقيي ف مرائط هذا اباط والتى تفصله عن التفسير 
بالرأي. وعن القول فى القران بغير علم. والعصمة لله وعليه التكلان. 

1 محمّد هادي معرفة -قم 


4إزى الحجة/ه؟؛ اق ١٠/١77/11اش‏ 


مفهوم التأويل 


التأويل من «الأول» وهو الرجوع إلى الأصل. قال الراغب: وه نه سال , نلي» 
للموضع الذي يُرجَّع إليه. وذلك هو ردّ الشيء إلئ الغاية المرادة هنه. غلءاً دان أر 
فعلاً. ففي العلم نحو: رما يَعْلمُ تأوِيلَه إل آله وَآلَاسِحُونَ فِي اليلر» '. وفي الفل 
كقول الشاعر: 

وللثوئ ل يوم البين ل 

وقوله تعالئ: هَل يَنْظُرُونَ إل ا ذم تأي : وله" يد تابه اللو عر 

غايته المقصودة منه. وقوله: «ذلكَ خَيِدُ يه وَأ حْسْوٌ تأويلاًه ادم أى ا 


ما 
وعاقة 


والفرق بين «الأول» و«الرجوع»: أن «الرجوع» ما فيه العودة إن 00000 


./ :* آل عمران‎ .١ 
النوئ: التحوّل من مكان الئ مكان. أو الوجه الذي ينويه المسافر. أي: ولهذا الول‎ . 
والتجوال قبل يوم الفراق نهاية وعاقبة ينتهى إليها. كما فى قول معقّر:‎ 
اليك ساف واستةبها الشوق 7 كما قا عسيئاً ب الايّاب اله اف‎ 
.017 :7 الأعراف‎ . 
؛. النساء غ4: 95هة.‎ 
المفردات للراغب: ١ل مادة «أَوّلٌ».‎ .© 
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يقال: رجع. أي: عاد إلئ موضعه حيث كان. أمّا «الأول» فهو الانتهاء إلئ الشيء 
الذي هو أصله وحقيقته, من غير أن يُلحظ في مفهومه العودة. 

وعليه فالتأويل: إرجاع لظاهر الكلام أو العمل إلئ حيث حقيقته وأصله المراد 
منه. كما فى باب المتشابهات من الأفعال' والأقوال؟. 

وهناك مصطلح آخر للتأويل بمعنئ: إرجاع ظاهر التعبير الذي يبدو خاصّاً 
حسب التنزيل إلئ مفهوم عام يكون هو المقصود الأصل من الكلام. وقد اصطلحوا 

عليه بالبطن فى مقابلة ظهر الآية, أي: المعنئ العام الخابئ وراء ستار ظاهر اللفظ. 

والذي انطوت عليه الآية في فحواها العام. 

فالتأويل في باب المتشابهات هو توجيهها إلئ وجهها المقبول. أمّا التأويل بمعنئ 
البطن في مقابلة الظهر فهو الأخذ بمفهوم الآية العام بعد إعفاء ملابساتها الخاصّة 

التي كانت تجعلها فيد التاريخ. ولتصبح الآية ذات رسالة خالدة عبر الدهور". 

وجاء التأويل أيضاً بمعنئ تعبير الرؤيا في مواضع من سورة يوسف'. باعتبار 
أنْها ترمز وتؤول إلى معانٍ خافية يكشفها المعبّر حسبما أوتي من علم بتأويل 

الأحاديث. 

أمَا التأويل في دارج اللغة فيعني: الانتهاء إلئ مآل الأمر وعاقبته المتوقّعة. من 
خير أو شرٌ: لوَزِنُوا بالقسطّاس لْمُسْتَقيمٍ لِك خَيْرٌ وَأَحْسَنُّ تأويلاً» * أي: أحسن 
١.كما‏ في قصّة صاحب موسئ: سَأَنِككَبتَأُوِيلٍ مَالَمْ تَستطع علَِهِ صَبْرأ» الكهف 8:18/, أي: تفسيره علئ 
الوجه المقبول. 

".كما في الآية: امن سورة آل عمران. 

. وذلك لأنّ كثيراً من الآآيات نزلت علاجاً لمشكلة عارضة تخصٌ أناساً بأشخاصهم وفي ظلروف خاصّة. فلو 
بقيت الآية علئ ظاهرها لكادت تكون عقيمة لاتحمل رسالتها العامة الخالدة. والقران نزل هدي للعالمين. 
وسنشرح هذه الناحية بتفصيل. 

؛.الآيات: 3 ١5و57‏ ولالاوغ4وة4و١٠٠و١0١1,.‏ 
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مفهوم التأويل ١١‏ 


مآلا وعاقبة, «هَل يَنْظُوُونَ ِل تأ ويلَّهُ» أي: ماذا يؤول إليه أمر الاسلام لايَوْمٌ 8 
َأُوِينُهُ6'". أي: تبدو لهم عاقبته السيّئة لهم (ولاتٍ حي ناص ". 

وقولة: بل كعدوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَا ته تأ وِينّهُ». أي: كذّبوا بهذا 
القرآن حيث لم يعرفوه المعرفة التامّة ومن جميع وجوهه. بل عرفوا منه معرفة 
ظاهرةً سطحيّة. ومن غير تعمّق في اللبّ والحقيقة, ومن ثم كذّبوا به. ظوَلَمًا يَأَتِهمٍ 
تأُوِيلُه» أي: وبعد لم يتبيّن لهم حقيقته الحقّة الناصعة. فالتأويل هنا بمعنى التبيين 
الكاشف عن حقيقة الحال. والناس أعداء ما جهلوا. 

والتأويل بمعنئ التفسير المتعمّق فيه كان هو الشائع عند السلف. ومنه دعاء 
النبي يي لابن عبّاس: «اللّهم, فقّهه في الدين. وعلّمه التأويل».. 

والفقه هو الفهم الدقيق, كما أنّ التأويل هو التفسير العميق, وهكذا دأب أبو جعفر 
الطبري علئ التعبير بالتأويل في نيه للآنات ناما «العكين يالنا ويل في باب 
المتشابهات جاء أيضاً من ذلك, حيث هو تفسير متعمّق فيه. لايصلح له سوئ من 
كان راسخاً في العلم. 

وعليه. فالتأويل بجميع التعابير الواردة فيه. سواء أكان بمعنئ توجيه المتشابه أم 
الأخذ بمفهوم الآية العام أو تعبير الرؤيا أو عاقبة الأمر ومآله. كلّ ذلك يرجع إلى 
مفهوم واحد. وهو تفسير الشيء تفسيراً يكشف النقاب عن وجه المراد تماماً 
كفلا لاس لطرة الشكٌ 0 0 فيه د مجالاً. 
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أمَا تأويل المتشابه فهو بمعنئ توجيهه حيث يقبله العقل ويرتضيه الشرع. وهذا 
قد يكون في عمل متشابه. حيث أحاطت به هالة من إبهام ريّما كان مثيراً للريب, 
كما في أعمال قام بها صاحب موسئء جيك اناس ويه ليقوم باستيضاحه عن 
جلي الأمر؛ متكا عليه ثارة رقولفه لد أ جِدْتَ شَيئاً إخراً» وأخرئ: «لَّقَدْ جِنْتَ 
شَيْنا كرك فكانت الاجابة المبوّرة: ِسَأْئَيتُكَ د َ بتَأُوِيلٍ مَا لَمْ تشتطع علَيْه صَبْراً» .١‏ 

وقد يكون في كلام متشابه حيث علاه غبار إبهام وشبهة. كما في متشابهات 
القرآن. وهو موضع بحثنا هنا. 

إذْنء فالمتشابه من الكلام هو ما تشابه المراد منه. واحتمل وجوهاً لايُدرئ وجه 
الصواب فيها ظاهراً. وهذا في قلّة من آيات الذكر الحكيم, تعود إلئ أوصافه تعالئ 
الجمال والكمال'. فلايبلغ الواصفون حقيقة مُفادها إلا النابهون الراسخون في العلم. 

وهذا فى مقابلة الأكثريّة القاطعة من الآيات المحكمات. ذوات الدلالات 
الناصعة الواضحة البرهان. 


١.الكهف‏ 18: ال 8..9/4//. 
؟. والمتشابهات الأصل في القرآن لاتتجاوز المأتين آية حسبما أحصيناه. فلاتعود بالقدح على القرآن. وكونه 
بلسان عربيّ مبين. وانّه جاء هدى وبصائر للعالمين. 


١‏ التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


التأويل نوع تفسير: 

وعليه. فالتاويل -في باب المتشابهات ‏ نوع تفسير يضم إلئ رفع الاابهام عن 
وجه الاية, دفع الإشكال عنها با ليكوانة فعا وذتها مها 

إذ أنّ التفسير هو كشف القناع عن اللفظ المشكل؛ أي: رفع الإبهام عن وجهه. 
والإيهام قد لايكون عن شبهة, وإِنّما يكون عن غموض في التعبير أو إجمال في 
البيان؛ لاسهما والقران فزل حسب متاسبات وأسباب مسترعية نزول وى 
لعلاجها. فلا محالة كانت الآية -بلسان تعبيرها ‏ ناظرة إلئ تلك المناسبة أو السبب: 
فما لم تُعرف المناسبة, ولم يُعلم سبب النزولء لم ينكشف وجه المعنئ تماماً. 

وكذا أكثريّة آيات الأحكام _بما أنّها نزلت لبيان أصول التشريع الإسلامي ‏ فَإِنْها 
مجملة المفاد وإِنّما يفصّلها ويُّبيّن تفاصيلها تبيين الرسول يَييهُ' وخلفائه الكبار". 

فما لم يُراجع السنّة الشريفة. لايرتفع الإجمال من وجه الآية. وهكذا غير ذلك 
من أسباب الإجمال في تعابير القرآن. ويكون من وظيفة المفسّر الخبير أن يقوم 
برفعها حسبما أوتي من حول وقوّة. 

وأمّا تأويل المتشابهات فهو مضافاً إلى كونه عمليّة الكشف ورفع الإبهام عن 
وجه الآية. فإنّه في نفس الوقت يعني بدفع الشبهة أو الشبهات المثارة حولها أيضاً. 
فهو أخصٌ من التفسير ونوع منه. 

وهكذا التأويل بمعنئ الكشف عن المفهوم العامٌ الخابئ وراء ستار اللفظ. نوع 
تفسير يعنى بالمفاهيم الباطنة, والتى تشكّل رسالة الآية الخالدة. يكشفها المفسّر 
المضطلع الخبير. حسبما يأتي الكلام عنه. 

إذن فالتاويل بكلا المعنيين. هو نوع تفسير يعود إلئ عالم المفاهيم. وموطنها 
الذهن. يتجلَئ باللفظ والتعبير. وبالكتابة على الصحائف. 


.١‏ حسب قوله تعالئ: وَأَنرَلنَ ِلئِكَ آلذكْرَ لين لِلنَّاسٍ مَائْرلَ إِلئِهِمْ .© النحل 17: غ4. 
؟. وفق حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين. 
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ما كونه ذات عين خارج الذهن وملموساً بالحسش كما حسبه ابن تيمية, أو ذات 
عين بسيطة خارج الألفاظ والمفاهيم كما تصوّره سيّدنا العلامة الطباطبائي. فهذا 
وذاك قد يبدوان غريبين عن المتفاهم المالوف لدئ السلف والخلف. وسيوافيك 
الكلام عن ذلك. 


لماذا فى القرآن من متشابه؟ 

يعود ذلك إلئ طبيعة لغة العرب. حيث إنّها ذات أوضاع ضيّقة النطاق. لاتفي 
بإفادة المفاهيم الراقية والمتّسعة سعة الآفاق. فجاءت التعابير القرآنية في مثل هذه 
المعاني ‏ مستعارا فيها, وبضرب من التشبيه والتمثيل. ليأخذ القاصر بظاهر التعبير, 
وربّما يتغافل عن واقع المراد. 

علئ أنّ هناك لمّة وافرة من متشابهات عرض لها التشابه فيما بعد. وعلئ أثر 
تزاحم الجدل العقائدي بين أرباب المذاهب الكلاميّة في القرنين الثاني والثالث. فى 
حين أنّْها كانت ناصعة جليّة المفاد من ذي قبل. ْ ْ 1 

فمثلاً قوله تعالئ: 9يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ)» ' جارٍ وفق أساليب العرب في التكنية 
عن شدّة الأمر وأخذ الجدّ فيه. بالتشمير عن الساق. قال قائلهم: 

وقامت الحرب بنا علئ ساق" 

يريد: شدّة سعارها وحدّة أوارها. كما قال ابن عبّاس في تفسير الآية: «هي كناية 

عن كرب وشدّة وهول المطلع في ذلك اليوم العصيب»". وهكذا فسّرها قتادة 


١.القلم‏ 17:148. 
". تمامه: 
اصبسر عناقٍإنَهش_رّباق 
قدسنٌ لى قومك ضرب العناق وقامستالحرببناعلئ ساق 
المستدرك للحاكم 1 
". راجع: الكشف والبيان للتعلبي 18٠‏ تفسير ابن أبي حاتم 63 تفسير البغوي 0: 178. 
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والدخعى. وغيرهما من أصحاب القول فى التفسير. قال قتادة: «هى كناية عن 
4 وقال إبراهيم النخعي: «أي: عن 93 عظيم»٠.‏ 1 

قال الإمام الزركشي: «وأصل هذا أنّ الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى 
دماناة, ويحِد فيه. شمّر عن ساقه. فاستعيرت الساق في موضع الشدّة»'. 

وقال العلامة الزمخشري: «الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام. مَتَلْ في 
الأمر وصعوبة الخطب, وأصله في الروع والهزيمة. وتشمير المخدّرات عن 


..وقهنٌ في الهَربء وإبداء خدامهنٌ عند ذلك. قال حاتم: 
أخو الحرب إن عضّت به الحربٌ عَضَّها 
وإن شمّرت عن ساآقها الحربٌ شمرا 
وقال ابن الرقيّات: 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 
عن خدام العقيلة العذراءٍ 
قال: فمعنئ: ظيَوْمٌ يُكْشَفُ عَن سَاق» في معنئ: يوم يشتدٌ الأمر ويتفاقم, 
ولاكشف ثم ولا ساق, كما تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة, ولا يد ثم ولا عل 
وإذّدا هو مثل في البخل. 
قال: وأمّا من شبّه ؟ فلضيق عَطنه , وقلّة نظره في علم البيان'. 
قال: والذي غرّه منه حديث ابن مسعود: «يكشف الرحمان عن ساقه فأمًا 
ل 
” البرهان لازركشي 1: 84. 
١‏ اام جيع حَدّمة وهي الخلخال. كرقاب ورقبة. 
: برد بهم أصحاب. القول بالتشبيه من أخذوا بظاهر التعبير. فأثبتوالله الجوارح. تعالئ الله عن ذلك. 


د |!طأرى, مرا الابل ومربض الغنم حول الماء. يتضايق عليها عند الورود. 
0 23 لم د و 3 مواضع الاستعارة في الكلام البديع. 


تأويل المتشابه 1١/‏ 


المؤمنون فيخرّون سجّداً وأمًا المنافقون فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً. كأنّ فيها 
السفافيد...)١.‏ 

وقال معترضاً علئ غفلتهم عن أساليب اللغة: ثمّ كان من حقٌّ الساق -لو أريد بها 
ساق الرحمان ‏ أن تُعرّف؛ لأنّها ساق مخصوصة معهودة عندهم '. 

وهكذا قال التعلبي: «طيَوْمٌ يُحْشَفُ عَن سَاقٍ4 أي: عن أمر شديد فظيع. وهذا 
من باب الاستعارة. تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلئ جدّ 
وجهد. ومعاناة ومقاساة للشدّة: شمّر عن ساقه. فاستعير الساق في موضع الشدة. 

قال دُرَيد بن الصمّة يرثي رجلاً: 

كميش الإزار خارج نصف ساقه 
صبور علئ الجلاء طلاع أنجد 

ويقال للأمر إذا اشتدٌ وتفاقم, وظهر وزالت عماه: كشف عن ساقه., وهذا جائز في 
اللغة وإن لم يكن للأمر ساق. وهو كما يقال: أسفر وجه الأمر. واستقام صدر الرأي. 
قال الشاعر يصف حرباً: 

كشفت لهم عن ساقها 2 وبدا من الشرٌ الصراح 
وقال آخر: 
قد كشفت عن ساقها فشدّوا ١‏ وجدّت الحرب بكم فجدّوا 


.١‏ سفافيد: جمع سقّود. وهى حديدة يشوئ بها اللحم. 

”. الكشّاف 054-851:4. وحديث ابن مسعود هذا رواه الحاكم فى مستدركه 4: 418-447 فى كتاب الملاحم. 
وابن أبى حاتم فى التفسير :٠١‏ حم 14005 وعرهيا إنا تفيل اء امار وهر عديث لاشة عن 
مثل ابن مسعود الصحابى الجليل.كما لم يأت فى شىء من الروايات. رفعه إلئ النبى َي والراجح فى النظر أنه 
تن تلقيقاك استعاب: المو ل بالندميه وتكيو إن ابن ستعرة عريرا لحوقتهم. .وقناشخ قوق الإنام أحمن قلات 
لا أصل لها..» وعدّ منها أحاديث الملاحم والفتن (الإتقان 4: .)18١‏ ومن أغربها هذا الحديث الذي لم يستجز 
الحاكم إيراده في كتاب التفسير. وأورده في كتاب الملاحم.إنّ المراجع للحديث يجد أثار الوضع والاختلاق فيه 
بيّنة. فيه من المخاريق ما يثير العجب. 
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وأيضاً قول الشاعر: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ١‏ ومن طراد الطير عن أرزاقها 

في سنة قد كشفت عن ساقها <١‏ حمراء تبري اللحم عن عراقها 

قال: ونحو ذلك قال أهل التأويل. فعن سعيد بن جبير: يُكْشَفُ عَن سَاق» عن 
شدّة الأمر. وعن ابن عبّاس: هي أشدّ ساعةٍ في يوم القيامة'. ْ 

وبعد. فلا إشكال في وجه الآبة حسب سياقتها الذائيّة وفق أساليب العرب 
الدارجة, فليتدبّر. 

وكذا قوله تعالئ: طوُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة» '. استند إليها أبو 
الحسن الأشعري لجواز رؤيته تعالئ في الآخرة. قال: «يعني: رائية». واستدلٌ بأنّ 
«النظر إذا ذكر مع الوجه, فمعناه: نظر العينين اللتين في الوجه. ولايصمٌ أن دواد تر : 
الانتظار والتوقع, كما زعمه أهل الاعتزالء إذ نظر الانتظار لايُقرن بإلئ..»". 

ولشناعة هذا الرأي. حاول الأستاذ الشيخ محمّد عبده تأويله بإرادة كمال 
المعرفة بالذات؛. ولكنّها محاولة من غير جدوئ بعد صراحة كلام الأشعري فى 
الروية بالنضن وعتون .حقالةة بإتيات وؤية الل بالأبضان ل بالبضائر. 1 

والذي يبطل قوله هو أنّ ما استدلٌ به لايتوافق مع اللغة, فهناك في الشعر العربي 
الجاهلي ما يناقض حجّته. قال الشاعر: 

وجوه يوم بكر ناظرات إلئ الرحمان تنتظر الفلاحا* 
فجاء النظر مذكوراً مع الوجه ومقروناً بإلى, مراداً به الانتظار والتوقع. 


.19-1١8:٠١ الكشف والبيان للثعلبى‎ .١ 

". القيامة 0337 

؟". الابانة ولا الديانة للأشعري: 71-178 باب: إثبات رؤيته تعالئ بالأبصار فى الآخرة. 
؟. تفسير المنار ١18:1١‏ فما بعد. ١‏ 

. انظر: التمهيد 7”: /31. 


تأويل المتشابه 19 


وذكر جار الله الزمخشري: «أنّ جارية سرويّة كانت تستجدي بمكّة وقت الظهر. 
شين غلق الناسن. أبوابهم: وأووا القن سقائلكء تقول: نيدن توبطزة إلى الله واليكم 
تنوقع فضل ما عندهم»٠.‏ 

وعنا انناو تنات :ومتاقسا ف واف :دفن لها إن شاه انما لر: 

وقوله تعالئ: طأَلرَحْنْنُ عَلَى أَلْعَرْشٍ أَسْتوَى» ' أخذه أهل الظاهر دليلاً علئ 
تحيّزه تعالئ. مستوياً علئ عرشه. متدلياً برجليه! وينزل في الليالي المتبرّكة إلئ 
سماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر؟ هل من منيب؟" 

وقد ذهب عنهم أن التعبير بالعرش في هكذا مجالات, يُراد به عرش التدبير, 
كناية عن القدرة والاستيلاء التامٌ. وهكذا: التعبير بالكرسي ؛كناية عن استقرار ملكه 
تعالئ. وليس المراد سرير الملك وأريكته المعهودة, والاستعارة في ذلك جارية عند 
العرب في الخُطّب والشعر. 

قال الأخطل وهو يمدح بشراً أخا عبدالملك بن مروان حينما استولئ علئ إمرة 
العراقين: 

قد استوى بشر علئ العراق 2 من غير سيف ودم مهراق” 

وجاء الاستواء بمعنئ: استقامة الأمر أيضاً. كما في قول طرمّاح بن حكيم: 

طال علئ رسم مَهِدَّدٍ أَبَدٌه وعنفا وامجعوئ شه لدي" 


.4011:1 الكشّاف 6: 177. أساس البلاغة‎ .١ 

6:5١ ؟تطه‎ 

''. راجع كتاب التوحيد والصفات لابن خزيمة: ,1٠١‏ والإبانة للأشعري: 15. 

4.كاية الكرسى التى فى سورة البقرة 7؟: 73086. 

ف ذكرة ابن كتير فى البداية والتهابة ا 

5ك الطيري فى بانع البنان .10١ :١‏ قال ابن منظور: هذا البيت مختلف الوزن, فالمصراع الأوّل من المسرّح 
والثاني من الخفيف. وجاء في التعليقة: أي: بحسب ظاهره. ولا فهو من الخفيف المخزوم بحرفين أُوّل المصراح. 


-»ه 
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وَفك ”تغلب ققال:ا«استوئ يه يَلّده جار كله كدياء أنه عدوا خامفاً 
لحكمه». 

تلك نماذج ثلاثة تبيّن فيها تعمل الشَّعَب, وارتكاب التكلّف في تشويه وجه 
الآية اللائح, والتغطية لأمر كان من الوضوح يمكان. 

هذا ما حدث بشأن كثير من الآيات, كانت محكمة البيان في حينها. وأمست 
بفعل أهل الشغب متشابهة بعد حين, ولكنّ الله يحقّ الحقّ ويبطل الباطل ولو كره 
المجر مون. 


من ذا يعلم التأويل؟ 

قال تعالئ: ظرَمَا يَعْلَمُ تَوِيلهُ إل ألله وَأَلَاسِحُونَ فِي الْعلم4'. هناك بحث 
عريض في الوقف علئ لفظ الجلالة, أو العطف. ْ 

عن أن الناهين من الترين: عمدو ااغلنة عنوورة العتطت وزقهوا عسخة 
الوقف. وذلك وقوفاً إلى جانب الأدب الرفيع والفصحئ من اللغة في هكذا تعابير. 

هذاء وضرورة الحكمة تقضي بفتح باب العلم بكتاب الله في جميع دلائله وبيّناته؛ 
لكل بلقي العالنيى ويضانها شووزي العاف 

ما وفيه لفيف من آيات مغلقة أبوايها في وجه الخلق أجمعين حمّئ الأئمة الأمناء 
علئ وحيه المطهرين, فهذا مما يتنافئ وحكمته تعالئ أن يُدلي إلئ الناس كتاباً فيه 


+ وهما «طا» وحينئذٍ فلايكون مختلقاً. (لسان العرب :١4‏ 418). 
وقوله: مَهدَّد. الميم أصليّة, والدال الثانية ملحقة, وإلا لكانت تدغم. وهو فَعلّل. قال سيبويه: «الميم من نفس 
الكلمة. ولو كانت زائدة لأدغمت, مثل مَفْرَ ومَرَد. فثبت أنّ الدال ملحقة. والملحق لايُدغم» (لسان العرب :١17‏ 
١‏ وعليه فمَهدّد مأخوذ من مَهَّد مهدا بمعنئ: تهيّاً. فمعنئ مَهِدَدٍ أبده: مُمهّد أبديّته. وقوله: عفا. عَفتِ الأرض: 
غطاها النبات. واستوئ به البَلّد: أي استقام أمره فيه. 
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من المتشابه ما لايعلمه أحد من الأمّة -لا النبي الكريم ولا سائر علماء الأمة 
جميعاً ‏ وإِنّما هي لمجرّد أن تقع ألعوبة في يد المشعوذين الذين في قلوبهم زيغ, 
ولارادٌ لهم عن غيّهم الفظيع. ليصبحوا مطلقي السراح في إضلال الناس والإفساد في 
الاآرض!! 

قال الراغب في مقدمة تفسيره: «وذهب عامّة المتكلّمين إلى أنّ كلّ القرآن يجب 
أن يكون معلوماً وإلا لأدّئ إلئ بطلان فائدة الانتفاع به. وحملوا قوله: 
طوَاَلدَاسِحُونَ» أنه عطف علئ قوله: طِإِلَا الله»»٠.‏ 

وقال أبو جعفر الطبري: «إِنّ جميع ما أنزل الله من آي القرآن علئ رسوله ع 
فإنّما أنزله عليه بيانا له ولأمّته وهدىّ للعالمين» وغير جائز أن يكون فيه ما 
لاحاجة بهم إليه. ولا أن يكون فيه ما بهم إليه حاجة. ثمّ لايكون لهم إلئ علم 
تأويله سبيل» '. 

قال مجاهد: «عرضت المصحف علئ ابن عبّاس من أوّله الئ آخره. أقفه عند كلّ 
آية وأسأله عنها. وكان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله». 

وهكذا ذهب الامام أبو الحسن الأشعري إلئ وجوب العطف, وأنّ الوقف على 
لوَاَلكَاسِخُو 58 العل», قال: «لأنهم يعلمون تأويل المتشابه». وقد أوضح هذا 
الرأي وانتصر له أبو إسحاق الشيرازي بقوله: «ليس شيء استأثر الله بعلمه. بل وقف 
اماد عليه: لآن أ تفال أورد هذا سحا للعلماء. كلو كاتا لابعرقون متاء 
لشاركوا العامّة».. 

وقال الإمام البيضاوي: «مدح الله الراسخين في العلم بجودة الذهن وحسن النظر, 


.87 مقدّمة جامع التفاسير للراغب:‎ .١ 
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وأشارة الرنا اعد وا للاهذاءية إلا تاويله::وهر تجوة الفيقن عن غنواشئ 
الحش»'. 

وقال الإمام بدر الدين الزركشي: «إنَّ الله لم ينزل شيئاً من القرآن إلا لينتفع به 
ادم ولدل بمعلى بعت أراده. ولايسوغ لأحد أن يقول: إن رسول الله لله لم يعام 
المتشايه. فإذا جاز أن يعرفه ارسول. 0 0 تأريله إل 0 
عاد لان ل ا 0-0000 امد حا من الحم 1 
يقولوا: آمنّاء لم يكن لهم فضل علئ الجاهل؛ لأنّ الكلّ قائلون ذلك». 

وقال: «ونحن لم نر المفسّرين إلئ هذه الغاية توقفوا عن شيء من القرآن, فقالوا: 
هذا متشابه لايعلم تأويله إلا الله. بل أمرّوه على التفسير حتّئ فسَّروا الحروف 
المع 

وهذا شيخ المفسّرين الفطاحل الشيخ أبو علي الطبرسي يرجّح الكقّة مع القائلين 
بالفطقف قائلا: وؤنها نز تن.هذا القول أن العتعابة والنايكين احفو| عتلن تمي 
جميع آي القرآن. ولم نرهم توقّفوا علئ شيء منه لم يفسّروه. بأن قالوا: هذا متشابه 
لايعلمه إلا الله..»". 

وهكذا رجّح ذلك جهابذة الأدب؛ كالزمخشري وابن قتيبة والعكبري والشريف 
المرتضئ وغيرهم من الأعلام. 

ولابن تيميّة هنا كلام عريض. أَكّد فيه علئ ضرورة العلم بجميع ما أنزله الله في 
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كتابه تبياتاً وهدىٌ للعالمين وأنّ الراسخين في العلم يعلمون تأويل الستشابه, 
ولايجوز أن يكون في القرآن آية لايعرف معناهاء لا النبي ولا سائر أمته؛ لأنّه عبث 
ولغو. تعالئ الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

قال ل جوز أن يكون اله أنول لاما لامسرة لنو ولا يجوز ان يكو السو 
وجميع الأمّة لايعلمون معناه. كما يقوله بعض المتأخّرين؛ وهذا القول يجب القطع 
بأَنّه خطأء فإنّ مَعَنا الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنّة وأقوال السلف علئ أن جميع 
القرآن ممّا يمكن علمه وفهمه وتدبّره. وهذا ممّا يجب القطع به. فإنٌ السلف قد قال 
كثير منهم: إِنْهم يعلمون تأويله. هذا مجاهد _مع جلالة قدره_قد عرض القرآن على 
ابن عبّاسء يساله عن تفسير اية اية, فكان يفسّرها له. ويقول: انا من الراسخين في 
العلم الذين يعلمون تأويله. وفي صحيح البخاري: أن ابن عباس كان من الراسحين 
الذوة لفون اويل القرا ند 

وقال: «ولأنَ من العظيم أن يقال: إِنّ الله أنزل علئ نبيّه كلاماً لم يكن يفهم معناه 
لاهو ولا جبريل. فإنّ المقصود بالكلام هو الإفهام, فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثاً 
وباطلاً. والله تعالئ قد نرّه نفسه عن فعل الباطل والعبث. فكيف يتكلم بالباطل 
والعبث, وبكلام نزُله علئ خلقه لا يريد به إفهامهم؟!». 

وقال: «وهذا إجماع المسلمين علئ إمكان فهم القرآن كملا فما من آية في القرآن 
إلا وقد تكلّم الصحابة والتابعون في معناهاء وبيّنوا مداليل فحواها»'. 

وهكذا نبهاء الأمّة وعلماؤها طوال عهد الإسلام. نجدهم درسوا القرآن. وبحثوا 
عن غلاليل انان وكشدوا التقاي عن' رمه شيعاتت وازالرا اللفقاء عق مسلساتك 
وأخذوا في التفسير والتأويل. لا فرق بين محكمه ومتشابهه؛ إذ لا متشابه لديهم بعد 
رسوخهم في العلم ووقوفهم على موارد التنزيل وحقائق التأويل, ولم نجد طول هذا 
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العهد من توف في تفسير آية بحجّة أَنّها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه!! 

وعبثاً حاول النفاة التمثيل بالحروف المتطلة وبأمور استاثر الله بعلمها في مثل: 
أشراط الساعة, ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس بأيّ أرض تموت! 

وقد فاتهم أن مثل هذه الأمور لم تعرض في القرآن كآيات. وإِنّما أخبر عنها الذكر 
الحكيم كسائر إخباراته عن عوالم الغيب, والآيات التي تضمّنتها واضحة المفاهيم 
في مؤدّاها من غير إبهام ولأ انكال::وليست متا يتينها آهل الزيغ والأهواء. 

وأا الخروق الستطية :فاته تحروف هجام :واصوات عو قبل سدرو ف الحسيهة 
والإعلام. ولو كان قصد بها معني رمزي -كما قيل- فإنّ المخاطب المقصود بذلك 
-وهم النبيّ والأمناء علئ الوحي. وهم أفضل الراسخين في العلم- يعرفون مواضع 
الرمز فيها من غير إشكال. وإن خفيت علئ من سواهم من أغيار, كما هو الشأن في 
شار الكفاهاك يل المحكنات ارضاء زو علدا عي الكسانن السقفت خال 
تعالى: «إِنّهُ لعرْآنُ كَرِيم ** في كِتَّابٍ مَكْنُونٍ لَايَمَسّهُ إل آلْمُطَوّرُونَ» . 


شيبهات النفاة: 

ولأصحاب القول بالوقف علئ لفظ الجلالة. شبهات حول القول بالعطف. 
وعمدتها تعود إلئ موضع قوله تعالئ: 9يَقُوُونَ آمَنّا به كل مِنْ عند رَبنَا» ' حيث 
ظاهره الإيمان بالمتشابه علئ تشابهه. الأمر الذي يتنافئ وكونهم مُردَفين مع الله في 
العلم بتأويله. 

وأجاب عنه الأستاذ الشيخ محمّد عبده بأنّ التسليم المحض تجاه المتشايهات 
لاينافي العلم, بعد كونهم إِنّما سلّموا بالمتشابه في ظاهره. فلم يجرفهم الظاهر 
المريب. بل ثبتوا وتعمّقوا حتّئ عرفوا الحقيقة بفضل رسوخهم في العلم. 


.١‏ الواقعة 01: لالا- 9ل. 
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قال: «وأمًا دلالة قولهم: «آمَنًا به كل مِنْ عِندٍ رَبَنَاع علئ التسليم المحض. فهو 
لاينافي العلم, فإنّهم إِنّما سلّموا بالمتشابه في ظاهره أو بالنسبة إلئ غيرهم؛ لعلمهم 
باتفاقه مع المحكم, فهم لرسوخهم في العلم. ووقوفهم علئ حقّ اليقين» لايضطربون 
ولايتزعزعون. بل يؤمنون بهذا وبذاك علئ حدٌّ سواء؛ لأنّ كلا منهما من عند الله 
ربّناء ولا غرو. فالجاهل في اضطراب دائم, والراسخ في العلم في ثبات لازم. ومن 
اطّلع علئ ينبوع الحقيقة لاتشتبه عليه المجاري, فهو يعرف الحقّ بذاته. ويرجع كلّ 
قول إليه. قائلاً: «آمَنا به كل مِنْ عِند رَبن/»'. 

وهذا يعني أنّ المتشابه متشابه في بدء النظر. سواء لدئ العالم أم العامي؛ غير أن 
الجاهل القاصر يقتنع بظاهر اللفظ ولايتجاوزه .وربّما يزلٌ به التعبير فيذهب به 
الوهم مذاهب بعيدة. أَمّا العالم المتعمّق فيتصبّر ويتديّر ليتكشّف عن واقع الأمرء 
حيث يرئ أنه كلام حكيم لابهذو في كلامه'. فلابدٌ أن وراء هذا الظاهر المريب 
حقيقة عصماء خفي وجهها. فيجدٌ ويجتهد في الأمر حتّئ يتحقّق ويتذوّق حلاوته. 
ومن جدّ وجد. ومن لجّ ولج لوَآَلَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتهْدِيتَهُمْ سُبلنَا وَإِنَ آلله لَمعَ 
َلْمُحْسِنِينَ» '. 

وهذا النجاح والفلاح إِنّما نالهم بفضل إيمانهم القويم أُوَلاَ حيث ثبتوا علئ 
العقيدة بأنّ كلام الحكيم حكيم لايسفه ولابنطق بعبث. ولرسوخهم في العلم 
وتتئتهم في الأمر. وبذل الجهد في سبيل معرفة الحقيقة ثانيأ ومن اطّلع علئ ينبوع 
الحقيقة لاتشتبه عليه المجاري. 

والباحث الصادق لايضطرب أمام المتشابه اضطراب الجاهل الذي وضع إيمانه 
علئ حرف. طفَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَنَ به وَإِنْ أَصَابَيْهُ فِْئهُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ 
١‏ تفسير المنار 7: /171, 
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َلدَنّيًا وََلأَخِرَة4 '. ولايتروّغ مراوغة الزائف الغاشم, ليترصّد متشابهات الأمور, 
فاع عن حملاليها امدافة في العبث والفساد في الأرض, َتَأْمًا آلَّذِينَ في كُلُوبهِم 
رَيْعْ قيسَبِعُونَ مَا تَسَابَهَ مِنْهُ آَبْتِعَاءَ أَلْفثئة وَآبْتِقَاءَ تَأُويلِه» '. 

لا هذا ولا ذاك. وإِنما هي وقفة حازمة. وقفة الفاحص النابه. وسوف تدركه 
عناية الله سبحانه ليحتضن الحقيقة علئ جلائها وصفائها بفضله تعالئ. وَأ لو 
أسْعََامُوا َلَى ألطَرِيفَةِ لأَسَْئِتَاهُم مَاءً عَدَقاه ' 1 

إذن كان قولهم: «آمَنا بِهِ كُلّ مِنْ عِندٍ رَبَنَا تمهيداً لطلب الحقيقة. ونقطة باعئة 
علئ البحث والفحص عنها. وفي النهاية الوصول اليها. والله هو الهادي إلئ سسبيل 
الرشاد. 

وثمّة شبهة أخرئ ذكرها الفخر الرازي في المقام. وهي: أنّ الله تعالئ مدح 
الراسخين في العلم بأَنْهم يقولون آمنّا به. فلو كانوا عالمين بتأويله لم يكن لهم في 
الإيمان به مدح؛ لأنّ كلّ من عرف الحقيقة فلابدٌ أن يؤمن بها. فهو مطبوع علئ 
الايمان حينذاك, فلا موضع للمدح فيه. 

لكنّا ذكرنا أنّ المتشابه متشابه في بادئ النظر حتّئ بالنسبة إلئ الراسخين في 
العلم. لكثهم _بفضل رسوخهم في العلم وإيمانهم الثابت- لايتزعزعون. وسوف 
يعلمون تأويله بعد الجدّ والاجتهاد. وهذا هو الذي يستدعي مدحهم والترفيع 

م ليس كلّ من عرف الحقّ أذعن له وآمن به. وهناك الكثير من زائغي القلب 


يرم 2 
. 


من يلمس الحقّ ثمّ يجحده. «وَجَحَدُوا بها وَأسْتَيقنهَا أنفُسَهُمْ ظلماً علو * 
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وشبهة ثالئة أثارها الإمام الرازي أيضاً. نظراً إلى أنّ قوله: ظوَآَلَاسِحُونَ» لو كان 
عطفاً علئ لفظ الجلالة, لزمه الابتداء بقوله: «يَقُولُونَ آمَنّا به...». وهذا بعيد عن 
ذوق الفصاحة. 
وأبان عن وجه ذلك: بأنّ الكلام ينقطع عند قوله: لوَآَلرَاسِخُونَ فِي العلم», 
ويبتدأ بقوله: 9 يَقُولُونَ آمَنا به...4, وهو إمّا خم هيدا محذوف تقديره: وهم 
يقولون, أو حال للراسخين, فيجب أن يقترن بالواو, تقديره: ويقولون. 
وأضاف أنه لو كان حالاً لكان ذو الحال هو ما تقدّم ذكره. وهو مجموغ 
المعطوف والمعطوف عليه, أي: لإِلا آلله وَآَلَاسِحُونَ في أَلْعِلم»: أمّا وكونه حالاً من 
الراسخين فقط. فهو خلاف الظاهر!. 000 
قلت: ظاهر الكلام أَنّها جملة حالية, وجملة الحال إذا صدّرت بالفعل المضارع 
المثبت يجب تجريدها عن الواو ألبتة, قال الإمام ابن مالك في ألفيّته النحويّة: 
وذات بدء بمضارع ثبت02 حوت ضميراً ومن الواو خلت 
ما اختصاص الحال بالمعطوف دون المعطوف عليه فكثير في اللغة. 
قال يزيد بن المفرّع الحميري يهجو عبّاد بن زياد: 
أصرمت حبلك في أمامة 2 من بعدأيّامبرامة 
فالريح تبكىي شجوها ولبرق يلمع فى غمامة" 
قوله: «والبرق» عطف علئ «الريح». للتشريك معها في البكاء. و«يلمع» حال من 
المعطوف فقط. أي: ويبكي البرق في حال كونه لامعاً في غمامة. 
وأيضاً في القرآن منه كثير. قال تعالئ: لوَجَاءَ رَبّكَ وَاَلْمَلَكُ صَفَاَ صَفَا» , 
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وقال تعالئ: طوَمَا أَقَاء ألله عَلَى رَسْولِه...6 إلئ قوله: هلْقََُاءِ ألْمُهَاجِرِين...> إلى 
قوله: لوَآلَذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِم يَُولُونَ رَبَنَا آغْفِدْ لنَا وَلاخْوَانِنَا لّذِينَ سَبَقُونَ 
بالإيكن» , ش 

فإنّ جملة 9يَقُونُونَ رَبَنَا كلام مستأنف حال من طالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهمْ» 
المعطوف علئ من قبلهم في التشريك في استحقاق غنائم دار الحرب. 

وبالإضافة إلى القرآن فإنّ الشواهد علئ ذلك كثيرة أيضاً في الشعر القديم. 

إذن فلا مجال لما تشكّكه. ولاسيّما مع إطباق أهل الأدب علئ صحّة العطف 
وأنّ ما بعده حال لا محالة. حسبما تقدّم كلامهم. 

وأوّل الراسخين في العلم هو رسول اله يه قال الإمام أبو جعفر الباقر 9ة: 
«أفضل الراسخين في العلم رسول اله يي قد علمْ جميع ما أنزل اللّه في القرآن من 
التنزيل والتأويل؛ وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يُعلّْمه تأويله»'. 

ثم باب مدينة علم الرسول الإمام أمير المؤمنين والأوصياء من بعده صلوات الله 
عليهم أجمعين. قال الإمام أبو عبدالله الصادق لة: «وإنّ الله علّم نبيّه النزيل 
والتأويل, فعلّم رسول الله ع علياً. وعلّمنا والله» 1 

وهكذا الشمدين: أظهر 'الشتلفيه دعن الفصووى حال فقو اها عاهدوا الله 
عليه. فثبتوا واستقاموا علئ الطريقة, فسقاهم ربّهم ماءً غدقاً. قال رسول الله ي83: 
«يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول. ينفون عنه تأويل المبطلين. وتحريف الغالين, 
وانتحال الجاهلين»'. 
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من هم الراسخون فى العلم؟ 

الراسخون في العلم هم من لمسوا من المتشابه وجه التشابه فيه أوّلاً. ثم تمكنوا 
من الوصول إلئ وجه تخريجه الصحيح في نهاية المطاف ثانياً؛ لأنّ فهم السؤال 
نصف الجواب كما قيل؛ إذ الراسخون في العلم هم من عرفوا من قواعد الدين اسسها 
المكينة, ودرسوا من واقع الشريعة مبانيها القويمة, ومن ثم إذا ما جوبهوا بما يخالفها 
في ظاهر التعبير. علموا أنّ له تأويلاً مقبولاً يجب التوصّل إليه في ضوء تلكم 
المعارف والمباني الأوَليّةَ ومن جدّ في طلب شيء -وكان من أهله تحصّله 


لاسيالة 
أمّا الجاهل البسيط فلايعرف من الدين شيئاً سوئ ظواهره, فيقتنع بها من غير أن 


نعم, أهل الزيغ والانحراف يتردّدون أمام المتشابهات. فريّما أخذهم العمئ 
واللجاج إلئ حيث مهوئ الضلال والانجراف. 

والخلاصة: كان العلماء الصادقون _بما أَنْهم عارفون يأصول الشريعة. ويعرفون 
من الدين موازينه ومبانيه ‏ إذا ما عرضت لهم مشاكلء او واجهوا المتشابكات 
الأمور استطاعوا الخروج منها بسلام. وعرفوا وجه استنباط الحقائق بيقين. 


وقفة عند خطبة الأشباح: 

جاء في خطبة للإمام أمير المؤمنين له ما يبدو منه اختصاص معرفة التأويل 
الله سبحانه دون غيره وأنّ الراسخين في العلم لايعلمون تأويله. 

جاء فيها: «واعلم أنّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام التُدد 
المضروبة دون الغيوب. والإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. 
فمدح الله تعالئ اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً وسمّئ تركهم 
التعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عن كنهه رسوخاً فاقتصر علئ ذلك, ولاتقدّر عظمة 
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الله سبحانه علئ قدر عقلك فتكون من الهالكين»!. 

هذه الخطبة من جلائل الخطب وأعلاها سنداً فلا مغمز في صحّة إسنادها. إِنّما 
الكلام في فحوئ المراد منها. 

وقد أجمع شرّاح النهج ' علئ أنّ المراد بهذا الكلام هي الصفات العليا التي وصف 
لله بها نفسه. لايُعرف كنهها ولا جهة اتّصاف الذات المقدّسة بها. كما لايعرف كنه 
الذات ولا طريق إلئ معرفته. وبالأحرئ لا طريق إلئ معرفة الصفات. 

وفي كلامه ىه إشارة إلئ ذلك. حيث قال: «فما دلك القرآن من صفته فائتمٌ به. 
وما كلّفك الشيطان علمه ممّا ليس في الكتاب عليك فخرضه ولا في سنّة النبى يل 
وأئمة الهدئ أثره فل علمه إلى الله سبحانه. إن ذلك منتهئ حق الله عليك». 

ومن ثم قالوا: الصفات توقيفيّة, لايجوز وصفه تعالئ بصفة إلا ما وصف الله به 
نفسه؛ إذ من وظيفة المؤمن أن يقف عند ذلك ولايتجاوزه. فقولنا: سميع بصير. حيّ 
قيّوم, رحمان رحيم. حكيم عليم...إلئ آخره. متابعة مع نص الوحي سوقان 
نتكلّف الولوج في معرفة كنه هذه الصفات المنسوبة إلى الله تعالئ. أو الأخذ 
بالقياس علئ صفات المخلوقين, إذ ليس كمثله شيء, وإِنْما غاية معرفتنا بهذه 
الصفات هو الأصل القائل: (خذ الغايات و دع المبادئ). 

إِنّهِ تعالئ يسمع نجواكم, أمّا كيف يسمع؟ فهذا ما لايمكننا تصوّره. فكيف بتعقّله! 

اذن فلا مساس لقوله يلي لجانب متشابهات الآيات فيما عدا الصفات. والني 
لاينبغي الجهل بها لذويالعلم والفقه في الدين. 

قال ابن أبي الحديد: «إنّ من الناس من وقف علئ قوله: (إِلّا الله ومنهم من 
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لم يقف: وهذا القول أقوئ من الأوّل؛ لأنّه إذا كان لايعلم تأويل المتشابه إلا الله 
لم يكن في إنزاله ومخاطبة المكلفين به فائدة. بل يكون كخطاب العربي بالزنجية, 
ومعلوم أ ذلك عيب قبيح»'. 

ويتأيّد هذا الاحتمال الذي ذكره الشرّاح بأنّ أصحاب الغىّ والفساد إِنْما يتتبّعون 
آيات الصفات, والتي يمكن فيها النقاش والجدال واللجج, فيكون النهي اللاذع 
0 إليهم بالذات. وهم أهل جدل وعناد. وكان الأمر في بدايته يومذاك". 

ما المتعمّقون النابهون من أصحاب العقول الكبيرة ممّن سمح بهم الدهر فيما 
بعد. وازدهرت بهم الأيّام في مستقبل العصور, فالمجال لهم واسع لمعرفة حقائق 
الكتاب. والكشف عن خباياه خطوة بعد أخرئ, وهكذا علئ مر الدهور. 

روئ ثقة الإسلام الكليني بإسناده الصحيح إلى النضر بن سويد. عن عاصم بن 
حميد. قال: سُئل الإمام علي بن الحسين لىة عن التوحيد, فقال: «إِنّ الله عرّ وجل 
علم أَنّه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون, فأنزل لله تعالئ: طقُلْ هُرَ ألله أَحَد...» 
والآبات من سورة الحديد إلئ قوله: 9وَهْوَ عَلِيمٌ زات أَلصّدُورٍ» فمن رام وراء ذلك 
فقد هلك...» '. 

انظر إلئ هذه الدقّة في التعبير: «إِنّ الله عرّ وجل علم أنه يكون في آخر الزمان 


أقوام متعمقون»!! 
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هذا الكلام صدر يوم كان علماء الأمة علئ مطالع الفكر الديني. والنظر في 
أصول معارف الإسلام, فقد كانوا في بدء الأمر ولم يكونوا قد سبروا وتعمّقواء ومن 
ثمّ لم يكونوا علئ استعداد لفهم كنه الأوصاف ووجه الاتّصاف. فكان عليهم أن 
يقتصروا علئ ظاهر التعبير -والحال هذه_كي يتمرّنوا علئ طول الأيّام, وليتأهّبوا 
للحصول علئ دقيق النظرء والوصول إلئ صميم الفكر. 

فقدكانت سورة التوحيد والآبات الست من أوّل سورة الحشر هي مجموعة صفات 
الجمال والجلال. قد حرموا عن دقيق فهمها يومذاك؛ لفقدهم الصلاحية والاستعداد 
اللازم. أمّا بعد أن توسّعت فكرتهم, وتعمّقت نظرتهم. فهم علئ أهبّة من سبر 
أغوارها وفهم حقائقها. وعليه فلا منافاة بين القدح للتعمّق يومذاك حيث لم يستعدّوا 
له والمدح عليه بعدئذٍ حيث تواجد الصلاحيّة والاستعداد. وتوفر القابليّات. 

وبذلك تبيّن أن المدح علئ التعمّق نما هو حيث توافر الصلاحيّة ولو في الصدر 
الأوّلء حيث العلماء النبهاء. وأوّل الراسخين وأفضلهم هو رسول اله ييل كان يعلم 
التأويل قطعيّاً, حيث كان المرجع الأعلئ لتبيين الذكر الحكيم. ثم الكبار من 
صحابته, وأمثلهم ابن عبّاس الذي كان ممّن يعلم تأويله '. ناهيك عن العترة الطاهرة 
الذين هم مراجع الأمّة بعد الرسول يي 

ويدلك علئ ذلك حديث الثقلين, وقد سأل عبيدة السلماني وعلقمة بن قيس 
والأسود بن يزيد النخعي الإمام أمير المؤمنين ك4: من ذا يسألونه عمّا إذا أشكل 
عليهم فهم معاني القرآن؟ فقال 2: «سلوا عن ذلك آل محمّد»'. 

وقال الإمام أبو جعفر الباقرلية لعمرو بن عبيد: «فإِنّما علئ الناس أن يقرأوا 
القرآن كما انوك قاذا استاسوا ان تفشيره #الامتد نايا والبنا يا عمرو4؟ 
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التأويل» بمعنى: تبيين المفهوم العام للآية 
(البطن في مقابلة الظهر) 


وهذا هو المعنئ الثاني للتأويل في مصطلحهم, يريدون به: تبيين المفهوم العامً 
الذى انطوت عليه الآية فى بهدلولها الفسامل::والت سبدو تخاضا عبن ظاهر 
العويل: قن غالبتة الذياتت النازلة بسنب النتاسيات المذاتنة, والستفرطية لترول ابد 
أو اناك كدو يكيو ظاهيها الأذلن خاظةيمزارلنتزوليا لاعتاها اهيا 
وهذا يجعل من رسالة القرآن عقيمة علئ مدئ الأيّام. غير أنّ النبي ييِعُ تدارك هذا 
الجانب الخطير. وأكّد علئ ضرورة استخلاص الآية من ملابساتها. لتصبح ذات 
رسالة عامّة وشاملة لجميع الأقوام والأعصار. 

قال يه «إن للقرآن ظهراً وبطنا». 

وقد سئل الإمام أبو جعفر الباقر له عن تفسير هذا الحديث. فقال: «ظهره 
تتزيلة وبظنه تأويلف منه ينآ قد عضي :ومته ما لم يكقء جرئ كنا جر الشسسسن 
والقمر»'. 

وأضاف /946ة: «لو أن الآية إذا نزلت في قوم. ثْمٌ مات أولئك القوم. ماتت الآية, لما 
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بقى من القرآن شيء. ولكن القرآن يجري أوّله علئ آخره ما دامت السماوات 
والأرض. ولكلّ قوم آية يتلونها. هم منها من خير أو شرّ»'. 

وعليه. إن للقرآن ظهراً حسب التنزيل وبطناً حسب التأويل, وإِنّما عبّر عنه 
بالبطن؛ لأنّ هذا المعنئ العام قد استبطنته الآية واستخلصت من طيّها استخلاصاً 
وذلك بإعفاء جوانب الآية الخاصّة, وملابساتها التي كانت تجعل من الآية خاصّة 
بمورد نزولها. لكنّها لم تكن ذات مدخليّة في هدف الآبة العام فبهذا الإعفاء وذاك 
الاستخلاص يبدو وجه الآية العام وتصبح ذات رسالة خالدة وشاملة. 

وإلئ هذا المعنئ لعلّه يشير الحديث الوارد: «نزل القرآن بإيّاك أعني واسمعي 
ياجارة»". أي أنّ الخطاب وإن كان بظاهره خاصاً. لكنّه في واقع أمره عام يشمل 
الشاهرية والغاتسيج عن حد سوا 

خذ لذلك مثلاً قوله تعالئ: لوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إل رجَالاً نوجي إِلَيِهِم قَسْأَلُوا 
أَْلَ آلذّكْرٍ إن كُنتُم لاتَعلمُونَ4 '. نزلت بشأن المشركين حيث تشكيكهم في موضع 
الرسول: هل يضح أن يكون بشراً؟! 

فالآية بمفادها الظاهري _حسب تنزيلها ‏ نزلت بشأن إزاحة علة المشركين 
بالذات, لكنها بفحواها العام المطويّ تعمّ كلّ جاهل بأصول الديانة أو فروع 
أحكامها. فعليه أن يراجع العلماء في ذلك. وهذه هي رسالة الآآية الخالدة, ومن ثم 
فهي مستند عقلاني وحياني. يحتجّ بها الأكابر في كاقة الأصقاع والأعصار علئ 
ضرورة رجوع العامّة إلئ ذوي الاختصاص في كافة العلوم والمعارف. 

وسنذكر كيفية هذا الاستخلاص وشروطه. 


.7 تفسير العيّاشي 1.:1١؟ حديث‎ .١ 
. حديث 4 رواية عن الامام الصادق ظِل‎ ٠١ :١ ؟. تفسير العيّاشي‎ 
.175 0:١1 النحل‎ ." 


التأويل. بمعنئ: تبيين المفهوم العامّ للآبة (البطن في مقابلة الظيهر) دايا 


نض حديث الظهر والبطن: 

لقد ورد لفظ الحديث تارة: بأنّ للقران ظهراً وبطناً'. وأخرى: أن له ظاهراً 
وباطناً'. وثالثة بقوله: «ما في القران آية إلا ولها ظهر وبطن»". 

فمقتضئ التعبيرين الأوّلين: أنّ للقرآن دلالة ظاهرة يفهمها القارئ النابه العارف 
باللغة, العالم بأساليب الكلام. وهناك أيضاً دلالة خفيّة خابئة وراء ستار اللفظء إِنّما 
يلمسها المتعمّقون الذين يتدبّرون القران ويسبرون أغواره. 

نعم. ليست هذه الدلالة الباطنة بالتي تعمّ جميع آي القرآن إذ لا موضع لها في 
مئل آيات الاحكام, والتي كانت رسالتها هي ظاهر دلالتها ولا شيء سواه. كما في 
قوله تعالئ: «ولله عَلَى ألنّاس حِمٌ ألْبَئْتِ». 

وقوله: طوَأَقِيمُوا ألْصّلاةٌ وَآنُوا أَلّْكَاة. 

وقوله: كِب عَلَيكُم ألصّيا م كما كِب عَلَى ألَّذِينَ ين قَبلِكُمْ». 

وقوله ظانا انوا الذي [ق] أطكوا افد تأطيثوا التشول وأوزى الأئر فنك إلا 
أمثالها من آيات كانت رسالتها الخالدة هي التي دلّ عليها ظاهر النصّ بجلاء. 


١.كما‏ في حديث حمران بن أعين. عن الإمام أبي جعفر الباقر طْية. سأله عن ظهر القرآن وبطنه. فقال: «ظهره 
الذين نزل فيهم القرآن. وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. يجري فيهم ما نزل في أولثك» رواه الصدوق في 
معانى الأخبار: 117. والعلامة المجلسى فى بحار الأنوار 817:48 حديث ١ .١1‏ 

؟. كبا فى عديك أبى لبيد البحرانى عنه لق , قال: قلت له: وللقران ظهر وبطن؟ فقال: «نعم. إنّ لكتاب الله ظاهراً 
زناطنا وناباي» ا البرقل: فل المضانين 5 حديث 117937314. والمجلسى فى بحار الأنوار 86: 5٠‏ 
حديث 51. 0 6 

".كما فى حديث الفضيل بن يسار. سأله عن الحديث المروي: «ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن». ما يعنى 
بقوله: لها ظهر وبطن؟ قال: «ظهره تنزيله. وبطنه تأويله. منه ما قد مضئ. ومنه ما لم يكن. يجري كما تجرىي 
الشمس والقمر. كلّما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات. كما يكون علئ الأحياء» . تقدّم تخريجه عن بصائر 
الدرجات. ورواه المجلسى فى بحار الأنوار 6: 18-51 حديث 11. 


لضن التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


وهذا هو مقتضئ التعبير بلفظ التنكير: «إنّ له بطنأ». حيث لايفيد الشمول'. 

وهكذا جاء في تفسير النعماني عن الإمام أمير المؤمنين 92 أنّه قال: «وأمًا ما 
في القرآن تأويله في تنزيله '. فهو كلّ آبة محكمة نزلت في تحريم شيء من أمور 
كانت متعارفة عند العرب, فتأويلها في تنزيلهاء فليس يحتاج فيها إلئ تفسير أكثر 
من تأويلها»”. 

وفي مقدّمة تفسير القمّي: «وأمّا ما تأويله في تنزيله فكلّ آية نزلت في حلال أو 
حرام مما لايحتاج إلئ تأويل».. 

وعليه فالتعبير الثالث: «ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن» حيث ظاهر الحصر 
هو الانتغراق: يحمل عل إرادة :ما ظاهره الاختصاض:واتها حكاية أحوال سالقة 
أو حاضرة. فتكون رهن أوقاتها قيد التاريخ. في حين أنّ وراء هذا النقل والحكاية 
درسا وعبرة, وأنّ في طيّها رسالة خالدة عامّة وشاملة. وكانت العبرة بهذا المفهوم 
العام المطويّ لا المعنئ الظاهري الجليّ. فالحصر حينئذٍ إضافيٌ وليس بحقيقي» 


ل 


فتنته. 


التأويل من المدلول الالتزامي: 
إن المدلول بالتأويل المعبّر عنه بالبطن من المداليل الالتزامية للكلام لزوماً غير 
بيّن*. وعليه فالتأويل تبيين للمعنئ الذي نستهدفه الآية بدلالة خفية هي بحاجة إلى 


.١‏ وإن كان لاينافيه كما فى التعبير_بأنَّله ظهراً. حيث الشمول والاستيعاب. 

؟. أي: دلالته الباطنة ان دلالته الظاهرة. 

*"'. بحار الأنوار ا حديث 154. 

4. تفسير على بن إبراهيم القمّى .١7 :١‏ 

ه. للدلالة اللفظية أنحاء ثلاثة: دلالة مطابقية علئ تمام الموضوع له ودلالة تضمّنيّة على أبعاض الموضوع له. 


ل#»ه 


التأويل. بمعنئ: تبيين المفهوم العام للآية (البطن في مقابلة الظبهر) لذن 


تعميق نظر. دون الاقتصار علئ ظاهر اللفظ الذي هو قيد الملابسات. 

ومن نم فسّر الإمام أبو جعفر الباقر اك الظهر بالتنزيل والبطن بالتأويل أي: أن 
هناك للآية ولالة سدكة عيب ظتاى التعيين الشاض المرصط بالشانية الب 
استدعت نزول الآية: ودلالة أخرئ خفيّة هي أوسع وأعمق حسب البحث 
والتنقيب. 
فالتأويل محاولة لفهم هذا المعنئ الواسع الخفيّ الذي استبطنته الآية, والذي 
استهدفته في رسالتها الخالدة. 

غير أنّ الكلام هنا هو: أن هذا المعنئ العام المنحصّل عن طريقة التأويل هل هو 
معنىّ متناسب مع ظاهر التعبير. ليكون من مداليل اللفظ ذاته ولو بمعونة التدليل 
والتنقيب, أو هو أجنبي عنه وربّما تحميل علئ اللفظ بما يجعله أحياناً من التفسير 
بالرأي؟ 1 

وقد تهنا مسبقاً: أن هذا المعنئ العام المستفاد من فحوئ الكلام لابدٌ أن يكون 
بينه وبين المعنئ الظاهري صلة قريبة بما يجعلهما متناسبين تناسب الخاصٌ مع 
العام ليكون المعنئ الظاهري هو الخاصٌّء والمعنئ الباطنيٌ المستفاد من فحوئ 
الآية عامّاً يشمل هذا الظاهرىّ وغيره عبر الأجيال 000 


+ ودلالة التزامية علئ لازم الموضوع له خارج ذاته. كدلالة لفظة الشمس علئ الضوء والحرارة. 
والذلالة الالترافنة تعلق السوين ابولالة لق الذزه كن ارود وولالة ل لام غير موق والبكدم نووم عط 
قسمين: بِيّن بالمعنئ الأخصٌ وبيّن بالمعنئ الأعم. علئ ما فصّله علماء الميزان. 
والبيّن الأخصٌ: ما يلزم من تصوّر ذات اللزوم محضاً تصوّر اللازم. كتصوّر الضوء لدئ تصوّر الشمس. والبيّن 
الأعمّ: ما يلزم من تصوّر اللازم مع تصوّر الملزوم وتصوّر النسبة بينهما الجزم باللزوم. كتصوّر الزوجية للأربعة, 
أو تصوّر أن الائنين نصف الأربعة. وغير البيّن: ما يحتاج في الجزم باللزوم -مضافا إلى تصوّر اللازم والملزوم- 
إلى تبيين وتدليل. وقد صرح صاحب الكبرئ في المنطق بأنّ هذه الدلالة معتبرة عند علماء الأصول والبيان. 
وعليه فالمدلول بالتأويل من الدلالة الالتزامية. ولكن من القسم الثالث, أي: غير البيّن منها. ويُعدَ من المداليل 
اللفظيّة للكلام وإن كانت الدلالة بمعونة التدليل وقرينة العقل من خارج إطار اللفظ. ومن ثم لم تكن من الظهرء بل 
ني العلن التي المفضر إل ادقة وتطنيق نظر. 


يكن التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


ومن ثم يصبح المدلول بالتأويل من مداليل الكلام ذاته مدلولاً التزامياً وإن كان 
من القسم غير البيّن منه. فلابدٌ أن يكون متناسبا له؛ إذ لا دلالة للكلام علئ أجنبىّ 

وبذلك كانت جل تأويلات الباطنيّة ومن علئ شاكلتهم من التفسير بالرأي محضاً 
علئ ما سنئئه. 


طريق الحصول على بطن الآية: 

سبق أن نهنا أن في طىّ كلّ آبة رسالة عامّة هي أوسع نطاقاً من ظاهر التنزيل, 
وهذا الفحوئ العام هي رسالة الآية تحتضنها إلئ الملأً. والتي ضمنت للقرآن خلود 
آيها جمعاء مع الأبد, أمّا كيف يمكن الحصول علئ هذا الفحوئ العامٌ؟ 

نعم, لابدّ أن نلحظ مقارنات الآية وملابساتها حسب التنزيل', فما كان له دخل 
في صلب رسالتها أبقيناه. وما كان علئ الحاشية ممًا لا دخل له في صميم الهدف 
أعفيناه. وذلك علئ طريقة السبر والتقسيم المنطقي'. 

مثلاً: في آية السؤال من أهل الذكر نلحظ أَنّها نزلت بشأن المشركين؛ لمكان 
جهالتهم بأصول النبوّات. لكنّ المشركين بما هم مشركون لا مدخل له في الأمر, 


.١‏ المعبّر عنها بأسباب النزول. أي: الشرائط الزمنيّة التى استدعت نزول الآية. 

”. برهان السبر والتقسيم عبارة عن: لحاظ المحتملات الممكنة أو المفروضة بشأن الخصوصيّات المكتنفة 
للكلام. ثم ينظر في واحد واحد منهاء فأيها لا دخل له في الحكم ألفيناه, وهكذا حمّئ يبقئ ما له دخل مباشر 
وبذلك يُعرف أنْه العلّة الموجبة لثبوت الحكم. ويستكشف ملاك الحكم الذاتيّ. والذي أوجب ترئّبه علئ 
الموضوع, فيكون هو الملاك العام الموجب لتسرّي الحكم من الموضوع المعنون إلئ موارد أخر تشتمل علئ 
نفس الملاك. وهذه الطريقة يُعَّر عنها في علم الأصول بتنقيح المناط الموجب لتسرّي الحكم. 
ومن شرطه ليكون برهاناً تامًاً: أن تحصر المحتملات حصراً عقليّاً من طريق القسمة الثنائية الدائرة بين النفى 
والاثيات. وإلا فيمكن أن تكون هناك محتملات أغفلناها فلايوجب اليقين. فتدبّر. راجع: أصول الفقه للمظفّر 
7 باب 8 المنطق للمظفّر أيضاً ١:١11و177:5.‏ 


التأويل. بمعنئ: تبيين المفهوم العامَ للآبة (البطن في مقابلة الظهر) كن 


وإِنْما هو موضع جهالتهم بالذات. 

وكذا لم يكن لخصوص مسألة إمكان نبوّة بشر مدخل. بل كلّ أمر جهلوه. سواء 
من أصول المعارف أم من فروع الأحكام. 

وهكذا الرجوع إلئ أهل الكتاب, بل اليهود بالذات. إِنّما كان لأجل كونهم أهل 
علم وعارفين بما كان يجهله العرب المشركون. 

وبعد. فإذا أعفينا تلك الملابسات غير الدخيلة, وأخذنا بلبٌ الكلام. لكان 
المستخرج المستخلص منه: أنّ على كلّ جاهل في أيّ مسألة من المسائل أن 
يراجع العلماء في ذلك وهذا هو فحوئ الآية العام ورسالتها الباقية مع الأبد. 

وهكذا في جميع الآي التي هي بظاهر تنزيلها خاصّة (قيد الزمن) لابدّ أن في 
طيّها رسالة عامّة وشاملة لكل الأجيال, وبذلك يخرج القرآن عن كونه معالجة وقتيّة 
لقضايا خاصّة مرتبطة بشؤون أقوام عايشوه حينذاك. ومن ثم فالعبرة ببطن الآية 
العام لا بظهرها الخاصّ. 

لكنٌ العمدة إحكام طريقة هذا الاستخلاص. فلايكون تحميلاً أو تفسيراً بالرأي. 
فلابرٌ من ضابط يضبط جميع أطرافه. وأن لايشذٌ منه شيء! 


ضابطة التأويل: 

وإذ كان للتفسير ضابطة يجب مراعاتها اثلا يكون تفسيراً بالرأي. فأجدر 
بالتأويل -وهو أفخم شأناً. وأخطر جانباً من التفسير ‏ أن تكون له ضابطة تجمع 
أطرافها وتمنع الدخائل. 

ورعاية للضابطة نذكر شرائط ثلاثة: 

الأوّل: إتقان طريقة السبر والتقسيم للتمييز بين المقارنات الأصيلة وغير الأصيلة, 
للحصول علئ لب الكلام. وللعثور علئ الملاك الذاتيّ والعلّة الأولئ لثبوت مثل هذا 


1 التأويل فى مختلف المذاهب والآراء 


الحكم لمثل هذا الموضوع في مفروض المثال. فلايكون اعتباطاً ولا جزافاً أو رمية 
في ظلام. 

الثاني: الدقة الكاملة في معرفة ملابسات الكلام. ومدئ ربطها بأصل الموضوع 
ربطأً جعل بعضها ركائز وأخر زوائد القشور, الأمر الذي بحاجة إلئ حنكة ودراية 
فائقة. وليس كل من رام كينا وعدةر 

الثالث: وهو بيت القصيد. : أن يصبح هذا الفحوئ العامٌ المستخرج من طلي 
الآية بمثابة كبرئ كلّية لما دل عليه ظاهر الكلام. ويكون البطن المستخلص (المعنئ 
التأويلي) كلّياً منطبقاً علئ ظاهر التنزيل. 

وبعبارة أخرئ: يكون مجموع الظهر والبطن بمنزلة استدلال منطقي رتيبء. كان 
الفحوئ العام بمثابة كبرئ كلية. مستنداً إليها انطباقاً علئ صغراها التي هي مورد 
التنزيل. 

ففي آية السؤال -مثلاً- كان مفاد مجموع الكلام «ظهراً وبطنأ»: أن على 
المشركين حيث موضع جهلهم بأصول النبوّات أن يتساءلوا مع جيرانهم اليهود وهم 
أهل علم وكتاب. فإنّ علئ كلّ جاهل أن يراجع العلماء فيما يجهله. وهي قاعدة 
كلية مطردة ومقبولة لدئ العقل والشرع. تصادقت مع شأن نزول الآية بالذات. 

وهذا هو المقصود من توافق التأويل مع التنزيل توافق العام مع الخاصٌ. أو 
الكبرئ الكلّية مع مصداق من مصاديقها بالذات, فلم يكن البطن أجنبيّاً عن الظهر, 
بل متناسباً معه تناسب الكلّي مع مصداقه. ومدلولاً عليه بدلالة التزامية مطويّة 
للكلام, وما يعقلها إِلّا العالمون. 

وبذلك صرّح الإمام الشاطبي باشتراط كون البطن جارياً على مقتضى الظاهر 
المقرّر في لسان العرب. بحيث يجري علئ المقاصد العربيّة. أي: جارياً على 
مقتضى أساليبهم في مداليل الكلام. فلايكون اعتباطاً نابياً عن الظاهر يرفضه رفضاً 


التأويل. بمعنئ: تبيين المفهوم العام للآبة (البطن في مقابلة الظهر) ١‏ 


وأضاف :قرط اخر.وهو أن يكون له قاهة من الكتاب:ذانه. 

فإِنّ القرآن ينطق بعضه ببعض, ويشهد بعضه علئ بعض. كما قال الإمام أمير 
المؤمنين 2ه '. وإليك جانباً من كلامه. أورده تفصيلاً بهذا الشأن". 

أكّد الإمام أبو إسحاق الشاطبي علئ ضرورة وجود المناسبة القريبة بين التنزيل 
والتأويل. وفي ذلك روي عن الحسن البصري -فيما أرسله عن النبئ يل أنه قال: 
«ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر وبطن -بمعنى: ظاهر وباطن- وكلّ حرف حدّ. وكلّ 
حدٌّ مطلع».. وفسّر بأنَّ الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة. والبطن هو الفهم عن الله 
لمراده. 

قال: «وحاصل هذا الكلام: أنّ المراد بالظاهر هو المفهوم العربيٌ» والباطن هو 
مراد الله تعالئ من كلامه وخطابه»”. 

نم أخذ في شرح ذلك. قائلاً: «فكلٌ ما كان من المعاني العربيّة التي لاينبني فهم 
القرآن إلا عليها. فهو داخل تحت الظاهر. فالمسائل البيانيّة والمنازع البلاغيّة 
لا معدل بها عن ظاهر القرآن. وكلّ ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب 
بوصف العبوديّة. والإقرار لله بالربوبيّة. فذلك هو الباطن المراد. والمقصود الذي أنزل 
القران لأجله». 


.5914 :7 راجع الموافقات‎ ١ 

". نهج البلاغة 1: ١7‏ الخطبة 111. 

"'. نورد كلامه بطوله. متواصلاً ومتقطعاً. حيث أفاد وحقق وأجاد. وستعقبه بما فيه النظر. راجع الموافقات 5: 75857 
- 0 المسألة الثامنة حتّئ العاشرة. 

؛. ذكر الشيخ عبدالله دراز في هامش الموافقات (7: 2378 أن هذا الحديث رواه صاحب المصابيح. عن ابن 
مسعود: «أنزل القرآن علئ سبعة أحرف. لكلّ آية منها ظهر وبطن. ولكلّ حدّ مطلع». وفى روح المعانى فى مقدّمة 
التفسير: «ولكلٌ حرف حد. ولكلّ حدّ مطلع». ١‏ 0 

. أي: الذي يتوصّل إليه بالوسائل لمعرقة حقيقة المراد. على ما أشار إليه المؤلف في فصل سايق. انظر الموافقات 
": 778 المسألة السابعة. ١‏ 


التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


قال: «كون الظاهر هو المفهوم العربيَ مجرّداً لا إشكال فيه؛ لأنّ المؤالف 
والمخالف اتفقوا علئ أنه منرّل بلسان عربيٌ مبين». 

ثم أردف قائلاً: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر وتبيّن. ولكن 
يشترط فيه شرطان: 

أحدهما: أن يصمّ علئ مقتضى الظاهر المقرّر في لسان العرب. ويجري علئ 
المقاصد العربيّة. 

الثاني: أن يكون له شاهد. نصّاً أو ظاهراً في محلّ آخرء يشهد لصحّته من غير 
فساومن. 

فأمًا الارّل فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيّاً؛ فإنّه لو كان له فهم لايقتضيه كلام 
العرب' لم يوصف بكونه عربياً بإطلاق. ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن'. ليس في 
ألفاظه ولا في معانيه ما يدلّ عليه. وما كان كذلك فلايصمٌ أن ينسب إليه أصلا 
وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم. 

وأمّا الثاني فلآنه إن لم يكن له شاهد في محلّ آخر. أو كان له معارض. صار 
من جملة الدعاوي التي تدّعئ علئ القرآن. والدعوى المجرّدة غير مقبولة 
باتفاق. 

وبهذين الشرطين يتبيّن صحّة ما ذكره بعض السلف أَنّه من الباطن”, لأتهما 
موقّران فيه. بخلاف ما فسّر به الباطنيّة؛ إن ليس من علم الباطن, كما أَنْه ليس من 
علم الظاهر». 

ثم أخذ في تعداد الأمئلة للتأويل الباطل فيما زعمته الباطنيّة أنه من الباطن فقد 
.١‏ هذا إشارة إلئ ما نهنا عليه من ضرورة كون البطن مفهوماً من الكلام ذاته وإن كان بدلالة التزاميّة خفيّة (غير 

بيّنة) أصبحت جليّة بفضل التدبّر وتعميق النظر. غير أنّها تعود إلئ اللفظ وليس مجرّد اعتباط. 


؟. أى تحميل علئ القرآن. وليس من دلالة ذاته فى شى». 
.٠"‏ سيأتى بعض الأمثلة لذلك. 


التأويل. بمعنئ: تبيين المفهوم العام للآبة (البطن في مقابلة الظيهر) و 


قالوا في قوله تعالئ: ظوَوَرِثٌ سُلَيِمَانَ دَاوٌدَ» ': إِنّه الإمام ورث النبي علمه. 

وقالوا في الجنابة: إن معناه: مبادرة المستجيب بإفشاء السرّ إليه قبل أن ينال رتبة 
الاستحقاق. 

ومعنى الغسل: تجديد العهد علئ من فعل ذلك. 

ومعنى الطهور: هو التبرّي والتنظف من اعتقاد كلّ مذهب سوى متابعة الامام. 

والتيمّم: الأخذ من المأذون إلئ أن يشاهد الداعي أو الإمام. 

والصيام: الإمساك عن كشف السرٌ. 

والكعبة: النبيَّ والباب: علىّ. والصفا: هو النبي, والعروة: على. 

والتلبية:.اجابة الداعي. 

والطواف سبعاً: هو الطواف بمحمّد إلئ تمام الائمة السبعة. 

والصلوات الخمس: أدلة علئ الأصول الأربعة. وعلئ الإمام. 

ونار إبراهيم: هو غضب نمرود ‏ النار الحقيقيّة. 

وذبح إسماعيل ': هو اخذ العهد عليه. 

وعصا موسئ: حجّته التي تلقّفت شبه السحرة. وانفلاق البحر: افتراق 
علم موسئ لذ فيهم. والبحر: هو العالم. وتضليل الغمام: نصب موسىئ الاإمام 
لإرشادهم. 

والمنّ: علم نزل من السماء. والسلوئ: داع من الدعاة. والجراد والقمّل 
والضفادع: سؤالات موسئ وإلزاماته التي تسلّطت عليهم. 

وتسبيح الجبال: رجال شداد في الدين. 

والجنّ الذين ملكهم سليمان: باطنيّة ذلك الزمان, والشياطين: هم الظاهريّة الذين 


11:91 النمل‎ .١ 
".ذكر المصّتف هنا «إسحاق» بدل: «إسماعيل». وهو مذهب أهل الكتاب. وتبعهم من المسلمين من لاتحقيق له.‎ 


غ التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


كلّفوا الأعمال الشاقة. إلئ سائر ما نقل من خباطهم الذي هو عين الخبال وضحكة 
السامع. 


تأوبلات قد تحتمل القبول: 

ثم عرّج الشاطبي علئ ذكر تأويلات من السلف ومن بعض أهل العلم قد تحتمل 
القبول, قال: «وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة. يمكن أن تكون من التأويل 
الباطل؛ أو من قبيل الباطن الصحيح, وهي منسوبة لأناس من أهل العلم. وريّما 
نُسب منها إلئ السلف الصالح. 

فمن ذلك: فواتح السور. نحو «الم» و«المص» و«حم» ونحوها فسّرت بأشاة 

فينقلون عن ابن عباس فى «الم»: أ «ألف»: الله. و«لام»: جبريل. و«اميم»: 
محمّد. وهذا إن صمّ في النقل فمشكل؛ لأنّ هذا النمطّ من التصوّف لم يثبت في 
كلام العرب هكذا مطلقاً وإنّما أتي مثله إذا دلّ عليه دليل لفظي أو حالي. كما قال 
الراجز: 

قلك ايا“ قفن الك قاف الاتحدن أنا كينا الايجاق 
أرادت نقولهاء قاف: وقفت: 
وقال آخر: 
نادوهم ألا الجموا ألا تا قالوا جميعاً كلّهم: ألافا 
أراد: ألا تركبون, قالوا: ألا فاركبوا. 
وقال زهير: 
بالخير ا «ت» وإن شرا «فأ» ولا اتشيد التفحة إل أن «تال» 
أراة يآلثاء: يغناء» وبالقاء:قاء الجزاء» أى: وان عدا قدت إلا أن مشاء . 


.١831-١06 :١ راجع: تفسير القرطبى‎ .١ 


التأويل. بمعنئ: تبيين المفهوم العامّ للآبة (البطن في مقابلة الظهر) 6 


قال الشاطبي: «والقول في «الم» ليس هكذا'. وأيضاً فلا دليل من خارج 1 
عليه. إذ لو كان له دليل لاقتضت العادة نقله. لأنّه من المسائل التي تتوفّر الدواعي 
علئ تقلها لو صحّ أَنْد مما يفسّر ويقصد تفهيم معناه. ولمّا لم يثبت شيء من ذلك؛ دلّ 
علئ أنه من قبيل المتشايهات. فإن ثبت له دليل يدل عليه صير إليه. 

وهناك أقوال وآراء في تفسير هذه الحروف, وكلّها غير مستندة الى شاهد أو 
دليل. وبذلك ترئ هذه الأقوال مشكلة إذا سبرناها بالمسبار المتقدّم'. 

هذا ومع إشكالها فقد اتخذها جمع من من المنتسبين إلئ العلم. بل إلى الاطلاع 
والكقك هل عقاف الأمور حججاً في دعاو ادّعوها علئ القرآنء وريّما نسبوا 
6 من ذلك إلئ الاإمام أمير المؤمنين للا. وزعموا أنها أصل العلوم, ومتبع 
المكاتفات عل اجوال الذتا والاخرة ويتسيون ذلك :الى أله مزاذ انه صال فى 
خطا ب اللدرب إلامئة إلى اضرف قينا حل ذلافه زهو ]ذا بنك أنه براة فن الجيلة: 
فما الدليل علئ أنه مراد علئ كل حال من تركيبها بعضها ببعض, ونسبتها إلئ الطبائع 
الأربع. وإلئ أنّْها الفاعلة في الوجود. وأنّها مجمل كلّ مفصّلء وعنصر كل موجود؟! 
ويرتبون في ذلك ترتيباً جميعه دعاوٍ ومحالة علئ الكشف والاطلاع». 

قال: «ودعوى الكشف ليس بدليل في الشريعة علئ حالء كما أنه لايعدٌ دليلاً في 
0 : 

قال: «ومن ذلك أَنّه تقل عن سهل بن عبدالله " في ذ فهم القرآن اكوا جنا ع د 
باطنه. فقد ذكر عنه أَنّه قال في قوله تعالئ: طفَلَاتَجْعَنُوا لله أَنْدَاداً» ؛ أي: أضداداً 


.١‏ أي ليس فى «الم» ما يشهد لهذا التفسير.كما كان فى الأمثلة الثلاثة الشعريّة. 

؟. أي تطابقاً مع الشرطين لقبول التأويل والتفسير الباطني. 

*. هو أبو عبدالله سهل بن عبدلله التستري المتوقئ سنة 185ه. وهو أوّل من خط التفسير علئ المنهج الصوفي 
الباطنى, وتبعه بعد ذلك أناس. وتصدّى أبو بكر محمّد بن أحمد البلدي لجمع آرائه التفسيريّة. غير أنه ليس 
بجاح عدة الو جيه كي تلو الكن اكتزميه. 

4. البقرة 7: 737. ْ 
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قال: فأكبر الأضداد النفس الأمّارة بالسوء. المتطلعة الى حظوظها ومناها بغير هدىٌ 
00 

وهذا يشير الئ أنّ النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد حتّئ لو فصّل لكان 
المعنئ: فلاتجعلوا لله أنداداً. لا صنماً ولا شيطاناً ولا النفس ولا كذا. وهذا مشكل 
في الظاهر جداً إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل علئ أنّ الأنداد: 
المماء د حيوها مدا كالوا عدويو لم كدر ا وليه شدي رادها نيان 

ولكن له وجه جارٍ على الصحّة, وذلك أنه لم يقل: إِنّ هذا هو تفسير الآية'. 
ولكن أتئ بما هو ندّ في الاعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين. 

إحذاهماة أن الناظر قد يأ خل.من 'معتى الآية معي من باب الاغتار: فيجرية فيما 
تنزّل فيه لأنّه يجامعه فى القصد أو يقاربه. لأنّ حقيقة الندّ أَنّه المضادٌ لندّه الجاري 
علئ مناقضته. والنفس الأمارة هذا انها لأنها تأمل صاحتها بتزاع)ة حختطوطها: 
لاهية أو صادّة عن مراعاة حقوق خالقها. وهذا هو الذي يعنى به الندٌ فى ندّه لأنّ 
الأصنام نصبوها لهذا المعنئ بعينه. 1 

وشاهد صحّة هذا الاعتبار قوله تعالئ: لِآتَخَدُوا َحَْارَهُمْ وَرُهَْاَهُمْ أَزْبَاباً مِن 
دون أنه > ' وهم لم يعبدوهم من دون الله. ولكنّهم ائتمروا بأوامرهم, وانتهوا عمًا 
نهوهم عنه كيف كان, فما حرّموا عليهم حرّموه. وما أباحوا لهم حلّلوه. فقال الله 
تعالئ: دَأتَخَدُوا أَخبَارَق وَرُهْبَانَهُمْ أزثاباً من دون ألله 4 هذا شأن المتبع لهوئ 
نفسك. 

والثانية: أنّ الآية وإن نزلت في أهل الأصنام. فإنَ لأهل الإسلام فيها نظراً 
بالنسبة إليهم, ألا ترئ أنّ عمر بن الخطاب قال لبعض من توسّع في الدنيا من أهل 
.١‏ تفسير التستري: /77. 


؟. هذا وجه وجيه سوف نتعرّض له. 


"؟. التوبة 9: 5١‏ 


التأويل. بمعنئ: نبيين المفهوم العام للابة (البطن في مقابلة الظهر) لاع 


الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآبة «أَذْمبِتُمْ طَيبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمُ دياك ' وكان هو 
بعر اقم با اويا رع الكتاد: ْ 

ولهذا المعنى تقرير في العموم والخصوص " فإذا كان كذلك صم التنزيل بالنسبة 
إلئ النفس الأمّارة في الآية. 

ومن المنقول عن سهل أيضاً في قوله تعالئ: وَلَآتَفْرَبَا هَذِهِ آلشّجَرَة» " قال: 
«ولم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة, وإِنّما أراد معنئ مساكنة الهمّة لشيء هو غيره. 
أي: لاتهتمٌ بشيءٍ هو غيري». قال: «فآدم لم يعتصم من الهمّة والتدبير فلحقه ما 
لحقه من أجل ذلك». قال: «وكذلك كلّ من ادّعئ ما ليس له. وساكن قلبه. ناظراً إلى 
هوئ نفسه فيه, لحقه الترك من الله. مع ما جلبت عليه نفسه. إِلَا أن يرحمه الله 
فيعصمه من تدبيره. وينصره علئ عدوّه وعليها». قال: «وادم لم يعصم عن مساكنة 
قلبه إلئ تديير نفسة للخلوة لما أدخل الجنة؛ ألا ترئ أن البلاء دخل عليه من أجل 
سكون القلب إلئ ما وسوست به نفسه. فغلّب الهوئ والشهوة علئ العلم والعقل, 
والبيان ونور القلب لسابق القدر...» إلئ آخر ما تكلم ". 

وهذا الذي ادّعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهي عن نفس 
الأكل. لا عن سكون الهمّة لغير الله وإن كان ذلك منهيّاً عنه أيضاً. 

ولكن له وجه يجري عليه لمن تأوّل, فإِنْ النهى وقع عن القرب لا غيره. ولم يرد 
النهي عن الأكل صريحاً. فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسّر به. 

وأيضاً: فلايصصّ حمل النهي علئ نفس القرب مجرّداً؛ إذ لا مناسبة فيه تظهر, 
5 الاحقاف 17: .٠١‏ والرواية فى: شعب الايمان 5: 14 حديث 05317. كنز العمال ؟: 1١لا‏ حديث 8008 

مستدرك الحاكم ؟: 1080. 
؟. هو قولهم: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد». 


"'. البقرة ؟: 36 
:فسني لسع ي:51. 
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وإِنْما النهي عن معنىّ في القرب. وهو إمّا التناول والأكل, وإِمّا غيره وهو شيء كنا 
الأكل عنه. وذلك مساكنة الهمّة. فإنّه الأصل في تحصيل الأكل. 

ولاشكٌ في أنّ السكون لغير الله؛ لطلب نفع أو دفع منهئّ عنه. فهذا التفسير له 
وجه ظاهر. فكأنّه يقول: لم يقع النهي عن مجرّد الأكل من حيث هو أكل. بل عمًا 
ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله, إذ لو انتهئ لكان ساكن الله وحده. فلمًا لم يفعل, 
وسكن إل أمرٍ في الشجرة غرّه به الشيطان. وذلك الخلد المدّعئ. أضاف الله إليه 
لفظ العصيان. ثم تاب عليه. إِنْه هو التوّاب الرحيم'. 

ومن ذلك أَنّه قال في قوله تعال: 8إنَّ أل بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس» : «أي أوّل بيت 
وضع للناس بيت الله عرّ وجل بمكة, هذا هو الظاهر. وباطنها الرسول يل يؤمن به 
من أثبت الله في قلبه التوحيد. واقتدئ بهدايته»". 

وهذا التفسير يحتاج إلئ بيان, فإنّ هذا المعنئ لاتعرفه العرب, ولا فيه من جهتها 
وضع مجازي مناسب. ولايلائمه مساق بحال؛. فكيف هذا؟ 

والعذر عنده أَنّه لم يقع فيه ما يدل علئ أَنّه تفسير للقرآن". فزال الاشكال'. 

وقال في قوله تعالئ: ظوَآَلْجَارٍ ذِي آلْقَرْبَى»: «أمّا باطنها فهو القلب لوَاَلْجَارٍ 
لْجْبِ» هو الطبيعة لوَأَلصَاحِبٍ بِالْجَنْبِ» هو العقل المقتدي بالشريعة لوَأَبْنَ 
لْسَّبِيل» ' هي الجوارح المطيعة لله عرّ وجل هذا باطن الآية*. 


.1١0 3١-599 :5 الموافقات‎ .١ 

".آل عمران 7: 43. 

"'. تفسير التستري: .0٠‏ 

؛. أي فهو فاقد للشرطين المتقدّمين. 

. بل من قبيل تداعى المعاني وتواردها. من غير أن يكون تفسيراً للكلام حسيما تنّه. 
5. الموافقات ": 11 ْ 

/. النساء 553:4 


8. تفسير التستر ى: 07. 
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وهذا من المشكل الذي لم يرد به أثر. ولا وافقه ظاهر تعبير, ولا دلّ عليه دليل 
من خارج. ومثله أقرب إلئ ما ثبت ردّه من كلام الباطنيّة ومن شابههم'. 

وقال في قوله تعالئ: لصَرْحٌ مُمرّدُ ين قَوَارِير ': «الصرح: نفس الطببع. 
والممرّد: الهوئ إذا كان غالباً ستر أنوار الهدئ, بالترك من الله تعالئ العصمة لعبده»". 

وقال في قوله: ظقَتِلكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيَةَ ما ظَلَمُوا» : «أي قلوبهم عند إقامتهم على 
ما تهوا عنه. وقد علموا أَنْهم مأمورون منهيّون». قال: «الإشارة في البيوت إلى 
القلوب, فمنها عامرة بالذكر. ومنها خراب بالغفلة. ومن ألهمه الله بالذكر فقد خلصه 
من الظلم»". 

وفي قوله: طقَانظئ إِلَى آنَارٍ رَحْمَةِ ألله كَئِفَ يُحْيى آلأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتَهَا4” قال: 
وعياة القلوي بالذكر». ْ 

وفي قوله: 9ظهْرَ الْفَسَادُ في لبر وَاَلْبَحْرٍ»: «مثل الله القلب بالبحر. والجوارح 
بالب. ومثله أيضاً بالأرض التي تزهي بالنبات. هذا باطنه!»8 
وقد حمل بعضهم قوله تعالئ:لرَمَنْ أَظلَم مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجد آله أن يُذْكَرَ فيا 
أَسْمهُ' علئ أنّ المساجد: القلوب تمنع بالمعاصي من ذكر الله. 

ونقل في قوله تعالئ: 8 فَاخْلَعْ تَعلَئِكَ» '١‏ أنّ باطن النعلين هما الكونان: الدنيا 


.غ١‎ 5-10١ الموافقات‎ .١ 

". النمل 414:33 

"'. لم نجده في تفسيره؛ ولا في غيره. 

؛. النمل /ا9: 07. 

ه. تفسير التستري: ١١7‏ ما أورده هنا فيه زيادة. 
5.الروم 0١ 5٠‏ 

/ا. الروم 150 11. 

6 لم نجده. 
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والآخرة! فذكر عن الشبلي أن معنئ «فَاخْلَعْ تَعلَيِكَ4: اخلع الكل منك تصل إلينا 
بالكليّة. وعن ابن عطا: طفَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ» عن الكون. فلاتنظر إليه بعد هذا الخطاب 
وقال: «النعل: النفسء والوادي المقدّس: دين المرء. أي: حان وقت خلوّك من 
نفسك. والقيام معنا بدينك. إلئ غير ذلك ممّا لايوجد في النقل عن السلف. 

قال الشاطبي: «وهذا كلّه إن صم نقله. فهو خارج عمًا تفهمه العرب. ودعوىّ 
لادليل عليها في كونه مراد الله تعالى'. ولقد قال أبو بكر: أيّ سماء تظلني. وأيّ 
أرض تفلنيإذا قلت في كتاب الله ما لاأعلم'. وفي الخبر: «من قال في القرآن برأيه 
فاعنا فقد أخطأ»", وما أشبه ذلك من التحذيرات. وربّما ألم الغزالي بشيء منه 
في «الإحياء»؟ وغيره”, وهو مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم»". 

قال: «فإنٌ الناس في أمثال هذه الأشياء بين قائلين: منهم من يصدّق به ويأخذه 
علئ ظاهره. ويعتقد أنّ ذلك هو مراد الله تعالئ من كتابه. وإذا عارضه ما ينقل في 
كتب التفسير علئ خلافه فربّما كذّب به أو أشكل عليه. ومنهم من يكذب به على 
الإطلاق. ويرئ أنه تقوّل وبهتان, مثل ما تقدّم من تفسير الباطنيّة. ومن حذا 
حذوهم». قال: «وكلا الطريقين فيه ميل عن الإنصاف أي إفراط أو تفريط». 

وقالدولابة هل الخوض فى رهم الأسكال م تند أصل سل كيين يدانا 
اه مق هذا القبيا .وهو أن الاتبازانة القرانعة الوازوة عق التلوت الطافزة 
للبصائر. إذا صحّت علئ كمال شروطها فهي علئ ضربين: 


.١‏ أي: فما ذكروه فاقد للشرطين فى قبول التأويل الباطني. 
؟. يرويه السيوطى فى الدرٌ 4 ١ .411١‏ 
# جرع اظرى قن فين ١‏ 00 بعد رقم 11. 
كان القاكر .* 

5. فى مشكاة الأنوار. وكتاب جواهر القران. 

.)١ 6 :© الموافقات‎ . 


التأويل. بمعنئ: تبيين المفهوم العامّ للآبة (البطن في مقابلة الظهر) ١ه‏ 


أجدهياة ننا يكرى اصل اشحارة من القران شه سائز التوحودات: لكوة 
أصل اتبتاق المعاتى"ناشماً مق القرآان :ذاه ومتيعتاً نسم يقانن عليه فلك 
الاعتبارات عقلائياً. 

الثاني: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات (الاعتبارات الخارجيّة) ويتبعه 
الاعتبار في القرآن» أي: كانت المستحسنات الذوقيّة ذات اعتبار عقلانيّ خارجي, 
ثمّ تعرض علئ القرآن لاستحصال شواهد عليها منه؛ دعماً لها. وهذا قد يكون من 
التفسير بالرأي وتحميلاً على القران. 

قال: «فإنٌ كان الأول فذلك الاعتبار صحيح. وهو معتبر في فهم باطن القران من 
غير إشكال (لأنّه اعتبار قرآني محض ومستحصل منه ذاته) وقلّما يجده إِلَا من كان 
من أهله؛ عملاً به علئ نقل سليم أو اجتهاد قويم؛ فلايخرجون عند الاعتبار فيه عن 
حدوده. ومنه ما نقل من فهم السلف الصالح فيه, فإنّهِ جار علئ ما تقتضي به العربيّة, 
وما تدلّ عليه الأدلة الشرعيّة, حسبما تبيّن قبل. وإن كان الثاني فللتوقّف عن 
اعتباره في فهم باطن القرآن مجال. وأخذه علئ إطلاقه فيه ممتنع. وليس من قبيل 
الأول. 

وبعد فإنّ تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على 
مقتضى الشروط المتقدّمة. فهي راجعة إلئ الاعتبار غير القراني. وهو الوجودي'. 
وهو أمر خاصٌء وعلم منفرد بنفسه. يختصٌ بموارده. فكون القلب جاراً ذا قربئ, 


.١‏ أي هذا الفهم الباطنى للآية مستفاد من أمر خارج عن إطار القرآن. أمثال أسباب النزول الواردة فى النقل. كما 
روي فى معنى قوله تعالئ: «ليلة القدر خير من ألف شهر» أنّ «ألف شهر» هي مدّة الدولة الأموية, لأنها مكثت 
ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر. وأنّ ذلك تسلية للنّبىَ يَيلهُ حيث رآئ أن بنى أميّة ينزون علئ منبره نزو القردة 
فاغتم. فجاءت الآية تسليةً له. فسرئ عنه. قال الشيخ عبدالله درّاز -فى لامك فهذا المعنئ لم يؤخذمن 
القرآن ذاته. بل 5 من الخارجء والواقع فى ذاته يصادقه بمصادقة مطابقة العدد. واللفظ لاينبو عنه. (الموافقات 
”ا 8 40). 
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والجار الجنب هو النفس الطبيعي. يصمّ تنزيله اعتباريّاً بمقابلة الوجود للنصٌّ. 
وقياسه عليه. غير أنه مغرّر بمن ليس براسخ. 

وأيضاً فإنّ من ذكر عنه مثل ذلك. لم يصرّح بأنّه المعنئ المقصود من الآية لدى 
السطاتة نل أحعرا سراف وسكت عن كوه شر المزاذة ١‏ 

أي لم يجعله تفسيراً للآية حتئ يكون تفسيراً بالرأي. بل أجراه مجرئ تداعي 
المعاني حسب البيان الاق 1 

وفي ذلك يقول الدكتور نصر حامد أبو زيد: «أنّ التأويل يرتبط بالاستنباط. في 
حين يغلب علئ التفسير النقل والرواية, وفي هذا الفرق يكمن بُعد أصيل من أبعاد 
عمليّة التأويل. وهو دور القارئ في مواجهة النصّء والكشف عن دلالته. 

وليس دور القارئّ أو المؤوّل هنا دوراً مطلقاً يتحوّل بالتأويل إلى أن يكون 
إخضاعاً للنصّ لأهواء الذات. بل لابدٌ أن يعتمد التأويل علئ معرفة ببعض العلوم 
الضروريّة المتعلّقة بالنصٌّ, والتي تندرج تحت مفهوم التفسير. 

إن المؤول لايد أن يكوى علن عل بالطشيي يمكتنه من التأويل النضول النمن: 
وهو التأويل الذي لابخضع النصّ لأهواء الذات. وميول المؤوّل الشخصية 
والأيد بو لوتطية: وهى اها تبره القنشاء تاويلا متحظورا (تتفميرا ونالراى) عالقا 
لمنطوق النصّ ومفهومه. 

إنّالتأويل الذي لايعتمد علئ التفسير هو التأويل المرفوض والمكروه. فالاستنباط 
لايعتمد علئ مجرّد التخمين. ولا علئ إخضاع النصّ لأهواء المفسّر وأيديولوجيّته 
مهنا كات النوايا تخسنة: وانما لآيل أن "يبصو الاتعتباط الك جدقائى ال مم حية 
وإلئ معطياته اللغويّة من جهة أخرى, ثم لابأس بعد ذلك من الانتقال من الدلالة إلى 
المغزئ. دون الوثب مباشرة إلى مغزىّ يتعارض مع دلالة النص». 


.١‏ الموافقات: ١‏ ؛ ٠0‏ . وقد وقع بعض التصرف شرحاً وايضاحاً لما لطف ود من المعاني. 
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ويقول عن آليّات التأويل: «إنّ المفسّر يقف عند حدود علوم القرآن وعلوم اللغة, 
ومع العلم بهذه العلوم وإجادتها يصبح القارئ قادراً على اكتشاف دلالة النصّء وبها 
ينتقل من مرتبة القارئ ويصبح مفسراً. 

لكن تظلٌ في النص أبعاد دلاليّة أعمق, تحتاج إلئ حركة الذهن أو العقل إزاء 
النصّ, إنّها الأبعاد التي تحتاج إلئ حركة التأويل بعد أن يستنفد المفسر بادواته 
العلميّة كلّ إمكائيات الدلالة التي يمكن اكتشافها بواسطة هذه العلوم. وهي الدلالة 
التي ينطلق منها المؤوّل للغوص في أعماق النصٌ (من الظهر الئ البطن) من خلال 
حركة الذهن أو الاجتهاد. 

إن الاجتهاد في تأويل النصّ لايختلف في الفقه ومجال الأحكام منه في أقسام 
التصّ الأخرئ. من حيث إنْه يعتمد علئ حركة العقل للنفاذ إلئ أعماق التصّء وإذا 
كان الاختلاف في مجال التأويل (الاجتهاد) الفقهي اختلافاً من قبيل الرحمة 
(اختلاف أمّتتي رحمة) تخفيفاً علئ الأمّة, فإنّ اختلاف التأويل في أقسام النصّ 
الأخرئ يجب أن ينظر إليه من نفس المنظور. خاصّة إذا اعتمد المؤوّل على كل 
أدوات تحليل النصّء ولم يكن استناده إلئ مجرّد الهوئ أو الرأي الشخصي. 

إن مقاربة النض» واكتشاف اسسراره :شبد بالقزاءة الأولى: نت نتن بالقراءة 
التحليليّة. فتكتشف من خلالها مفاتيح النصّ ومرتكزاته الدلاليّة. ومن خلال هذه 
الموتكرات يكس المؤاول يعن أسران التغال وتلل القض قاب اللقراءة الحنايدة: 
لكنّ القراءة التأويليّة (الاجتهاديّة) لابدٌ أن تعتمد علئ استغراق القارئ في عالم 
النصّ استغراقاً شبه تام وبدون هذا الاستغراق نظلٌ القراءة سطحيّة. وتدور في إطار 
التاوؤيل المكروه: 

قال: «وقد عبّر القدماء عن مثل هذا المنظور بلغتهم الخاصّة. ومن خلال 
تصوّراتهم لضرورة وجود حالة من «التوحّد» بين القارئ والنصّء عبّروا عنه على 
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النحو التالي: «أصل الوقوف علئ معاني القرآن التدبّر والتفكّر. واعلم أَنّه لايحصل 
للناظر فهم معاني الوحي حقيقةٌ, ولايظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة. وفي قلبه 
تدتية أو إصرار على أو في قلبه كبر أو هوىّ أو حت الديياء أء يكوق سين 
متحقّق الإيمان, أو ضعيف التحقيق: أو معتمداً علئ قول مفسّر ليس عنده إلا علم 
الظاهر, أو يكون راجعاً إلى معقوله (رأيه الخاصٌ). وهذه كلّها حجب وموانع. 
وبعضها اكد من بعض»'. 

لاشكٌ بعد هذا كلّه أنّ تفرقة الخطاب الديني المعاصر بين التفسير والتأويل تفرقة 
صحيحة, فإذا كان التأويل يعتمد علئ حركة ذهن المؤوّل في مواجهة النصٌّ. أن 
لايفتح ذلك الباب واسعاً علئ مصراعيه للخلافات المؤدّية إلى الشقاق. شقاق له 
جذوره في تعارض المصالح بين المستغلّين. 

نعم, ليس معنى ذلك أنّ التأويل الموضوعي للنصٌ الديني أو الأدبي مطلباً عسير 
التحقيق كما تبالغ عضن اتجاهات فلسفة التاويل المعاصر. فنفي الموضوعية في 
حقيقته تكريس للذاتيّة, إنّ الموضوعيّة التي يمكن تحقيقها في تأويل النصوص 
موضوعيّة ثقافيّة مرهونة بالزمان والمكان. وليست موضوعيّة مطلقة, لا موضع لها 
إلا علئ مسرح الوهم والخيال. ومن إبداع أيديولوجيّة الغرب الاستعماري. 

ِنّ هذه الموضوعيّة الثقافيّة تتحقّق بتحرّي القارئ استخدام كل طرائق التحليل 
وأدواته لاكتشاف دلالة النصّء كما تحقّق من خلال استغراق المؤرّل في أعماق 
النصّ سعياً لسبر أغواره. ولا علئ المؤوّل تثريب بعد ذلك أن تتطوّر أدوات التحليل 
وطرائقه في عصر تالٍ. وتكتشف في النصٌّ جوانب لم تكتشف قبل ذلك. إن حركة 
النصّ في الز و ااا ليست إلا حركة في واقع حي متطوّر. واكتشاف دلالات 
جديدة للنصوص لايعني إسقاط الدلالات التي كشفت قبل ذلك من هذه النصوص. 
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وفي مجال النصوص الدينيّة بشكل خاصٌ حيث يتحوّل اختلاف التأويل إلى 
صراع يخفي أسباب الصراع الحقيقيّة في الواقع والمجتمع. ينبغي أن يتسلّح المؤول 
بكل أسلحة الفقيه الحقيقي. 

لقد كان الفقهاء علئ وعي دائم بحركة الواقع وتغيّره في الزمان والمكان. كما 
كانوا علئ وعي بضرورة توسيع دلالات النصوص لتلائم حركة الواقع. وكان هذا 
التوسيع يتم عبر قناتي الاجتهاد والقياس»'. 

وهذا يعني: فتح باب الاجتهاد, وإمكان تأويل النصّ إلى حيث يتلائم مع شرائط 
الزمان فلايزال باب الاجتهاد مفتوحاً بكلا مصراعيه. ليتلقّى الحوادث الواقعة 
ونجاليهها كن طنو«القراغه النانةوضلن ماني الشريعة و أسهها الحكيم القالحة 
للإجابة علئ كل مطاليب الحياة الدينيّة مع الأبد. 

وقد أجاد فيما افاد. حيث افترض عبر الظاهر شرطا للوصول إلئ مطاوي النصٌّ. 
وإمكان استخراجها بسلام, وإلا كان اعتباطاً أو جزافاً من الكلام, فلولا الاحكام من 
فهم النصّ في ظاهره المعروف. لما أمكن الغور في مطاويه والعثور علئ باطنه 
1 


التأويل عند أرباب القلوب: 

للتأويل عند أرباب القلوب الواعية حديث طريف. يختلف عن تأويلات الباطنيّة 
غير المبعنية عل أساس معقول: 

إنّ أهل التحقيق من أصحاب العرفان الصوفي يقرّون تفسير أهل الشريعة في 
الأخذ بظاهر القرآن. ويرونه الأصل في تنزيله. سوئ أنّ لهم في كلام الله مذاقات 


.١‏ مفهوم النصّ: غ3”3 510 ومقصوده بالقياس هنا هى المفاهيم العامة المستخرجة من طىّ النصوص. والمعبّر 
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عرفانيّة رقيقة لايمكنهم إعفاؤها. لأنّها بمثابة واردات أو هواتف هي سوائح 
ملكوتيّة قدسيّة تفاض علئ القلوب الواعية. 
هدا اتفسي «(كشف الأسرارخ للمولى أف الفضل رشيد الدين الميبدي تفصيلاً 


2 


وتبيبناً لتفسير العارف السالك الخواجا عبدالله الأنصاري. تراه جمع بين الظماهر 
والباطن كلا علئ حده. يفسّر القرآن أولاً علئ نهج أهل الظاهر تفسيراً قويماً ثم 
يعرّج علئ تفسيره وفق مذاقات أهل الباطن في ظرافة ولباقة, كلا في أحسن بيان, 
مقرّأً بأنَّ تفسير الظاهر هو الأصلء ولولاه لما أمكن استخراج الباطن الذي هو 
الفرع. 

نفع رروان تان تسن الباظى:اللبات الفا تناك الشبات: 

قال سهل بن عبدالله التستري في قوله تعالئ: لوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَُهُم بالله إلا وَهُم 
مُشْرِكُونَ» ': يعني: شرك النفس الأمّارة بالسوء. كما قال النبي يع «الشرك في أمتي 
أخفئ من دبيب النمل علئ الصفا»'. 

قال: «هذا باطن الآبة, وأمّا ظاهرها فمشركو العرب يؤمنون بالله كما قال تعالى: 
لوَلَيْن سَألَتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ له" وهم مع ذلك مشركون يؤمنون ببعض 
ولايؤمنون ببعض».. 

إذن لم يخلط بين ظهر القرآن وبطنه. وذكر كلاً علئ حدّه بأمانة. علئ أنّ الأخذ 
بالبطن كان مستنداً إلئ النبوي الشريف, مضافاً إلئ كونه الأخذ بمفهوم الآية العامٌ 
-حسبما نهنا مراعياً جانب المناسبة القريبة. فقد استجمع شرائط التأويل 
الصحيح. 
.١‏ يوسف .1١51:17‏ 
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نعم. إِنَّ إخضاع القرآن للّغة التي مقياسها الوضع المحدود. عقال له عن الانطلاق 
فيما وراء الغيوب. وإغلاق لباب الفهم الذي مقياسه العقل الرشيد. مدعماً بإدراكات 
كان مجالها ما فوق العقل, ألا وهو القلب الذي لاتحدّه الحدود؛ لأنّه عرش استواء 
تجلّيات الربٌ تعالئ علئ مملكة الجسم, كما جاء في الحديث القدسي: «لم تسعني 
سمائي ولا أرضي. ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن»' وهو القلب الذي اختصّه الله 
بالأسرار. ويجب أن يستفتيه الإنسان إذا حار. 

سأل وابصة بن معبد رسول الله ييُهُ عن البرٌ والإثم؟ فقال: «يا وابصة. استفت 
قلبك. البرّ: ما اطمأنّت إليه النفس واطمأنّ إليه القلب, والإاثم: ما حاك في قلبك 
وتردّد في الصدر وإن أفتاك الناس»'. 

فذلك القلب له لغته. كما أنّ للوضع لغته. وللعقل لغته. فإذا كانت لغة الوضع تُدرك 
بالألفاظ. ويعبّر عنها بالكلمات, فلغة القلب درك بالذوق والإشراق. الأمر الذي 
لايحيط بالتعبير عنه الألفاظ والعبارات, بل بالرموز والإشارات. 

علئ أنّ تلك الإشارات المعبّرة عن الواردات القلبيّة لها واقع مشروع أقرّه 
الحديث المأثور: «لكلّ آية ظهر وبطن. وحدّ ومطلع» 

إذنء فأربابها متّبعون لا مبتدعونء وقد اختضّهم الله بأسراره, وأودعهم ملكوت 
أنواره. ليكونوا مصابيح الهدئ في غسق الدجئ". 

وقال سعد الدين التفتازاني: «وأمّا ما يذهب إليه بعض المحقّقين من أنّ النصوص 
.مصروفة علئ ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشارات خفيّة إلى دقائق تنكشف 
علئ أرباب السلوك, يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. فهو من كمال 


59:66 بحار الأنوار‎ .١ 
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الإيمان. ومحض العرفان»'. 

فالإشارة ترجمان لما يقع في القلوب من تجلّيات ومشاهدات. وتلويح لما 

قال الأستاذ حسن عباس زكيّ في تصديره لتفسير القشيري: «ومن هنا كانت 
مذاقات الصوفيّة وأهل التحقيق فى القرآن. وهم لايرون أن تلك المذاقات وحدها 
هى المرادة. وإِنّما يأخذونها إشارات جاءت من قِبَل العبارات. وهذا النهج السديد 
بعيد كلّ البعد عن نهج الباطنيّة الذين يرون من تأويلات -غير مستندة ‏ هي المرادة 
بالذات. وقصرهم معاني القرآن فيما فهموه لا يتعدّاه. فبين مذاقات الصوفيّة من 
أهل التحقيق ‏ ونزعات الباطنيّة آماد وأبعاد. والبون شاسع كبير»'. 

وقال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله الاسكندري” في كتابه لطائف المنن: «اعلم 
أنّ تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالةً للظاهر 
عن لاف جور اقل لاحر لاله متهيو دنا شلك الاب له ودلت علية اق عرق 
اللسان ونم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث ت لمن فتح الله قلبه. وقد جاء في 
الحديث: «لكلّ آية ظهر وبطن» فلايصدّنك عن تلقّي هذه المعاني منهم أن يقول لك 
ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله! فليس ذلك بإحالة. وإنّما 
يكون إحالة لو قالوا: لا معنئ للآية إلا هذا. وهم لم يقولوا ذلك. بل يقرّون الظواهر 
علئ ظواهرها؛ مراداً بها موضوعاتها. ويفهمون عن الله ما أفهمهم»'. 


.١٠١ شرح العقائد النسفية:‎ .١ 

". مقدّمة تفسير القشيري .1:١‏ 

". هو أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الله. أحد العلماء الجامعين لعلوم الدين من التفسير والحديث 
والأصول والتصوّف. استوطن القاهرة للوعظ, ثم رحل إلئ الاسكندرية ومات بها سنة 4 ١/اه.‏ وكتاب لطائف 
المنن في مناقب شيخه أب العباس المرسي طبع بتونس سنة 6 اه 
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ظاهرة تداعى المعاني: 

كانت السوانح الفكريّة التي تدعئ واردات القلوب. يمكن تفسيرها بظاهرة 
تداعي المعاني (الشيء يُذكر بالشيء)". فقد ينسبق إلئ أذهان أصحاب المعالي 
لطائف أفكار وظرائف أنظار. ولا منشأ لها سوئ تلاوة آياتٍ قرعت أسماعهم, وإذا 
بدقائق هي رقائق الفكر سنحت لهم بالمناسبة. ومن غير أن تكون مدلولة ذاتيّة 
للكلام ما عدئ الفحوئ العامً. 

فكم من طرائف فكر وظرائف عبر تسنح أذهان ذوي الاعتبار. بمجرّد أن 
واجهوا حادثة أو شاهدوا واقعة أوقفتهم عند حدّهاء وألزمتهم حجّتها. فأخذوا منها 
دروساً وعبراً. وهكذا عند استماع تلاوة أو قراءة آية ذكّرتهم مكارم أخلاق ومبادي 
آداب. كان كل ذلك من قبيل تداعي المعاني الخارج من دلالة اللفظ ذاته, بل الشيء 
قد يُذكر بالشيء حتئ ولو كان ضدّه. فضلاً عمّا لو كان نظيره. 

مثلاً: عندما يستمع العارف السالك إلئ قوله تعالئ -خطاباً مع موسئ وهارون -: 
ِأَدْمبَا إلى فِرْعَونَّ إِنَُّ طَمَى * فَفُو ا لَهُ كلا ليا لَعلّهُ يتَذَكَُ أَوْ يَخْشَئْ» '. ينسبق 
إلئ ذهنه بادرة ضرورة تهذيب النفس, وارعوائها عن الطغيان والعصيان قبل كل 

فيخاطب نفسه: ما بالك أنت منشغلاً عن فرعنة نفسك الطاغية؟ فاذهب إليها, 
واجمع جموعك في تهذيبها وترويضهاء ولاطف معها بلين, لعلّها تستعظ وترعوي 
وترضخ لارشادات العقل الحكيم. 

فهذا لم يفسّر القرآن ولا جعل فرعون مراداً به النفس الأمّارة بالسوء. ولا موسئ 
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وهرون كل إنسان لبيب حكيم. بل خطر إلئ ذهنه هذا المعنى متّعظأً ومتذكراً من 
فحوئ الآية بالمناسبة. 

يقول الإمام الحافظ تفي الدين ابن الصلاح في فتاواه وقد سئل عن كلام الصوفيّة 
في القرآن: «الظنّ بمن يوثق به منهم أَنْهِ إذا قال شيئاً من أمثال ذلك أَنّه لم يذكره 
تفسيراً ولاذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم, فإنّه لو كان 
كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنيّة. وإنّما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن, 
فإنّ النظير يذكر بالنظير. ومن ذلك قتال النفس في الآية الكريمة: ؤي أَيّهَا لين 
آمنُوا قَاتِنُوا ألّذِينَ يَلُونَكُم مِنَّ الْكُمَار4'. فكأنّه قال: أمرنا بقتال النفس ومن يلينا 
من الكقار, ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك؛ لما فيه من الإبهام 
والالنافق»؟. 

يعني: أن ما يذكرونه بهذا الشأن لايعنون به التفسير. ولا تأويل الآية بذلك. وإِنّما 
الشيء يذكر بالشيء من باب «تداعي المعاني». فيخطر ببالهم خواطر هي نفحات 
قدسيّة ملكوتيّة عند تلاوة الآي أو استماعها عن وعي وحضور قلب. 

فهم عندما يستمعون إلئ نداء الآية العام يراجعون أنفسهم. وفي طيّهِم كافر عاتٍ 
هو أقرب إليهم وأخطر من الكقار البعداء. فيجب مقاتلته قبل مقاتلة سائر الكقّار؛ 
أخذاً بقياس الأولوية فيمنطق العقل الرشيد. 

وهذا معنئن قول سهل: «النفس كافرة, فقاتلها بالمخالفة لهواها. واحملها علئ 
بذاعة أن اوالمتعاعدة اف سييلة. وا كل الخللال: ودر ل العد و نا فد امرك متفرع 
يُخالقة الظبيعة” 
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بالتاسية هه غير أن نكر 5 ذا ضيف تسيوية أو ينانا للعراد من الذدة تلات 

وقد صرّح بذلك الإمام القشيري في تفسيره للبسملة, قال: «وقوم عند ذكر هذه 
الآبة هدك رون هن الاء بده وأ واناله وقد السين سه اسان ومن الميم منّته علئ 
أهل ولايته, فيعلمون أنهم ببراه عرفوا سرّة» وبمنثة عليهم حفظوا ار ونه سبحانه 
وتعالئ عرفوا قدره» إلئ آخر ما ذكره بهذا الصدد.١‏ 

تراه لم يجعله تفسيراً للآية, وإنّما هو تذكّر قلبي عند استماعها أو استماع 
حروفهاء من قبيل الخواطر القلبيّة محضاً من غير أن يكون تحميلاً علئ القرآن. أو 

وهكذا ذكر الإمام الخميني -طاب ثراه_في رسالته في آداب الصلاة: أنّ أكثر ما 
أورده تبييناً للآيات في المقام. إنَما هى مصاديق للمفاهيم؛ استفادة من لحن 
الخطات» وبنان المراتب الخقائق النتطويه غليها الآنات» ومن غير أن تبرقيط ميات 
اتيز ذاته قلايكوق من التفسير بالرأي فى شىء: 

هذا بشأن أهل الاعتدال منهم. وأمًا أرباب الشطط منهم فلنا معهم مقال آخر في 
مجال باق 


تأويل أو أخن بفحوى الآئة العاة: 

وبتعبير أدقٌّ كانت تأويلات أهل التحقيق أخذاً بفحوى الآية العام المستحصل 
من بطن الآية. حيث استخلاص مفهوم عامٌ بعد إعفاء الخصوصيّات المكتنفة غير 
الدخيلة في أصل المقصود. فكان أخذاً بدلالة الالتزام -وقد كانت خفيّة ‏ بعد تبيين, 
ومن ثم كانت جارية مجرئ ظاهر السياق. وعلئ أساليب مفاهيم الكلام عند 


.071:١ تفسير لطائف الاشارات للقشيرى‎ .١ 
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أهل اللسنانولأسكما إذاكانت مدعمة بشؤاهدمن الكتاب أو الستة: أو دلالة العتقل 
الرشيد. 

وقد عرفت في كلام سهل أن استند في تأويل قوله تعالئ: 9وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَدهُم 
الله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ4 ' إلئ قول النبي يي «الشرك في أمتي أخفئ من دبيب النمل 
علئ الصفا»'. قال سهل: هذا باطن الآية؟. 

فهم يجرون في دلالة بطون القرآن مع ظهورها؛ وفقاً مع الشروط المعتبرة, 
فلاتحميل ولا تفسير بالرأي. هذا إذا لم يتساهلوا كما تساهل بعضهم من أهل 
الاسترسال. 


تأويلات مأثورة عن أئمة أهل البيت2ا9: 

ومن هذا النمط الصحيح تأويلات مأثورة عن أئمة أهل البيت 2, كانت جارية 
مجراها الصحيح بشكل أدقٌ. 

وقبل أن نذكر موارد منها لابدٌ من التنبيه علئ نقطةٍء هي: أن الوضع عن لسان 
الائمة كثير. وكذا دس أهل التزوير من الغلاة -ومنهم الباطنيّة شيء وفير وقد ملأوا 
ها كنا ونان زرحا :ولكلرها انب لسكا وله معدن عاء ,ليل الاقياة 
وغيرهم من المنتحلين بولاء أهل البيت في ظاهر الأمر. وطابعهم المغالاة التي 
تأباها طبيعة مذهب الشيعة الأصيل. وقد بُنيت أركانه علئ التحقيق والتدقيق. وعلئ 
أساس البرهان الحكيم, ورفض الدخائل والمبتدعات في الدين من أَوّل يومهم. 

فها نحن اليوم في مواجهة لمّة من روايات مدسوسة. وأحاديث موضوعة. هي 
بحط شأن الأئمة أشبه منها برفع موضعهم الكريم. وكانت جماعة جاهلة من 
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أهل الغباء قد أولعوا بالوضع والدسّ في أحاديث أهل البيت. وريّما كانوا 9يَحْسَبُونَ 
نهم يُحْسِنُونَ صُنْعاأ». والشيعة براء منهم ظقْتلْكَ بُيُوتُّهُمْ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا4 
فاعتبر ولاتسترسل. 

وبعد. فإليك بعض ما صم من تأويلات جارية علئ منوالها المتين: 

قال تعالئ: ظوَآَلسَّماء رَفََهَا وَوَضَعَ آلِْيرَانَ» أل تَطقَا في آلْمِيرَانِيه وَأَقِيمُوا 
لْوَرْنَ بالقشط وَلَانُخْسِرُوا ألْيِيرَانَ»'. 

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي: «وقيل: المراد بالميزان: العدل؛ لأنّ المعادلة 
موازنة الأسباب. والطغيان: الإفراط في مجاوزة الحدّ في العدل»". 

وهذا أخذ بمفهوم الميزان العام لأنّ الموازنة هي المعادلة بين الأشياء. وكذا بين 
الأمور. فيشمل المحسوس والمعقول. 

قال العلامة الطباطبائي: «المراد بالميزان: كلّ ما يوزن, أي يقدَّر به الشيء, أعمّ 
فق أن يكوق غقيدة أواقولاً أو فدلا قال تال :تقد رسلا شنا بالبيقات وَادَلنا 
مَعَهُمُ ألْكِتَابَ وَآلْمِيرَانَ لِيَُومْ آَلنَّاسُ بِالْقِسْط» ' فظاهره مطلق ما يميّز به الحقٌّ من 
الباطل. والصدق من الكذب, والعدل من الظلم, والفضيلة من الرذيلة. علئ ما هو 
3 الرسول فيما يأتي به من عند ربّه ؛. 

وفي الأثر: «وبالعدل قامت السماوات والأرض»". 

وسئل الإمام الصادق 4ة: ما الميزان؟ قال: «العدل». 
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؟ . التبييان 46053-5. 

"'. الحديد لاة: 160. 

.1١9-:19 الميزان‎ .1 

. عوالى اللثالى لابن أبى جمهور الاحسائى ٠١7:4‏ حديث .18١‏ 
. بحار الأنوار . 1 41 تقلا عن الاحتجاج 4 


00 التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


وفي حديث آخر في قوله تعالئ: (وَأَقِيمُوا ألوَرْنَ بالقْط وَلَأُخْسِرُوا الْمِيرَان» 
قال: «أطيعوا الامام بالعدل, ولاتبخسوه من حقّه»٠.‏ 

وقال في قوله: أل تطفَوًا فى أَلْمِيرَانِ4: «لاتطغوافي الإمام بالعصيان والخلاف»". 

وعن الإمام أبي الحسن الكاظم لئة في قوله تعالئ: ظشَهِدَ آله أَنّهُ لا إِله إل هر 
َالْمَلئكَةٌ وَأُولُوا للم قَائِماً بالْقسْط 4»' قال: «هو الإمام»؟. 

وسأل حابر يق عبدافةالأضارى الاناء آنا ايسان مسعندين على النائر لانن 
الآبة, فقال: «أُولو العلم الأنبياء والأوصياء. وهم قيام بالقسط» ثم قال: «والقسط هو 
العدل في الظاهر. والعدل في الباطن أمير المؤمنين 380»”. 

ومن ثم كان تأويل الميزان بالإمام أمير المؤمنين 32؛ لكونه معياراً لتمييز الحقّ 
عن الباطل. وقد صرّح بذلك الإمام الصادق لْيِةٍ قال: «الميزان أمير المؤمنين 39»'. 

وفي الحديث:«لأنا حجّة المعبود. وترجمان وحيه. وعيبة علمه. وميزان قسطه»». 

وفي زيارة الإمام أمير المؤمنين 448 تقول: «الإسلام علئ ميزان الأعمال»*. وفي 
زيارة أخرئ: «أشهد أنك حجّة الله بعد نبيّه يي وعيبة علمه. وميزان قسطه. 


ومصباح نوره»'. وفى ثالئة: «يا ميزان يوم الحساب» .٠'‏ 
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وفي ذلك سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الحديث الذي يروئ: أنّ علياً له قال: 
(«أنا قسيم النار». فقال أحمد: وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أنّ النبي يَِيْهُ قال 
لعلي: «لابحبّك إلا مؤمن. ولايبغضك إلا منافق»؟ قالوا: بلئ, قال: فأين المؤمن؟ 
قالوا: في الجنّة. قال: وأين المنافق؟ قالوا: في النار. قال أحمد: فعلئٌ قسيم النار'. 

فالإمام أمير المؤمنين ‏ عليه صلوات المصلّين ‏ هو الفاروق الأكبر الذي يفرق 
به بين أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم. 

قال الإمام شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: «أخرج الديلمي بإسناده الئ أبي 
سعيد الحُدري عن النبي طَلِهُ في قوله تعالئ: لوَقِقُوهُمْ نهم مَسْؤُولُونَ» ' قال: 
مسؤولون عن ولاية علي». 

قال الهيتمي: «وكأنٌ هذا هو مراد الواحدي بقوله: روي في قوله تعالئ: «وَقَقُوهُمْ 
إِنَهُم مَسْؤُولُونَ» أي عن ولاية علي وأهل البيت. لأنّ الله أمر نبيّه كله أن يعوّف 
الخلق أنه لايسألهم على تبليغ الرسالة أجراً إلا المودّة في القربى. والمعنى: أنهم 
يُسألون: هل والوهم حقّ الموالاة كما أوصاهم النبي يل أم أضاعوها وأهملوها؟ 
فتكون عليهم المطالبة والتبعة!». 

وقوله تعالئ: مل أَرَأَيتُمْ إنْ أَصْبَحَ مَاوُكُمْ غَوْراً من يَأْتِيكُم بِمَاء مَعِين» 4 

كانت الآية في ظاهر تعبيرها ذات دلالة واضحة أنّ نعمة الوجو 1 وات 
العيش والتداوم في الحياة كلّها مرهونة تحت إرادته تعالئ. وفق تدبيره الشامل, 
ورحمته العامّة. والله تعالئ هو مهّد هذه البسيطة بجميع إمكاناتها؛ لإمكان الحياة 
.١‏ طبقات الحنابلة 57١ :١‏ الامام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر 4: 007. 
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عليها:ظأَلَمْ نَجْعَلٍ آلأذض مِهَادا» . همُرَ لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ آلأْض ذُُولاً فَاشُوا فِي 
مَنَاكَْها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإلَيْه أَلنْشُور» '. 

هذا هو ظاهر الآية حسب دلالة الوضع وقرائن السياق. 

ولكن للإمام أبي جعفر الباقرة هنا بيان يمس جانب باطن الآبة, ودلالة 
فحواها العام, 0 ظةِ: «إذا فقدتم إمامكم فلم تروه. فماذا تصنعون؟»" 

و الإمام أ بي الحسن الرضا طه3: «ماؤكم أبوابكم الأئمة, والأئمة أبواب الله 
(قتن نيكم قا مَعِينٍ» أي يأتيكم بعلم الإمام»؟. 

وقد كانت استعارة الماء المعين للعلم النافع, ولاسيّما المستند إلئ الوحي من نبىّ 
أو وصيّ نبي أمراً معروفاًء فكما أنّ الماء أصل الحياة الماديّة. والموجب لإمكان 
المعيشة بسلام. كذلك العلم النافع, وعلم الفتريعة الات :هم الأنسابى لامكتان 
الحياة المعنويّة في يناده فيه نا نذا لّذِينَ آمَنُوا آَسْتَجيبُوا لله وَلِلَِسُولٍ ذا 
عَاكُمْ لما يُخيبكم» * 

فهنا قد لوحظ الماء -باعتباره منشأ الحياة في مفهومه العام الشامل للعلم. ليعم 
الحياة العادثة وَالمْعنو كه معا. 


ءكء 


وقوله تعالئ: «فَلْيَنظَر َلأنسَانٌ إلَئ طَعَامِه4١‏ أي: فليّمعن النظر فى طعامه. كيف 
نوذنه الطبيعة: وعملك القوافل "فى توح للع فك رار افظلة “سالا علو العناد: 
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هذا وقد روى ثقه الإسلام الكليني باسناده إلئ زيد الشحّام قال: سألت الامام 
جعفر بن محمّد الصادق لكة قلت: ما طعامه؟ قال: «علمه الذي يأخذه عمّن 
يأخذه»'. 

والمناسبة ظاهرة؛ لأنّ العلم غذاء الروح. ولابدٌ من الحيطة والحذر في الأخذ من 
منابعه الأصيلة ولاسيّما علم الشريعة وأحكام الدين الحنيف. 

إلئ غير ذلك من تأويلات متناسبة مع ظواهر الآيات, استنبطها ذوو العلم من 
الأئمة الهداة. ولدينا منها الشيء الوفير والحمد لله. 


نماذج من تأويلات 
هى مفهومات عامة مستخرجة من بطون الآبات! 

ولنذكر نماذج من تأويلات هي مفهومات عامة مستخرجة من بطون الآيات. 
والتي كانت رسالتها عامّة لكافة الأجيال ولجميع الأعصار: 

يقول تعالئ حكايةٌ عن لسان نبيّه موسئ له بعد ما.خرج من المدينة خائفاً 
يترقب. وورد ماء مدين ووجد امرأتين تذودان. فسقئ لهماء ثم 0 إلئ الظل 
يستريح وقد اشتدٌ به الجوع: إفقال: رَبّ إنّي ِمَا أت إَِيّ من خَيْرٍ فقي '. 

قال الإمام أمير المؤمنين 44: «والله ما سأله إلا خبزاً 0) 

انظر إلئ هذا الأدب الرفيع, مال ربّه شبع بطنه بهذا اللحن المتواضع. الكاشف 
عن شدّة ثقته بالله. وكمال الانقطاع إليه. وهذا من كمال العبوديّة. والتي بها 
غبآة ات الخلصوة: 
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انظر إلئ إبراهيم الخليل نه حينما رُفع بالمنجنيق ليلقئ في النار. جاءه جبرئيل 
من قبل ربٌ العرّة وهو يهوى إلئ النار. فقال: ياإبراهيم. لك حاجة؟ فقال: أمّا إليك 
فلا!!!. 

إنها لعظمة وشموخ في مقام العبوديّة المحضة. لايرئ سوى الله. ولايستعين 
بغيره. ما دامت الأمور تجري بعين الله وهو المؤثّر في الوجود. حكيم خبير؛ ورحيم 
ودود. 

وهذا الإمام أبو عبدالله الحسين ك3 يوم عاشوراءء. كان كلّما اشتدٌ به الكفاح 
زادت إشراقات وجهه المنير؛ مبتهجاً بروح الله. متذاكراً بقوله 9: «هوّن علىّ ما نزل 
بي. إِنّه بعين الله»" فلم يرعه الموقف, ولاهابه ازدحام المناوشين, منصوراً مؤيّداً من 
عند الله. 

يقول سيد قطب: «والناس يقصرون معنئ النصر علئ صور معيّنة معهودة لهمء 
قريبة الرؤية لأعنهة: ولكن صور النصر شتئ, وقد يلتبس بعضها بصور الهزيمة عند 
النظرة القصيرة, هذا إبراهيم اق وهو يُلقئ في النار, فلايرجع عن عقيدته. ولا عن 
الدعوة إليها. أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك -في منطق 
العقيدة ‏ أنه كان فى قمّة النصر وهو يُلقى فى النار. 

والحسين -رضوان الله عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب». 
المفجعة من جانبء أكانت هذه نصراً أم هزيمة؟ نعم في الصورة الظاهرة. وبالمقياس 
الضغير كانت تهريمة: فأما المقيقة الخالضة::وبالمفياس الكنين. فقد كانت انضرا فنا 
من شهيد في الأرض: إلا وتهترٌ له الجوانح بالحبٌ والعطف. وتهفو له القلوب, 
وتجيش بالغيرة والفداء للحسين _-رضوان الله عليه يستوي في هذا المتشيّعون 
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وكزمق شهيد مااكان وتلكة أن فصن 'عتيدعه ووعوانه ولو عام الف عام كينا 
نصرها الحسين 34 باستشهاده. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة, 
ويحفّز الألوف إلئ الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه. 
فتبقى حافزاً محرٌكاً للأبناء والأحفاد. وريّما كانت حافزاً محرّكاً لخطئ التاريخ كلّه 
مدى الأجيال'! 

نعم كان من أسمئ سمات عباد الله المخلّصين أن أخلصهم لنفسه. وحباهم 
بالاتقطاع لديه, الأمر الذي يهفو إليه قلب كلّ مؤمن في سبيل طاعته. ففي الدعاء 
الوارد ف شهر شعبان: «إلهي. هب لى كمال الانقطاع إليك..». والذي يرنو له ليل 
نهار في صلواته الخمس: «إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين» ومن ثم يعقبه بقوله: «9اهدنا 
الصراط المستقيم» فقد حقّ علئ الله أن يعطف علئ عبده هذا المستجير به, 
اللا يأكستات رةه طان الذين 'قالوا ويا اله قم استعاموا تنول عليه 
الملائكة» ' الآية. 

وهكذا كان موسئ لله كأبيه إبراهيم هه القائل: «إِنّى ذاهب إلى ربّى 
سيهدينى * '. 

ولا غروء فإِنّه صنيع يد الله «واصطنعتك لنفسى4 ؛, واستخلصه لنفسه, فأجدر به 
أن يكون في رعاية الله. ومنقطعاً إليه في حوائجه. إن صغيرة أو كبيرة. لايرنو إلى 
أحد غيره إطلاقاً. 

حتّئ أنه قد ورد عن رسول الله يِيهُ أنه قال: «سلوا الله ما بدا لكم من حوائجكم 
.١‏ تفسير في ظلال القرآن 4 ؟: /ا/ا-.8/, وراجع : 110١-8‏ عند تفسير سورة غافر 01:10. 
".فصّلت 3٠١:1١‏ 


"'. الصافات 57: 59. 
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حتئ شسسع النعل. فإنّه إن لم يبسّره لم يتيسّر» وقال: «ليسأل أحدكم ربّه حاجته حتّئ 
يسأله شسع نعله إذا انقطع»'. وقال: «واسألوا الله من فضله. فإنّه يحبٌ أن يُسأل»". 

وقال الإمام أبو عبدالله الصادق إ2ة: «إنّ الله يحبٌ أن يبت إليه الحوائج..»". 

وقال الإمام أبو الحسن الرضا26ة: «عليكم بسلاح الأنبياء». فقيل له: وما سلاح 
الانبياء؟ فقال: «الدعاء»'. 

وبعد. فقد كانت رسالة الآية العامّة هو التذكير بشموخ مقام العبوديّة. وأنه 
لايبلغها العبد إلا بعد كمال الانقطاع إلئ مولاه الكريم, فلايرجو سواه. ولايأمل من 
عداه. وأن لايرئ من نفسه سوئ ذلك الفقير المستكين الذي أقعدته الحاجة إلى ربه 
الغنئ ذي الطول والإحسان, والرحمة والرضوان. الحكيم الخبير لإربٌ بما أنزلت 
إلىّ من خير فقير»!! 

2-5 هي النمة الأز التي ينّسم بها عباد الله المخلصين, والتي يتذاكرونها بين 

آونة وحين, وصدق الله العظيم. 

ويقول تعالئ أيضاً عن لسان نبيّه موسئ .3 حينما دخل المدينة علئ حين غفلة 
من أهلها. وكان ما كان من أمر الرجلين كانا يقتتلان. فاستغفر موسئ ريّه وأناب ثم 
قال: رب با أَنْعَمْت عَلََ فلن أَكُونَ ظهيراً لَلُْجْرِمِينَ» * 

ف عد لماه ركنن اولخ شرم عتاة زالفكنق رنة الثرن 


2 


ٍوَلمَابَلعَ أده آتَيِئاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذْلِكَ نَجِزِي الْمَحْسِنِين4. 


.196 :1١ بحار الأنوار‎ 5١7 مكارم الأخلاق للطبرسى:‎ .١ 
- *.0 ؟. مكارم الأخلاق:‎ 

"'. المصدر: 5953. 
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كان ويا بالغا هده وقد اناه الله تكبا (بضيرة نافدة صل بها جين السام 
والزانة) علدا (عرفة كاعلة يحقائق الأموى ومند فا عن التفاسنه) ققد دمن 
نفسه مكتملاً جامعاً بين قوة البدن وقدرة العلم والإيمان ظوَرَادَهُ بَسْطَةَ في آلْعِلم 
وَالْجِسْمٍ». ش 

0 جد سوم نقسة فوا نقتدرا سيت ا شاء انمو فيه رشك ركد وار 
وفور هذه النعم والآلاء. فكانت صيغة الشكر بهذا النمط الجميل الرزين: لإرَبٌ يما 
أَنْعَمْتَ عَلَىَ قََنْ أَكُونَ ظهيراً َْمْجْرِمِينَ. 

وهذا تعهّد منه أن يبذل كل طاقاته في سبيل رضا مولاه. محاذراً أن يقع شيء 
من طاقاته موضع أطماع أهل البغي والإجرام, فيستغلوه في سبيل مصالحهم. 
التعواسةه وقى مجيل الاشكبار, 

وفي هذه تذكار لأصحاب القدّر العلميّة. وليحذروا استرخاصها من قبل أهل 
المطامع. فيستثمرونها لغايات هي وبال علئ العامّة. وعلئ عكس رضا الله تعالئ, 
وليعلموا أنّ ما لديهم من طاقات علميّة جبارة فَإنْما هي نعم أنعم الله عليهم بفضله 
علئ الناس. مصداقاً لقوله تعالئ: وَعَلّمْ آدَمَ الأسماء كُلَّها...' حيث أمكنه وهو 
مثال الانسانية مع الأبد - الاستطلاع علئٍ أشتراو الطلبينة الكنابتة وكيا 
واستثمارها في سبيل عمارة الأرض هر أنشَأَكُم من الأرض وَأسْتفْصر كذ فيّها» ', 
وبذلك جعله خليفته في الأرض. يُنشئ ودع ويتصرّف في مناحي الأرض والسماء 
شاعاء اسه سَخَرَ لَكُم ما فِي أَلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ألأزض جَمِيعاً مِئْهُ إن نِي ذلِكَ لَآيَاتِ 
قوم َتَفَكرُونَ» " 


.92١ 37 البقرة‎ ١ 
.311:1١ ؟. هود‎ 
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وما هذه العلوم والمعارف. والإمكانات والطاقات التي يملكها البشر. ويزداد منها 
شيئاً فشيئاً عبر الأيام. ما هي إلا منح وودائع أودعها الله فيه'. ليكون خليفته. 
فسبحان من سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين. 

وما هذه الاستعدادات والقابليات في بني الإنسان سوى منح الله ونعمه المفاضة 
عليهم, لم يزل ولايزال. فهلا يكون الإنسان عبداً شكوراً؟! وهلا يتذاكر مع نفسه 
-كما تذاكر موسى لي - فلايجعلها عرضة رخيصة في سبيل مصالح أهل الاجرام 
المستكبرين في ارهن فيستثمروها في سبيل الفساد والإفساد واستضعاف 
العباد؟! 

نعم. هذه كانت رسالة الآية؛ تذكاراً لأهل الثروات العلمية والفنية. فليشكروا 
رهم أولاً علئ هذا الإفضال والإنعام, ثم ليحذروا أن يجعلوها عرضةً رخيصةً في 
متناول أهل الفساد, فإنّ الشكر علئ النعماء -شكراً عملياً- ليستدعي صرفها في 
مصالح العباد وعمارة البلاد, بعيداً عن متناول أهل البغي والفساد. 

الأمر الذي احتضنته الآية بجلاء. والتي كانت رسالتها عبر البقاء. 

وفي نفس الامتداد جاء قوله تعالئ خطاباً مع نبي الإسلام: لقا تَكُوئَنٌ ظهيراً 

ولعلّ من أبرز الآيات تخصيصاً بمورد نزولها حسب الظروف المكتنفة لها 
حينذاك. هي أية النجوى مع الرسول. وإيجاب تقديم الصدقات ثم نسخها بالفور. 

قال تعالئ: ليَاأَيّهَا آلَّذِينَ آمَُوا إِذا تَاجَيثُُ آَلدَسُولَ فَقَدّمُوا بيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ 
صَدَقَة ذلِكَ خَيْد لَكُمْ وََطْهَرُ إن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ لله غَقُورٌ رَحِيمٌ * حَأَشْفَفتُمْ أن تُقَدّمُوا 
١‏ ؤَإنَا 0 لْأمَانَةَ عَلَى أَلسَّماوَاتِ وَاَلأَرْضٍ وَآَلْجِبَالٍ فَأبينَ أن يَخْيِلْتَهَا َأَمْقَفْنَ مِنّْهَا وَحَمَلَهَا آلَإنسَانُ» الأحزاب 

7 لل 


./85 :58 القصص‎ . ١ 


التأويل. بمعنئ: تبيين المفهوم العام للآبة (البطن في مقابلة الظهر) وف 


بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لم تَفْعَنُوا وَنَابَ ألله عَلَتِكُمْ َأَقِيِمُوا ألضَّلاة وَآمُوا آَلرَكَاةَ 
وََطَيقوًا أله ودشوله الله كيه يما تعملون »أ 

هذه الآية وآيات سبقتها جاءت لتغليم المسلمين جانباً خطيراً من أدب المعاشرة, 
فلايتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء وأن يفسحوا في المجالس. وإذا قيل 
لهم: انشزواء فلينشزواء وأخيراً: إذا رغبوا في مساءلة الرسول فليقدّموا بين يدي 
نجواهم صدقة, الأمر الذي تعرّضت له هذه الآية, لكنّ إيجاب الصدقة نسخ بعد فترةٍ 
قصيرة, ولم يعمل بها سوى الإمام أمير المؤمنين 42. فكانت مفخرة له وفضيلة 
سجّلها التاريخ. 

تلك كانت قضيّة شخصيّة ووقتيّة محضة حسب ظاهر التنزيل. وهل هناك في 
طيّها رسالة عامّة تشمل الأجيال والأعصار؟ 

نعم, يبدو من ظاهر الآية أنه كان هناك تزاحم علئ الخلوة برسول اله يِه 
ليتحدّث معه كلّ فرد في شأَنٍ يخصّه. ليأخذ فيه توجيهه ورأيه. أو ليستمع بالانفراد 
به. مع عدم التقدير لمهام رسول اله يبه الجماعيّة. ومدئ قيمة وقته. وعدم الشعور 
نعذتة الخلوة يد وانها لذتكون ال لأمر ذي يال. فشاء الله أن ينبّههم علئ هذه 
المعاني بتقرير ضريبةٍ للجماعة -من مال الذي يريد أن يخلو برسول اله يَيل, 
ويقتطع من وقته الذي هو من حقّ الجماعة في صورة صدقة يقدّمها قبل أن يطلب 
المناجاة والخلوة. 

فقد كانت الغاية التي تستهدفها الآبة هي إفهام المؤمنين هذه المعاني. فليلتزموا 
برعاية الأدب بين يدي الرسول يكل فلايزاحموه بكثرة التساؤل فيما لا شأن له في 
مهام الأمور. 

هذا وقد تنبّه المسلمون بفرطهم في الأمر. وتقصيرهم بحقّ الرسول وهو الزعيم 


.١7-١5؟:648 المجادلة‎ .١ 
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الشوابي الدي- لها ناعير هانيع وي ااه الناس. 

ومن ثم تراجع كلهم عن المزاحمة. وأدركوا جلي الأمر, والتزموا بأدب الحضور 
لدى السادة والتساؤل معهم. فوافاهم النسخ لفورهم, إذ لم تعد حاجة إلئ تكليفٍ 
وف بالغرض. وأدّى رسالته. فسقط لحينه. 

وهذا الذي وفت به الآية (رعاية أدب المعاشرة مع كبراء السادة) هي رسالتها 
التي أدّتها إلئ الجماعة المسلمة, ولاتزال تبلّغها عبر الأيام وإن كان الأداء والتوفية 
في ضيمة كلاف خاض: وأضحة هد الآرة كالابات فيليا نذاث بومالة عاقة 
وشاملة. 


تأويلات هي تخرّصات: 

وعلئ العكس نجد هناك بعض تأويلات هي أشبه بتخرّصات هزيلة, لايمكن 
زنتها علئ مقياس الاعتبار. من ذلك تأويلات ارتكبها محيى الدين ابن عربي ملء 
كتبه «الفتوحات» و«الفصوص» و«التفسير» لا تعتمد علئ أساس سوئ تخدصات 
مهينة. 

بقول -في فتوحاته ذيل قوله تعالئ: «إنَّ آلّذِينَ كقَدُوا سَوَاء عَلَِهم َأَنْذَرْتَهُم َم 
م تنْذرهُم لا يُؤْنُونَ * خَتَم آله عَلَئ قُلُوبهم وَعَلَىْ سَنْعِهم وَعَلَئ أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ 
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم» :-١‏ ايجاز البيان فيه: يا محمّد إن ألّذِينَ كَثَدُوا4 ستروا محبتهم 
فيّ عنهم طسَوَاء عَلَيْهِمْ َألْدَرْتَهُمْ» بوعيدك الذي أرسائُك به <َأَم لم تنْذِدْهُم 
ا يُؤْمِنُونَ» بكلامك فإِنّهم لايعقلون غيري, وأنت تنذرهم بخلقي وهم ما عقلوه 
ولاشاهدوه. وكيف يؤمنون بك وقد ختمثُ على قلوبهم. فلم أجعل فيها متسعا 
لغيري. وعلئ سمعهم. فلا يسمعون. كلاماً في العالم إلا منّي. وعلئ أبصارهم غشاوة 


.١‏ البقرة :الى 
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من بهاتى غتد.مساعدتى: فلآييضرون: سواي: ولهم عاب عندي: أردهم بعد هنذا 
المشهد السنيّ إلئ إنذارك. وأحجبهم عنّى كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى 
قرباً. أنزلتك إلى من يكذّبك ويردٌ ما جئت به إليه منّى في وجهك, وتسمع في ما 
يضيق له صدرك. فأين ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك! فهكذا أمنائي على 
خلتى الذي اقفو واي عله فلاأ سقط كلهم بدا 

نم أخذ في تفصيل هذا البيان, وقال: انظر كيف أخفئ سبحانه أولياءه في صفة 
أعدالةوذلك لها أبدغ الأبتاح من ايه اللطيف رتيل همش انس الحقيل 
فأخبوه. والغيرة من صفات المحبّة في المحبوب والمحبٌ, فستروا محيّته غيرةً منهم 
عليه؛ كالشبلي وأمثاله. 

وسترهم بهذه الغيرة عن أن يُعرفواء فقال تعالئ: إن ألّذِينَ كَقَرُوا4 أي: ستروا ما 
بدا لهم في مشاهدتهم من أسرار الوصلة, فقال: لابدٌ أن أحجبكم عن ذاتي بصفاتي, 
فتأَهبوا لذلك فما استعدّوا. فأنذرتهم علئ ألسنة أنبيائي الرسل في ذلك العالم فما 
عرفواء لأنهم في عين الجمع. وخاطبهم من عين التفرقة, وهم ما رفوا عالم 
التفصيل فلم يستعدّواء وكان الحبٌ قد استولئ علئ قلوبهم سلطانه؛ غيرةً من الحقّ 
عليهم في ذلك الوقت, فأخبر نبيّه بالسبب الذي أصمّهم علئ إجابة ما دعاهم إليه. 
فقال: 9خَتَمَ ألله عَلَى قُلُوبِهِنْ» فلم يسعها غيره لوَعَلَئ سَْعِهِمْ» فلايسمعون سوئ 
كلامد لوَعَلَئْ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ من سناه إذ هو النور. وبهائه إذ له الجلال والهيبة, 
فأبقاهم غرقئ في بحور اللذّات بمشاهدة الذات, فقال لهم: لابدّ لكم من عذاب 
عظيم. فما فهموا ما العذاب؛ لاتّحاد الصفة عندهم. فأوجد لهم عالم الكون والفساد. 
واحيقة علمهة جميع الأسباء وأترلهع علئ العرش الرحمانيّ. وفيه عذابهم, وقد 
كانوا مخبوئين عنده في خزائن غيوبه. فلمًا أبصرتهم الملائكة خرّت سجوداً لهم, 
فعلّموهم الأسماء. 
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فأمًا أبو زيد فلم يستطع الاستواء ولاأطاق العذاب. فصعق من حينه. فقال تعالى: 
ردّوا على حبيبي. فإنْه لا صبر له عنىء فحُجب بالشوق والمخاطبة, وبقي الكقار, 
فنزلوا من العرش إلئ الكرسي, فبدت لهم القدمان, فنزلوا عليهما في الثلث الباقي 
من ليلة هذه النشأة الجسميّة إلى سماء الدنيا النفسي. فخاطبوا أهل الثقل الذين 
لايقدرون علئ العروج: هل من داع فيستجاب له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل 
من مستغفر فيغفر له؟ حت ينصدع الفجر. فإذا انصدع ظهر الروح العقلي النوري. 
فرجعوا من حيث جاءوا. 

قال يلِيهُ: من كان مواصلاً فليواصل حتّئ السحرء فذلك أوان طبُغئِرَ ما في 
لْعَبُورٍ» فكل عبد لم يحذر مكر الله فهو مخدوع'. 

وهكذا يذهب في هواجسه ويخبط في تشويه آيات الذكر الحكيم من غير 
مبالاة, انظر كيف جعل القدح مدحاً. والذمٌ ثناءً. وقلب ظهر المجنّ وهو يحسب أنه 

وهكذا يرئ من فرعون أَنّه آمن عند الغرق, فمضئ طاهراً مطهّراً ليس فيه شيء 
ذو العن) 1 

قال في الفصٌ الموسوي: إِنّ امرأة فرعون _وكانت مُنطّقَةَ بالنطق الالهي ‏ قالت 
لفرعون في حقٌّ موسئ: إِنْه قرت عَيْنِ 5 وَلَكَ» ' فقرّة عينها بالكمال <حيث 
تكلّم الحقٌّ بلسانها ‏ وكان قرّة عين ل بالإيمان الذي أعطاه الله له عند الغرق, 
فقبضه طاهراً مطهّراً ليس فيه شيء من الخبث! لأنّه قبضه عند إيمانه قبل أن 
يكتسب شيئاً من الآثام, والإسلام يجبٌ ما قبله. وجعله آيدَ علئ عنايته سبحانه بمن 
فاع شك الأببا ين الح طن وحفة اله فلو كان فرعوق عتق اباس نينا يناد الزن 


١-١ انظر: الفتوحات المكية‎ .١ 
8 :538 القصص‎ ." 
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الأننان كان عوسي له كنا فالك اماه فرعون فيه: لقُدّتُ عَيْن ني وَلَكَ اندلو 
عَسَئ أن ينَفَعنَا وكذلك وقع. فَإنّ الله نفعهما به!. ا 

انظر كيف يجرأ على الله في تقوّله. ويضادٌ القرآن في صريح كلامه تعالئ! 

قال تعالئ ‏ مؤنْاً فرعون في إيمانه حينذاك : «آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ 
مِنَ الْمُفْسِدِينَ» '. 

قال عا وولف اللوية الددة بتقلرة ألسَيَاتٍ حَنَّ إِذَا حَضْرَ أَحَدَهُهُ 
لقَوت :قال ني نيح الآن ول الدية يتُوئون وهم كقاد ولك أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً 


وهكذا وقع بشأن فرعون, لم يُقبل إيمانه. ولم يزل يكابد العذاب الأليم عبر 
البرزخ حتّئ يرد النار مع قومه في الآخرة: 
وَحَاقَ آل فرْعَونَ سُوءْ آلعذَابٍ آَلثَارُ يُْرَضُونَ عَلَيِهَا عُدوَاَ وَعَشَِا وَيَوْمَ تقُومْ 


ا 03 ديرا في هر لف دي ل 
فياترى لم تقرع هذه الآيات مسامع أبن عربي في تقوّله ذلك الفظيع الشنيع؟! وله 
من أمثال هذه الشنائع طامّات شحن بها دفاتره من غير هوادة. 


.١‏ الفصٌ الموسوي من الفصوص: 1574817 بشرح القيصري. وله في الفتوحات 777:7 كلام أغرب وأفنحش 
بشأن فرعون وأنّه كان مؤمناً فى باطنه. جبروتاً في ظاهره. فلمًا ينس من كبريائه أظهر باطنه وأصيح من 
الفائرين. ْ ١‏ 

361١٠١ ".يونس‎ 
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وبحقّ قال الإمام محمد عبده بشأن تفسيره: وفيه من النزعات ما يتبرّأ منه دين 
الله وكتابه العزيز '. 

ومن المؤسف أنّ جماعات ركضوا وراءه من غير وعي ركض الظمان وراء 
الشرات! ّ 

وكم لهم في هذا المجال من شطحاتٍ هي سقطاثٌ في عالم الاعتبار!! 


التأويل في مصطلح الآخرين: 

سبق أن نهنا أنّ لبعضهم في تبيين التأويل مصطلحاً قد يبدو غريباً عن المتفاهم 
العام لدئ السلف والخلف. 

جاء فيما ذكره ابن تيميّة: أنّ تأويل الشيء هو مصداقه العيني الخارجي. إذ كان 
للشيء مفهوم كان موطنه الذهن, ومصداق ينطبق عليه المفهوم خارجاً وهو تأويله. 
أي ما يؤول إليه مفاد التعبير اللفظي والمتصوّر الذهني, لأنهما حكاية عنه. 

قال فيما كتبه بهذا الشأن: «إِنّ معرفة تفسير اللفظ ومعناه. وتصوّر ذلك القلب, 
غير معرفة الحقيقة الموجودة في الخارج. المرادة بذلك الكلام. 

فإنٌ الشيء له وجود في الأعيان ووجود في الأذهان, ووجود في اللسان. ووجود 
في البيان, فالكلام لفظ له معنىّ في القلب. ويكتب ذلك اللفظ بالخط. فإذا عرف 
الكلام, وتصوّر معناه في القلب, وعبّر عنه باللسان. فهذا غير الحقيقة الموجودة 
فيالخارج. وليس كل من عرف الأوّل عرف عين الثاني. 

مئال ذلك: أنّ أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة محمد يَلُِْهُ وخبره 
ونعته. وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره. وتأويل ذلك هو نفس محمد َل 
المبعوث! فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام! 


.18:1 رانملا.١‎ 
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وكذلك الإنسان قد يعرف الحجٌ والمشاعر؛ كالبيت والمساجد ومنئ وعرفات 
والمزدلفة. ويفهم معنئ ذلك. ولايعرف الأمكنة حتّئ يشاهدها. فيعرف أنّ الكعبة 
المشاهدة هي المذكورة في قوله: «ولله عَلَى آلنّاسِ حِجٌ آلْبَيْتِ». وكذلك أرض 
عرفات هي المذكورة في قوله: لَإذًا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُدُوا لله». وكذلك 
المشعر الحرام -المزدلفة ‏ هي المذكورة في قوله: ظقَاذْكُرُوا آلله عِنْدَ ألْمَشْعَرٍ 
لْحَرَامٍ» 1 

قال: «فللتأويل معنيان: أحدهما: تفسير الكلام. وبيان معناه كما تعارف عند 
السلف. واعتاده محمد بن جرير الطبريء فيعبّر بالتأويل يريد به التفسير. والمعنئ 
الثاني للتأويل: هو نفس المراد بالكلام, فإِنّ الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس 
الفعل المطلوب, وإن كان خبراً كان تأويل نفس الشيء المخبر به. وبين هذا المعنئ 
والذي قبله بون, فإنّ الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام. كالتفسير 
والشرح والإيضاح. ويكون وجود التأويل في القلب واللسان. له الوجود الذهني 
واللفظي والرسمي. وأمًا المعنئ الثاني فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في 
الخارج. سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: طلعت الشمسء فتأويل هذا نفس 
طلوعها» '. 

وخلاصة الكلام: أن العلم بمفاهيم الكلام الذهنيّة علم بتفسيرها؛ لتكون مشاهدة 
مصاديق تلك المفاهيم بأعيانها الخارجية علماً بتأويلها. 

هذا ما فرضه أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة الحرّاني (المتوقئ سنة 
8ه ) بشأن التأويل حسب مصطلحه الخاصٌ. 

ومن ثمّ فقد أغرب في مصطلحه. حيث جعل المصداق تأويلاً للكلام؛ إذ لم يعهد 


.٠١ 37 تفسير سورة الاخللاص:‎ .١ 
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أن تكون الرمّانة علئ شجرتها أو في الأطباق تأويلاً لمن تلّفظ بالرمّانة أو كتبها 
علئ الأوراق؛ وإِنّما هي مصاديق لتلك المفاهيم. وكذلك النار والنورء والظل 
والحرور. لها مفاهيم ذهنيّة. ولها مصاديق عينيّة. نعم كانت المفاهيم ذات مصاديق 
هي مردّها في عرصة الوجود. أي تؤول إليها. وهذا يعني: الإشارة إليها. إذ كل اسم 
هو رمز عن المسمّئ وإشاره إليه. وهو معنىّ لغويّ بحت للتأويل بمعنئ إرجاع 
الشيء إلئ أصله وذاته. 

علئ أنّ التأويل -بهذا المعنئ اللغوي أيضاً عمليّة ذهنيّة. وفعل للنفس. وليس 
ذّات العين الشارمفة الضف خينيها وعحة أبه تمقة, 

وهل كان قوله تعالئ: «تَأمًا آَلَّذِينَ في كُلُوبِهِم رَيْع قبَتعُونَ مَا تَسَابَه مِنْهُ آبْتِقَا 
آلْفِئَة وَأَبْتِقَاءَ تَأُويله4' هل كان أهل الزيغ يتطلبون أعيان المصاديق أم كانوا 
يحاولون التحريف في تفسير المتشابهات؟! 

وهل كان الراسخون في العلم' يعرفون أشخاص أعيان المصاديق أم كانوا على 
استعداد تام لمعرفة الصحيح من تفسير الآيات؟! 

فالمسألة مسألة تفسير وتبيين. وتعميق نظر. ومحاولة لدفع الشبهات 
النارضة لوبحه الآبات. وأيق ذ1 من التكلك للعثور علئ ذوات الأعيان في عرصات 
ووو 

وقد أخناة التنيق مسد رشي وها (نسة حله المتار النضرته) من عد الكاره 
التيميّة بشأن التأويل. وأعجبته غاية الاعجاب! إِنّه بعد أن نقل عن شيخه الأستاذ 
محمّد عبده أنّ التأويل هو يمعنئ ما يؤول إليه الشيء ويتطبق عليه لا بمعنئ ما 
.١‏ أل عمران 5: . 


؟. كان من مذهب ابن تيمية -كالمجاهد -: أنّ الوقف علئ «الراسخين فى العلم» لأنهم يعلمون التأويل. الاكليل: 
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يفسّر به'قال: «ليس في كتب التفسير المتداولة ما يُروي الغليل في هذه المسألة, 
وكا ن كلام الأستاذالإمام خير ما ذكروه, ولكنّي راجعت كلاماً لابن تيميّة في المتشابه 
والتأويل. فرأيته في منتهئ التحقيق والعرفان والبيان الذي ليس وراءه بيان. قال: 
وإِنْنانبيّن ذلك بالإطناب الذي يحتمله المقام, مستمدّين من كلام هذا الحبر العظيم»". 

ولعلّه إطراء مبالغ فيه؛ نظراً لأ غاية ما جاء به شيخ حرّان أن خلط بين أمر 
التأويل الذي هو نوع تفسير. وأمر المصداق الذي هو تبيين للمنطبق عليه الكلام, 
أخذاً بمفهوم التأويل اللغوي (ما يؤول إليه الشيء وينطبق عليه). وهذا غير التأويل 
الذي يبتغيه أهل الزيغ للتحريف بالكلام, أنْهم يتتبئعون المتشابه من الآبات بُغية 
تحريفها وتفسيرها حيث تسوق بهم الأهواء. وليسوا وراء العتور علئ المصاديق 
التي هي أعيان الموجودات!! 

وسوف نناقش مواضع هذا الخلط, ونبيّن كيف حصل الاشتباه. ومن أين أتتهم 
الغفوة عن صحوة نداء القران؟! 

أمّا سيّدنا العلامة الطباطبائي فإنّ له كلاماً حول مسألة التأويل قد يقرب من 
الغبارنارج قتنةمواحية, لكله يفارقه مرح جهة أخرئ: 

نهل تعرّض لكلامه. فوافقه من جهة وخالفه من جهة أخرئ, وافقه من جهة 


.١‏ بناءٌ علئ فرض المتشابه فى القرآن ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة, فكان ورود مثل هذا المتشابه فى 
القران هروريا, لان عق أركاة الديط ولقامدا الوح الأكبار حال اشر في الابتان بماجايهة 
الرسرق عله مح ذلك تعلق أنه دن الفين: نكما تومن بالتافئكة والجق: وتقول: اله لايعلم من تأويل ذلك, أي حقيقة 
ما تؤول إليه هذه الألفاظ. إلا الله. والراسخون في العلم وغيرهم في هذا سواء. وإنْما يعرف الراسخون ما يقع 
ممححك الح واللقل: يقتؤن عنة مدع لاطا ولو الى معز ذه ستيعة ذا ركز ودالر نل عن خالل القيب: 
ألم يتلمون اتلد امال الحقهم ول لمتايج همد وإتنا سَيله العمليم واكيقولون: انثا بد كل من عند ريا ومين 
الشواهد علئ أنّ التأويل هنا بمعنئ ما يؤول إليه الشيء وينطيق عليه. لا بمعنئ ما يفسّر به. قوله تعالئ: 9 يَرْمّ 
يَأتِي تَأوِيلهُ يَعُولُآلذِينَ سوه ين قبل َدْجَاءَتْ رُسُلّ ربا بالْحَق4 الأعراف !: ”0 راجع: تفسير المنار :110 
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قوله بشمول التأويل لجميع آي القرآن. محكمه ومتشابهه. وقوله أنه خارج إطار 
الأذهان والألفاظ. لكن خالفه في حصره للتأويل في الأعيان ذوات التشخّص 
الخارجي. حيث إنها مصاديق وليست تآويل. 

نما التأويل حقائق راهنة هي مصالح وأهداف وغايات مقصودة من وراء 
التكاليف والأحكام. وهكذا الجكّم والمواعظ والآداب. وكذا القصص والأخبار 
والآثار التي جاء ذكرها في القرآن. فإنٌ وراءها غايات وأهدافاً هي تأويلاتها 
بالذات. حيث الأوامر والزواجر, إِنْما تستهدف الاتّزان في الحياة وسعادة البقاء, 
وإلئ ذلك يؤول أمرها في نهاية المطاف. 

قال مناقشاً لرأي ابن تيميّة: «إنه وإن أصاب في بعض كلامه. لكنّه أخطأ في 
بعضه الآخر. إِنّ أصاب في القول بأنّ التأويل لايختصٌ بالمتشابه بل يعيّ 100 
القرآن, وكذا القول بأنّ الأويل ليس من سنخ المدلول اللفظيء بل هو أمر خارجي 
يبتني عليه الكلام. لكنّه أخطأ في عدّ كلّ أمر خارجي مرتبط بمضمون الكلام 
-حتّئ مصاديق الأخبار الحاكية عن حوادث ماضية ومستقبلة ‏ تأويلاً للكلام»'. 

ثم قال: «الحقٌّ في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعيّة التي تستند إليها البيانات 
القرآنيّة من حُكم أو موعظة أو جكمة,. وأنه موجود لجميع الآيات القرآنية. محكمها 
ومتشابهها. وأَنّه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ. بل هي من الأمور 
العينيّة المتعالية عن أن يحيط بها شبكات الألفاظ, وإِنْما قيّدها الله سبحانه بقيد 
الألفاظ للتقريب إلئ الأذهان. فهي كالأمثال تُضرب ليقوّب بها المقاصد. وتوضّح 
بحسب ما يناسب فهم السامع. كما قال تعالئ: 9إِنّا جِعَلْنَاهُ آنا عَرَبياً َعَلَكُمْ 
تَعْقلُونَ» '. 

قال: «فالحقيقة الخارجيّة التي توجب تشريع حكم من الأحكام. أو بيان معرفة 
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من المعارف الإلهية أو وقوع حادثة هي مضمون قصّة من القصص القرآنيّة وإن 
ل تكن أمراً يدل عليه اللفظ بالمطابقة, من أمر أو نهيء أو بيان أو نبأً. إلا أنّ الحكم 
أو ايان أو الجا لتاكان كل ننه يكنا هها ويبدومتها. هو ترا الشاكن لها وحن 
من الحكاية والإشارة..»'. 

وأخيراً لخّص كلامه في بيان التأويل بما يلي: «فالتأويل في عرف القرآن هو 
الحقيقة التي يتضمّنها الشيء. ويؤول إليهاء ويبتني عليها. كتأويل الرؤيا وهو 
تعبيرها. وتأويل الحكم وهو ملاكّه. وتأويل الفعل وهو مصلحته وغايته. وتأويل 
الواقعة وهو علتها الموجبة لها. وهكذا..»'. 

والذي نناقش عليه سيّدنا الطباطبائي هو تفسيره للتأويل -سواء في المتشابه 
والمحكم ‏ بالحقيقة الباعثة على إنشاء ما تضمّنه القرآن من تكليف وعظة وتذكار, 
والتي عبارة أخرئ عن مصالح الأحكام. فكلّ أمر أو زجرء أو منع أو إرشاد. فمآله 
إلى تحقيق ذلك الهدف الذي تبتغيه بيانات القرآن الحكيمة, ألا وهو هداية الناس 
إلئ سعادة الحياة إن دنيا أو آخرة «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىّ للمتّقين». 

هذا صحيح لا مراء فيه. غير أن تسمية ذلك تأويلاً. إنَما هو أخذ بمفهوم التأويل 
اللغوي البحت, وقد تكرّر في القرآن خمس مرّات بمعنئ: ما يؤول إليه أمر الشيء". 


.١‏ المصدر:607. 
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ربنا بالحق فهل ثنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردٌ فنعمل غير الذي كنا نصل» الأعراف 7: 01. أي: ينتظرون عاقية أمر 
الدين والشريعة. فقد حسبوها موجة تفور ثم تغور. ولكن هيهات «أمَا الزبد فيذهب جُفاء وأمًا ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض» الرعد .١7:17‏ وسيظهر الإسلام على الدين كلّه ولو كره الكافرون المتشاكسون. فلينتظروا 
اليوم الذي يرون فيه عاقبة أمرهم في منابذة الدين الحنيف. ولات ساعة مندم. الرايع قوله تعالى: ابل كذّبوا بما 
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وهذا غير التأويل بمعنئ التفسير والشرح والنسة اللي د به ذلك في 
آي سورة ال خسران ن لقو لذ نْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أم 
لْكِتَاب وَأَخَر مُتشَابِهاتٌ َأعًا لين ني قُلُوبِهِم رَيْعُ فَضَّبِعُونَ مَا تَسَابَهَ مِنْهُ أآَبْتعَاء 
َلْفتئّة وَأَبْتِعَاءَ تأديلة وَمَا يَعلَمُ تأيه ِل أله وَآلوَاسِخُونَ فى الْعِلم» الآية: ,. 

فالمحكم من البيان ما لا غبار عليه, أمّا المتشابه فقد علاه 8 من الابهام, 
وربّما أثار ريباً في الأوهام. الأمر الذي يبتغيه أهل الزيغ والآثام, ليئيروا غوغاء 
الفتنة. وليضلّوا العباد. وذلك بتأويلها أي تحريفها -تحريف تفسير إلى حيث تسوق 
بهم الأهواء. 

غير أنّ النابهين من العلماء. يعرفون وجه تفسيرها الصحيح, وإرجاع ظاهرها 
المريها أحيانا - إلى زاقفها الى السبين: 

فالتأويل في هذه الآية يراد به التفسير. إمّا إلى الوجه السقيم أو إلى الوجه 
السليم, وهكذا التأويل بمعنئ تعبير الرؤيا هو تفسيرهاء وقد تكرّر في سورة يوسف 
ثماني مرّات'. وجاء التأويل بمعنئ توجيه المتشابه وتفسيره تفسيراً صحيحاً مرّتين 
في سورة الكهف', وكما في سورة آل عمران. ذكرناه آنفاً. 

والتأويل في كلّ هذه المواضع, ملحوظ فيه المعنئ اللغوي نوعاً مّا حيث كان 
فيه نوع تأويل وتحوير بالمفهوم الظاهري لإرجاعه إلى حقيقة المراد. غير أنّ هذا 
الأويل والتحوير عملية ذهنية, وكذا المقصد أمر ذهنيٌ في نهاية المطاف. كما هو 


مقتضئ مفهوم التأويل. وهو مصدر يحمل معنىّ حَدَّنيَاً وتفسيره باسم عين؛ تأويل 


<- لم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله كذلك كذّب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» يونس 78:٠١‏ 
نهم كذّبوا بأمر جهلوا حقيقته. والناس أعداء ما جهلواء وسوف يتجلّئ لهم واقع الأمر الشديد عليهم بالذات. من 
لم يؤدبه الأبوان يؤدَبه الزمان. الخامس قوله تعالئ: ذلك خير وأحسن تأويلاً» النساء 4: 09 أي مالا وعاقبة. 

١الايات:‏ تت ١ت‏ كل لا شل مل انلك 

؟. الآيتان: 8لاو47. 


التأويل. بمعنئ: تبيين المفهوم العام للآية (البطن في مقابلة الظيهر) 6م 


من غير دليل. 

غلئ أن نال الظير والبطع للذياك المقتريق جالتة ين والعاويل مهما مد 
في كلام الإمام أبي جعفر الباقر 88 إِنْما تعني مفهومين: أحدهما ظاهر بِيّن حسب 
التنزيل. والآخر باطنيّ خفىٌ هو بحاجة إلى تدبّر وتعميق نظر. فكلاهما مفهوم 
ذهنئّ, أحدهما لائح والآخر عميق. 

وأين هذا من مسألة المصاديق العينيّة كما حسبه ابن تيميّة. أو مسألة المصالحم 
المقتضية للأحكم والتكاليف كما فرضه سيّدنا الطباطبائي. إن هذا إلا فرض بعيد, 
وحسبان غريب. 

وأا عا اسهدل يد ابن كمقة بو أمناة رف مالحب: المنا من اقواهة ارات فا رهن 
وأغرب! مثلاً تمتكه بآية حجٌ البيت, وكذا عرفات والمشعر الحرام. لتكون الكعبة, 
وكذا ارضن غرفات والمودلفة تاؤيلة لهذه الآيات عجيب للغاية, إذ الكلام في تأويل 
المتشابه. ولا تشابه في هذه الآآيات, وكذا الكلام في تبيين الظهر والبطن. ولا تصلح 
هذه المواضع بطونا خفيّة. وبحاجة إلى كشف وتعميق. 

وعل ابد يخال فالامر قن والتعاجة الا فيك 

وشكذ | اتشبناءل الأستعاذ غيده! كيف حسية:الأنذان بالناعة وأهوال القيامة مين 
المتشابه الذي يحاول أهل الزيغ استغلاله لغرض الإفساد. فلايعلم تأويله الصحيح 
سوئ الراسخين في العلم. ولكن علماً في حياة أخرئ بعد الممات؟! 

أفهل كان الانذار بالساعة مثاراً للفتنة؟! 

وهل تختصٌ معرفة أحوال الآخرة في وقتها بذوي العلم الاختصاصيّين؟! 

إن هذا إلا خروج عن موضوع البحث, ونتحاشاه لمثل هذا الأستاذ الكبير! 


هل التفسير توقيف؟ 


ريّما كان بعض السلف يحتشم القول في القرآن خشية أن يكون قولاً علئ الله 
غيرعلي أو شيراً برأيه النشوع شرعاً' وتعهم علن ذلك يعطن الخلك» فكوا 
عن تفسير القران سوئ ما ورد فيه أثر صحيح ونقل صريح. 

فقد أخرج الطبري بإسناده إلئ أبي معمر. قال: قال أبو بكر: «أيّ أرض تقلني, 
وأيّ سماء تظلّني إذا قلت في القرآن ما لا أعلم». وفي رواية أخرى أيضاً عنه: «إذا 
قلت في القرآن برأيي»". 

وهذا عند ما سُئل عن «الأبّ» في قوله تعالئ: لوَثَاكِهَةٌ وََبَا مَتَاعاًلَكُمْ 
َلَِنْعَامَكُمْ 4" فقد أخرج السيوطي بإسناده إلئ إبراهيم التميمي, قال: سُئل أبو بكر 
عن قوله تعالئ: لوَأَبَاً فقال: «أيّ سماء تظلني. وأيّ أرض تقلّني إذا قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم».. 

وهكذا روي عن عمر أنه جعل التكلّم في الآية تكلّفاً يجب تركه وإيكاله الى الله 
.١‏ وسيوافيك البحث عن حديث المئع. 
؟. تفسير الطبري :١‏ /ا7. 


لا عبس 180 737-371 
؛. الدرٌ المنثور 3: .5١11/‏ 
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فقد أخرج السيوطي يِعدّة أسانيد أن عم قرأ على المديزه 9 قأريكتا فيها حتاً وعتباً 
وَقَضْباً» إلى قوله: «وأبَاً4 قال: كلّ هذا قد عرفناه فما الأبّ؟ ثم رفض عصأ كانت 
في يده. فقال: «هذا لعمرالله هو التكلّف. فما عليك أن لاتدري ما الأبٌء اتبعوا ما بيّن 
لكم هداه من الكتاب فاعملوا به. وما لم تعرفوه فكلوه إلئ ربه»'. 

وعن عبيدالله بن عمر قال: لقد أدركت فتهاء المدينة, وأنّهم ليعظّمون القول في 
التفسير. منهم: سالم بن عبدالله, والقاسم بن محمّدء وسعيد بن المسيّب. ونافع. 

وعن يحيئ بن سعيد قال: سمعت رجلاً يسأل سعيد بن المسيّب عن آيةٍ من 
القران. فقال: «لا أقول في القرآن شيئأ». وفي رواية أخرئ: أَنّه كان إذا سُئل عن 
تفسير أيةٍ من القرآن قال: «أنا لا أقول في القرآن شيئاً» وكان لايتكلّم إلا في 
المعلوم من القرآن. قال يزيد: وإذا سألنا سعيداً عن تفسير آيةٍ من القرآن سكت كأن 
لم يسييخ: ْ 

وعن ابن سيرين قال: سالت عبيدة السلماني عن ايةء قال: «عليك بالسداد. فقد 
ني الذى علموا فب انول القران»: 

وجاء طلق بن حبيب إلئ جندب بن عبدالله فسأله عن ايةِ من القرآان فقال له: 
«أحرج غلك إن كنك مسلا لما فحت على أو قال أن الدع 

وروي عن الشعبي قال: «ثلاث لا أقول فيهنَ حتّئ أموت: القران والروح 
والرأي» وكان يقول: «والله ما من آيةٍ إلا قد سألت عنها. ولكنّها الرواية عن الله». 

وروي عنه أنه قال: «أدركتهم -أي الأوائل- وما شيء أبغض إليهم أن يسألوا 
عنه. ولا هم له أهيب من القرآن» ذكره صاحب كتاب المباني'. 

ورووا في ذلك بطريق ضعيف عن عائشة قالت: ما كان النبي يَيْهُ يفسّر شيئاً من 


.١‏ تفسير الطبري :74-158 الدرٌ المنثور 7, ورَقَضٌ الشيء: رماه. 
". المبانى فى نظم المعانى للعاصمى: .١1814‏ 
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القرآن إلا آياً تعد علّمهنَ إياه جبريل'. أي أنه يِه لم يكن يفشر إلا القلائل من 
الآيات. تلك القلائل أيضاً كان بوحي وتوقيف, ولم يكن عن فهمه. 
وروي عن إبراهيم قال: «كان فسان يتقون التفسير ويهابونه». 


ع 4 
7 يرن 


قال ابن كثير: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف. محمولة على 
تحرّجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. فأمًا من تكلّم بما يعلم من ذلك 
لغدَ وشرعاً فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير, 
ولامنافاة؛ لأنّهم تكلّموا فيما علموه وسكتوا عمّا جهلوه. وهذا هو الواجب علئ كل 
واحد. فإنّه كما يجب السكوت عمّا لا علم له به. فكذلك يجب القول فيما سُئل عنه 
ممّا يعلمه؛ لقوله تعالئ: «لََبينْنَهُ لئاس وَلَآتَكْتْمُوتَهُ4 '». 

وبعين ذلك ذكر ابن تيميّة في مقدمته '. 

وقال ابن جرير الطبري: «إنَّ معنى «إحجام» من أحجم عن القيل في تأويل 
القرآن وتفسيره من علماء السلفء إِنْما كان إحجامه عنه حذراً أن لايبلغ أداء ما 
كلف هن آضابة ضوات:القول فية, لا علي أن تأويل ذلاف:مخجوت :عن علماء الأمة 
عر برستي ليوو 

قلت: والدليل علئ صحّة ذلك أنّ من تحرّج من القول في معاني القرآن من 
السلف كانوا هم القلّة القليلة من الأصحاب والتابعين؛ أُمّا الأكثريّة الساحقة من 
علماء امه وقيه ا التحانة قن عنوا تشيير القر ا وثذا ليل عزنا ةنالف ارت 
الوفرة الوفيرة من رصيدنا اليوم فى التفسير. 


.1814-١481 وانظر مقدّمة كتاب المبانى فى نظم المعانى الفصل الثامن:‎ .19 :١ تفسير الطبري‎ .١ 
5 والآآية: 141 من سورة آل عمران‎ .1 ١ مقدّمة تفسير ابن كثير‎ .١ 

”. مقدّمته فى أصول التفسير: 08. 

سير الطبري ا 
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قال ابن عطيّة: «وكان جلّة من السلف. كثير عددهم. يفسّرونه. وهم أبقئن علئ 
المنتلمين فن ذلك. فأمًا صدر المفسّرين والمؤيّد فيهم فعلىّ بن أبي طالب لىة, 
ويتلوه عبدالله بن عباس. وهو تجرّد للأمر وكمّله وتتبّعه. وتبعه العلماء عليه؛ 
كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهماء والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن 
علي بن أبي طالب اهة. 

قال ا عباين: نا حت مد تفسير القرآن فعن عليّ بن أبي طالب. 

وكايعلت بن أبى :طالب يت عل سين ابن عباين» وف على الأقذ غنه 
وكان عبدالله بن مسعود يقول: نعم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس. 

وهو الذي قال فيه رسول الله يَلُ: «اللّهم فقّهه في الدين». وحسبك بهذه الدعوة. 
وقال عنه علىّ بن أبي طالب لهة: «ابن عباس كأئما ينظر إلئ الغيب من ستر رقيق». 

ويتلوه عبدالله بن مسعود. وأبن بن كعب, وزيد بن ثابتء وعبدالله بن عمرو بن 
العاص. 

#الوركزع ادج الفيدانة صمح 3 

وأمًا حديث عائشة -فضلاً عن تكلم ابن جرير وابن عطيّة وغيرهما في تأويله 
وضعف سنده ‏ فالأرجح في تأويله أَنّه يله كان يفسّر لهم القران أعداداً فأعداداً كلّ 
فترة عدداً خاصّاً حسبما كان جبرئيل يلهمه عن الله جل جلاله. ولم يكن التعليم 
فوضىّ من غير انتظام. وسيوافيك حديث ابن مسعود في ذلك: «كان الرجل منّا إذا 
تعلّم عشر آيات لم يجاوزهنٌ حتّى يعرف معانيهنٌ». 

قال صاحب كتاب المباني: «وأمًا ما روي عن عائشة. فإنَّ ذلك يدلّ علئ أَنّهِ اه 
كان يختاج يجنا أرل :عليسمن القرآن إلى: نفسير آباث يسلدهة إثاه جر بل كذ 


.١‏ مقدمة ابن عطيّة لتفسيره الجامع المحرّر المطبوعة مع مقدّمة المباني: 171-7, وراجع مقدّمة الدفسي 
8 
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وكلانا آنا سدوكةقد اجتلع قها الكام المويةه ييه لاتوفن عليه ايان 
الرسؤل عَن الله تعالرة, 

وأمّا ما ذكروه من امتناع من امتنع من القول في التفسير, فإنٌّ ذلك بمنزلة من 
امتنع منهم عن الرواية عن رسول الله يل إلا فيما لم يجد فيه بدأ 

ولذلك قلت روايات رجال من أكابر الصحابة مثل: عثمان وطلحة والزبير 
وغيرهم. روئ عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: مالي لا أسمعك 
تحدّث عن رسول الله كما أسمع ابن مسعود وفلاناً وفلاناً؟ فقال: أما إِنّي لم أفارقه 
نكل اشلمة: ولكنّي سمعت رسول الله يْيْةُ يقول: «من كذب علي متعمّداً فليتبوًأ 
مقعده من النار». 

وقيل لربيعة: «إنَا لنجد عند غيرك من الحديث ما لانجد عندك! فقال: ما عندهم 
شيء إلا وقد سمعت منه. ولكنّي سمعت رجلاً من آل الهدير يقول: ودف طلحة 
وما سمه يعدت عن :رلمول الل عل إلا حدياً واحدأ»: 

قال: «وهذا عبدالله بن عباس لم يدع آية في القران إلا وقد ذكر من تفسيرها 
علئ ما روت عنه الرواة, ولذلك قيل: ابن عباس ترجمان القران». 

وروي عن أبي مليكة قال: رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس في تفسير القرآن 
وتعها الواح فقول ابن عباس: اكه حت ساله عن التفسير كله 

وروي عن سعيد بن جبير أَنّه قال: من قرأ القرآن ولم يفسّره كان كالأعمئ أو 
كالأعرابي. 

وروى مسلم عن مسروق بن الأجدع قال: كان عبدالله يقرأ علينا السورة تم 
يحدّثنا فيهاء ويفسّرها عامّة النهار. 

وعن أبي عبدالرحمان قال: حدّثونا الذين كانوا يقرئوننا أَنْهم كانوا يستقرئون من 
النبى؛ فكانوا إذا تعلّموا عشر آيات لم يخلفوها حتّئ يعلموا ما فيها مسن العمل 
و القرآن والعمل جميعاً. 
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وعن ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهنٌ حنَّئ يعرف 
معانيهن. ١‏ 
وإليك بعض الكلام عن حديث المنع من التفسير بالرأيء والذي هابه هؤلاء 


فأحجموا عن القول في القرآن. 


التفسير بالرأي: 

و تون ميت أن قي فلالا حي باه اشكر ياو ارون يي 
صلته بمسألة التأويل فيما لو حاد عن مجراه الصحيح. أو كان رجماً بالغيب. 

فهناك من كبار السلف -_كما عرفت من تورّع من تناول التفسير, وتحرّج منه. 
فضلاً عن التأويل؛ خشية مساسه لحريم التفسير بالرأي المذموم عقلاً والممنوع 
شرعا. 

لكنّ الذي راع هؤلاء هو قصر النظر علئ ظاهر التعبير. وعدم الاامعان في حقيقة 
المفاد والكشف عن المراد. الهادف إلى المنع من تحميل الرأي علئ القرآن. أو 
الاستبداد بالرأي في تفسيره وتأويله. لا إذا سلك المفسّر مسلكه المتين. وجرى 
علئ أصول فهم الكلام. 

ولنذكر نص الحديث أولاً ثم نعرّج إلئ شرح محتواه. 

روئ أبو جعفر الصدوق بإسناده عن الإمام أمير المؤمنين 94 قال: قال 
رسول الَهيُ: قال الله جلّ جلاله: «ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي»'. 

وأيضاً روي عنه ليه قال -لمدعي التناقض في القرآن: «إيّاك أن تفسّر القرآن 
برأيك حتّئ تفقهه عن العلماء. فإنّه ربٌ تنزيل يشبه كلام البشرء وهو كلام الله 


.197-191١ مقدّمة كتاب المبانى:‎ .١ 
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وتأويله لايشبه كلام البشر»'. 

وأيضاً عن الإمام على بن موسئ الرضالكة قال لعلىَ بن محمّد بن الجهم: 
«لاتؤوّل كتاب الله عرّ وجل برأيك. فإنّ الله عرّ وجل يقول: لاوما يَعْلَمُ ويل إل 
لله وَأَلدَاسِحُونَ فِي العلم» ». 

نوق ابن للد 35 بن مسعود العيّاشي بإسناده عن الإمام أبي عبدالله 
الصادق له قال: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر. وإن أخطأ كان إثمه 
عليه» وفي رواية أخري «وإن أخطأ فهو أبعد من السماء» '. 

وروى الشهيد السعيد زين الدين العاملي مرفوعاً إلئ النبي يه قال: «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار». وقال: «من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب, 
1 «من قال في القرآن بغير ما علم. جاء يوم القيامة ملجماً بلجام 
من نار» وقال: «أكثر ما أخاف علئ أمّتتي من بعدي رجل يناول القرآن يضعه علئ 
غير مواضعه»!. 

وأخرج أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري بإسناده عن ابن عبّاس عن النبي عَك: 
«من قال في القرآن برأيه, فليتبواً مقعده من النار». وفي وواية أخرف: «من قال في 
القران برأيه أو يما لايعلم...». 

وأيضاً عنه: «من قال في القرآن بغير علم, فليتبوّأ مقعده من النار». 

وأيضاً: «من تكلّم في القرآن برأيه. فليتبوًأ مقعده من النار». 

وبإسناده عن جندب عنه يَْلهُ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب. فقد أخطأ»؛ 


١.كتاب‏ التوحيد للصدوق: ١14‏ البياب 57 الرد علئ الثنويّة والزنادقة. 

؟. عيون الأخبار للصدوق ١01:١‏ الباب ,١4‏ والآية: لامن سورة آل عمران. 
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وخصٌ الطبري هذه الأحاديث بالآي التي لا سبيل إلئ العلم بتأويلها إلا ببيان 
وجول كله .كل تأويل ما فيه من وجوه أمزهةواحية ونديه وإرشياةة:وضترف تهية: 
ووظائف حقوقه وحدوده. ومبالغ فرائضه. ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض. وما 
أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان الرسول لأمّته. وهذا وجه 
لايجوز لأحدٍ القول فيه إلا ببيان الرسول له بتأويله بنصٌّ منه عليه, أو بدلالة نصبها 
دالة أمّته علئ تأويله. 

قال: «وهذه الأخبار شاهدة لنا علئ صحّة ما قلنا من أن ما كان من تأويل آي 
القرآن الذي لايدرك علمه إلا بنصّ بيان الرسول أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز 
لأحد القيل فيه برأيه. بل القائل فى ذلك برأيه وإن أصاب الحقّ فيه فمخطئْ فيما 
كان قافو قله ففرانه 1 رمناكة جد إمطان شك ألد خعة رونا عد 
إصابة خارص وظان, والقائل في دين الله بالظنّ قاتل علئ الله ما لم يعلم؛ لأنّ قيله 
فيه برأيه ليس بقيل عالم أن الذي قال فيه من قولٍ حقٌّ وصواب. فهو قائل على الله 
ما لايعلم. آثم بفعله تاس عوط علنت” 

قلت: وهذا يعني العمومات الواردة في القرآن, الوارد تخصيصاتها في السنّة ببيان 
الرسول. مثل قوله: لِأَقِيمُوا آلصّلآة» وطآنُوا آَلرّكَاة» وهل عَلَى ألنَّاسٍ حم 
آلبيْتِ» ونحو ذلك مّما ورد في القرآن عام وأوكل بيان تقاصيلها وشرائطها 
وأحكامها إلئ بيان رسول اله يل فلايجوز شرح تفاصيلها إلا عن أثر صحيح, 
وهذا حقّ, غير أنّ حديث المنع غير ناظر إلئ خصوص ذلك. 

وروى الترمذي بإسناده إلئ ابن عبّاس عن النبي كَثْةٌ قال: «اتّقوا الحديث عَلَيَّ 
إلا ما علمتم. فمن كذب علي متعمّداً فليتبوأ عن النار. ومن قال في القرآن 
برايه فليتيوًا مقعده من النار» '. 


١‏ المصدر: 60؟537-5؟و57. 
؟. الجامع الصحيح 0 تتاب التفسير باب ١‏ رقم 190١‏ قال أبو عيسئ الترمذى: هذا حديث حسن. 


هل التفسير توقيف؟ 4 


قال ابن الأنباري: رفش ديت ابن عثاين تفسيرية: 

أحدهما: من قال في مشكل القرآن بما لايعرف من مذهب الأوائل من الصحابة 
والنابفين: فهو متعهحن لسخط أن 

والآخر -وهو أثبت القولين وأصحّهما معنىّ-: من قال في القرآن قولاً يعلم أن 
الحقٌّ غيره. فليتبوًأ مقعده من النار». 

وقال: «وأمًا حديث جندب عن رسول الله يَيِ: «من قال في القرآن برأيه 
فأصاب, فقد أخطأ»' فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث علئ أنّ الرأي معنيّ به 
الهوئ: من قال في القرآن قولاً يوافق هواه. لم يأخذه عن أئمة السلف. فأصاب. فقد 
أخطأ. لحكمه علئ القران بما لايعرف أصله. ولايقف علئ مذاهب أهل الأثر 
والنقل فيه». 

وقال ابن عطيّة: «ومعنئ هذا أن يُسأل الرجل عن معنىّ في كتاب الله عرّ وجلٌ, 
فيتسوّر عليه برأيه '. دون نظر فيما قال العلماء, أو اقتضته قوانين العلوم؛ كالنحو 
والأصول, وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسّر اللغويّون لغته والنحويّون نحوه. 
والفقهاء معانيه. ويقول كل واحد باجتهاده المبنيّ على قوانين علم ونظر. فإِنّ القائل 
علئ هذه الصّفة ليس قائلاً بمجرّد رأيه»". ْ 

وقال القرطبئّ تعقيباً علئ هذا الكلام: «هذا صحيح, وهو الذي اختاره غير واحد 
من العلماء؛ إن من قال في القرآن بما سنح في وهمه وخطر علئ باله. مسن غير 
استدلال عليه بالأصول, فهو مخطئ. وإِنّ من استنبط معناه بحمله علئ الأصول 
المحكمة, المتّفق علئ معناها. فهو ممدوح. 


.59401 رقم‎ 3٠١ :6 رواه الترمذي‎ ١ 
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وقال بعض العلماء: إن التتفسير موقوف علئ السماع. للأمر بردّه إلى الله 
وال 

قال: وهذا فاسد؛ لأنّ النهى عن تفسير القرآن لايخلو: إمّا أن يكون المراد به 
الاقتصار علئ النقل والسماع وترك الاستنباط, أو المراد به أمراً آخر. وباطل أن 
يكون المراد به أن لايتكلّم أحد في القرآن إلا بما سمعه. فإنّ الصحابة قد قرأوا 
القران واختلفوا في تفسيره على وجوه ولحدن كل ما قالوه سمعوه من النبي عَية: 
وقد دعا لابن عباس: «اللهمّ فقّهه فى الدين وعلّمه التأويل». فإن كان التأويل 
مسموعاً كالتنزيل؛ فما فائدة تخصيصه بذلك! وهذا بيّن لا إشكال فيه. 

وإنّما النهي يُحمل علئ أحد وجهين: 

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأيء وإليه ميل من طبعه وهواه. فيتأوّل القرآن 
علئ وفق رأيه وهواه. ليحتيجّ علئ تصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي 
والهوى لكان لايلوح له من القرآن ذلك المعنئ. 

وهذا النوع يكون تارةً مع العلم, كالذي يحتجٌّ ببعض أيات القرآن علئ تصحيح 
بدعته. وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك, ولكن مقصوده أن يليّس علئْ خصمه. 
وتارة يكون مع الجهل, وذلك إذا كانت الآية محتملة, فيميل فهمه إلئ الوجه الذي 
يوافق غرضه. ويرجّح ذلك الجانب برأيه وهواه. فيكون قد فسّر برأيه. أي رأيه 
حمله علئ ذلك التفسير. ولولا رأيه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجه. وتارةٌ يكون 
له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن. ويستدلٌ عليه بما يعلم أَنّه ما أريد به 
كمن يدعو إلئ مجاهدة القلب القاسى فيقول: قال الله تعالئ: طأَذْهَتْ إِلَى فِرِعَوْنَ إِنَّهُ 
طَفَى» ' ويشير إلئ قلبه. ويومئ إلئ أَنْه المراد بفرعون. وهذا الجنس قد يستعمله 


١.كما‏ جاء فى الآية: 69 من سورة النساء. 
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بعض الوعّاظ في المقاصد الصحيحة؛ تحسيناً للكلام. وترغيباً للمستمع. وهو 
ممنوع؛ لأنّه قياس في اللغة. وذلك غير جائز. وقد تستعمله الباطنيّة' في المقاصد 
الفاسدة. لتغرير الناس ودعوتهم إلئ مذاهبهم الباطلة؛ فينزّلون القرآن علئ وفق 
رأيهم ومذهبهم. علئ أمور يعلمون قطعاً أنها غير مرادة. 

فهذه الفنون اعد وجهي المنع من التفسير بالرأي. 

الوجه الثشاني: أن يتسارع إلئ تفسير القرآن بظاهر العربيّة. من غير استظهار 
بالسماع والنقل؛ فيما 0 عزانت القران وما قنة هن الألناظ المتهعة والسبدلة: 
وما فيه من الاختصار. والحذف والإضمار. والتقديم والتأخير. فمن لم يُحكم ظاهر 
التفسير, وبادر إلئ استنباط المعاني بمجرّد فهم العربيّة. كثر غلطه. ودخل في زمرة 
من فشر القران الالعمارالغل والسبع لابدالة متها في لاضن لابين زلا لنت 
بهما مواضع الغلط. ثمّ بعد ذلك ينّسع الفهم والاستنباط. والغرائب التي لاتفهم إلا 
بالسماع كثيرة. ولا مطمع في الوصول إلئ الباطن قبل إحكام الظاهر. ألا ترئ أن 
قوله تعالئ: لوآتَيْنَا تَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةٌ فظَلَمُوا بها» ' معناه: آية مبصرة فظلموا 
أنفسهم بقتلها. فالناظر إلئ الظاهر ب أن الناقة كانت مبصرة. فهذا في الحذف 
والإضمار, وأمثاله في القران كثير". 

وهذا الذي ذكره القرطبي وشرحه شرحاً وافياً, ٠‏ ومن قبله الإمام الغزالي. هو 
الصحيح في معنئ الحديث. وأكثر العلماء عليه. بل وفي لحن الروايات الواردة عن 
الرسول يْيهُ ما يؤيّد إرادة هذا المعنئ؛ نظراً للإضافة في «رأيه». أي: رأيه الخاصّ, 
حيث يحاول توجيهه بما يمكن من ظواهر القرآن حتّئ ولو استلزم تحريفاً في 
.١‏ من أهل التصوّف. 
؟. الإسراء /01:11. 
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كلامه تعالئ. فهذا لايُّهمّه فهم القران. إِنّما يُهمّه تبرير موقفه الخاصٌ باتخاذ هذا 

الرأي الذي يحاول إثباته بأيّة وسيلة ممكنة. فهذا في الأكثر مُفتر علئ الله. مجادل 

في آايات الله! ْ 

فقد روئ أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه الصدوق بإسناده إلئ سعيد بن 
المسيّب عن عبدالرحمان بن سَمُّرة. قال: قال رسول اله ييه «لعن الله المجادلين 
في دين الله علئ لسان سبعين نبيّاً. ومن جادل في آيات الله فقد كفر. ومن فسّر 
القرآن برأيه فقد افترئ علئ الله الكذب. ومن أفتئ الناس بغير علم فلعنته ملائكة 

السماوات والأرض. وكلّ بدعة ضلالة, وكلّ ضلالة سبيلها إلئ النار...»'. 
وروئ ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده إلئ الإمام أبي جعفر 

محمد بن علي الباقر لي قال: «ما علمتم فقولوا. وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم. إِنّ 

الرجل لينتزع بالآية فيخجٌ بها أبعد ما بين السماء والأرض»'. 
وكذا إذا استبدٌ برأبه ولم يهتمّ بأقوال السلف والمأتور من أحاديث كبار الأئمّة 

والعلماء من أهل البيت 852. وكذا سائر المراجع التفسيريّة المعهودة؛ فإنّ من استبدٌ 

برأيه هلك. ومن نج فإنّه إن أصاب أحياناً فقد أخطأ الطريق, ولم يُوْجَر. 
روئ أبو النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش بإسناده إلئ الإمام جعفر بن محمّد 

الصادق لذ قال: «من فسّر القرآن برأيه. إن أصاب لم يؤجر. وإن أخطأ فهو أبعد من 

الشباء»' إل غيرها من أحاديث يهف منهاء أن السد فى متع التفسير بالرأي 

أمران: 

.١‏ كمال الدين للصدوق 5017-107:١‏ ألباب 54 رقم .١‏ وعبدالرحمان بن سمرة بن حبيب العبشمي صحابي 
جليل. أسلم يوم الفتح وشهد غزوة تبوك مع النبيّ يب م شهد فتوح العراق. وهو الذي افتتح سجستان وغيرها 
في خلافة عثمان. ثم نزل البصرة وكان يحدّث بها. روئ عنه خلق كثير من التابعين» توفي سنة (٠5ه).‏ الإصابة 
7 رقم 0174. 
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أحدهما: التفسير لغرض المراء والغلبة والجدال. وهذا إِنّما يعمد إلئ دعم نظرته. 
وتحكيم رأيه الخاصٌ. بما يجده من آيات متشابهة صالحة للتأويل إلئ مطلوبه. إن 
صحيحاً أو فاسداً. غير أنّ الآية لاتهدف ذلك لولا الالتواء بها في ذلك الاتجاه؛ 
ولذلك فإنّه حتّئ لو أصاب في المعنئ لم يؤجر؛ لأنّه لم يقصد تفسير القرآن. وإِنّما 
انتيلق :تقر مذهيه 1 كانت الوبميلة: 

وهذا ناظر في الأكثر إلئ الآيات المتشابهة لغرض تأويلها. فالنهي إِنّما عنى 
التأويل غير المستند إلئ دليل قاطع ما آلَِينَ في قُلُوبهم ريع قَيعُونَ ما تَسَابَه 
ِنُْ أنتقاء لد وَأَنْتَاء تَأَويلد؟ '. ْ 

ثانيهما: التفسير من غير استناد إلئ أصل ركين. اعتماداأ علئ ظاهر التعبير 
محضاً. فإنّ هذا هو من القول بلا علم. وهو ممقوت لا محالة, ولاسيّما في مثل 
كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن ثم فإِنّه أيضأ غير 
تاجو و هلم عفلة حت ولو أصاب التعد : لائد اوره: آمرا خطرا مع غين سورد 
والأكثر الغالب في مثله الخطأ والضلالء وافتراء علئ اللّه. وهو عظيم. 

وقد أسلفنا كلام الراغب بهذا الشأن' وكذا ما ذكره الزركشي في هذا الباب". 
وكان كلامهما وافياً بجوانب الموضوع, لم يختلف عمًا ذكرناه. 

ولكن نقل جلال الدين السيوطي عن ابن النقيب محمّد بن سليمان البلخي ؛. في 
مقدّمة تفسيره: «أنْ جملة ما تحصّل في معنئ الحديث خمسة أقوال: 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

ثانيها: تفسير المتشابه الذي لايعلمه إلا الله. 


./ :7 ال عمران‎ ١ 
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النهاة التفسين الشقة رز اذه الفاسد يان يحنل الفدعت أضلا والتفسيين ابم 
فيردٌ إليه بأيّ طريق أمكن وإن كان ضعيفاً. 

رابعها: التفسير بأنّ مراد الله كذا علئ القطع من غير دليل. 

خامسها: التفسير بالاستحسان والهوئ»'. 

قلت: ويمكن إرجاع هذه الوجوه الخمسة إلئ نفس الوجهين اللّذين ذكرناهما؛ 
إذ الخامس يرجع إلئ الثالث. والرابع والثاني يرجعان إلئ الأوّل. فتدبر. 


خلاصة القول فى التفسير بالرأي: 

يتلخّص القول في تفسير حديث «من فسّر القرآن برأيه...»: أن الشيء المذموم 
أو الممنوع شرعاً. الذي استهدفه هذا الحديث. أمران: 

أحدهما: أن يعمد قوم إلى آية قرآنيّة. فيحاولوا تطبيقها علئ ما قصدوه من رأي 
أو عقيدة, أو مذهب أو مسلك. تبريراً لما اختاروه في هذا السبيل؛ أو تمويهاً على 
العامّة في تحميل مذاهبهم أو عقائدهم, تعبيراً علئ البسطاء الضعفاء. 

وهذا قد جعل القران وسيلة لإنجاح مقصوده بالذات. ولم 07 يفضيو القران 
في شيء. وهذا هو الذي عُنِيَ بقوله لىِة: «فقد خَيَ بوجهه أبعد من السماء». أو 
«فليتبوًأً مقعده من النار». 

وثانيهما: الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن. محايداً طريقة العقلاء في فهم 
معاني الكلام, ولاسيّما كلامه تعالئ. فإنّ للوصول إلئ مراده تعالى من كلامه وسائل 
وطرقاً. منها: مراجعة كلام السلف. والوقوف علئ الآثار الواردة حول الآيات, 
وملاحظة أسباب النزول, وغير ذلك من شرائط يجب توفرها في مفسّر القرآان 
الكريم. فإغفال ذلك كلّه. والاعتماد علئ الفهم الخاصٌ, مخالف لطريقة السلف 
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والخلف في هذا الباب. ومن استبدٌ برأيه هلك. ومن قال علئ الله بغير علم فقد ضلٌ 
سواء السبيل. ومن ثم فإنّه قد أخطأ وإن أصاب الواقع -فرضاً أو صدفة لأنّه أخطأ 
الطريق. وسلك غير مسلكه القويم! 

قال سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي ‏ طاب ثراه _: «إنّ الأخذ بظاهر اللفظ, 
مستنداً إلئ قواعد وأصول يتداولها العرف في محاوراتهم, ليس من التفسير بالرأي, 
وإنّما هو تفسير بحسب ما يفهمه العرف. وبحسب ما تدلّ عليه القرائن المتّصلة 
والمنفصلة, وإلئ ذلك أشار الإمام جعفر بن محمّد الصادق 9# بقوله: «إنَما هلك 
الناس في المتشابه؛ لأنّهم لم يقفوا علئ معناه. ولم يعرفوا حقيقته. فوضعوا له تأويلاً 
من عند أنفسهم بآرائهم. واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء...»١.‏ 

قال: «ويحتمل أنّ معنئ التفسير بالرأي, الاستقلال في الفتوئ من غير مراجعة 
الأئمّة 2 مع أَنْهم قرناءٌ الكتاب في وجوب التمسّك. ولزوم الانتهاء إليهم. فإذا 
عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب, ولم يأخذ التخصيص أو التقييد 
الوارد عن الأئمّة #0 كان هذا من التفسير بالرأي. 

وعلئ الجملة. حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتصلة 
والمنفصلة, من الكتاب والسنّة أو الدليل العقلي, لايْعدٌ من التفسير بالرأي. بل 
ولامن التقسير نقسف'. 

قلت: وعبارته الأخيرة إشارة إلئ أنّ الأخذ بظاهر اللفظ. مستنداً إلئ دليل الوضع 
أو العموم أو الإطلاق, أو قرائن حاليّة أو مقاليّة ونحو ذلك لايكون تفسيراً؛ إذ 
لاتعقيد في اللفظ بحر يكوق حله تفسيراًء وإنما هو جرئ علي المتعارف 'المنهورة: 
في متفاهم الأعراف. 


.١١؟‎ : باب صفات القاضى رقم 11, بحار الأنوار‎ ٠١١:77 وسائل الشيعة‎ .١ 
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إذ قد عرفت أنّ التفسير. هو: كشف القناع عن اللفظ المشكل. ولا إشكال حيث 
وجود أصالة الحقيقة أو أصالةالإطلاق أو العموم, أو غيدها من أصول لفظيّة معهودة. 

نعم, إذا وقع هناك إشكال في اللفظ؛ بحيث أبهم المعنى إيهاماً. وذلك لأسباب 
وعوامل قد تدعو إبهاماً أو إجمالاً في لفظ القرآنء فيخفئ المراد خفاءً في ظاهر 
التعبير. فعند ذلك تقع الحاجة إلئ التفسير ورفع هذا التعقيد. 

والتفسنين فق .هكزااغوارة- لاينكن بمينده اللجوء إل تَلكم الأصول المقدرة 
لكشف مرادات الشتكلمسن نسي المعارقة إذ لهطرى ووسائل خاطة عنير ينا 
يتعارفه العقلاء في فهم معاني الكلام العادي. علئ ما يأتي في كلام السيّد 
الطباطبائي. 

والتفسير بالرأي المذموم عقلاً والممنوع شرعاً, إنما يعني هكذا موارد متشابهة 
أو متوغّلة في الإبهام, فلا رابط -ظاهراً ‏ لما ذكره سيّدنا الأستاذ. مع موضوع 
البحث. وعبارته الأخيرة ربّما تشي بذلك. 

وقال سيّدنا العلامة الطباطبائي: «الإضافة -في قوله: برأيه تفيد معنئ 
الاختصاص والانفراد والاستقلال. بأن يستقلٌ المفسّر في تفسير القرآن بما عنده من 
الأسباب في فهم الكلام العربيٌ. فيقيس كلامه تعالئ بكلام الناس, فإنّ قطعةَ من 
الكلام من أيّ متكلّم إذا ورد عليناء لم نلبث دون أن تُعمل فيه القواعد المعمولة في 
كشف المراد الكلامي. ونحكم بذلك أنه أراد كذاء كما نجري عليه في الأقارير 
والشهادات وغيرهما. كلّ ذلك لكون بياننا مبنيّاً علئ ما نعلمه من اللّغة, ونعهده من 
ماد يوز الكلنات سعرقة ومهاذا. 

والبيان القرانيّ غير جار هذا المجرئ. بل هو كلام موصول بعضها بعض. في 
حين أنه مفصول, ينطق بعضّه ببعض. ويشهد بعضّه علئ بعض. كما قاله على 392 '. 
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فلايكقى ما يتحمل :من آبة واحدة باعمال القواعد المقورة: دون أن باهذ 
جميع الآيات المناسبة لها. ويجتهد في التدبّر فيها. 

فالتفسير بالرأي المنهىّ عنه أمر راجع إلئ طريق الكشف دون المنكشف. فالنهي 
إنما هو عن تفهّم كلامه تعالئ علئ نحو ما يُتفهّم به كلام غيره حتّئ ولو صادف 
الواقع؛ إذ علئ فرض الإصابة يكون الخطأ في الطريق. 

قال: ويؤيّد هذا المعنئ, ما كان عليه الأمر في زمن النبي يِةُ فإنّ القرآن لم يكن 
مؤلفاً بعدٌ. ولم يكن منه إلا سور أو آيات متفرّقة في أيدي الناس. فكان في تفسير 
كل قطعة قطعة منه خطر الوقوع في خلاف المراد. 

قال: والمحصّل أنّ المنهيّ عنه إِنّما هو الاستقلال في تفسير القرآن, واعستماد 
المفشر علئ نفسه من غير رجوع إلئ غيره. ولازمه وجوب الاستمداد من الغير 
بالرجوع إليه. 

قال: وهذا الغير -لا محالة إمّا هو الكتاب أو السنّة. وكونه هي السنّة. ينافي 
كون القران هو المرجع في تبيان كلّ شيء. وكذا السنّة الآمرة بالرجوع إلئ القرآن 
عند التباس الامور. وعرض الحديث عليه لتمييز صحيحه عن سقيمه. فلم يبق 
للمراجعة والاستمداد في تفسير القرآن سوئ نفس القرآن. فإِنّ القرآن يفسّر بعضه 

وهذا الذي ذكره سيّدنا العلامة هنا تحقيق عريق بشأن طريقة فهم معاني كلامه 
الي 

قال في مقدّمة التفسير: «إنّ الاتكاء علئ الأنس والعادة في فهم معاني الآيات, 
يشوّس علئ الفاهم سبيله إلئ إدراك مقاصد القرآن؛ إذ كلامه تعالئ ناشئْ من صميم 
ذاته المقدّسة, التي لا مثيل لها ولا نظير 9لَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْء4 '. للاتْرِكَه الأَبْصَارُ 


.١‏ تفسير الميزان : /17/7--9/9. وراجع: 1 أايضا. 
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وَهُوَ يُدْرِكُ لأَبْصَارَ وَهْرَ أللّطِيفُ الْحَبِيدُ» . ط سُبْحَانَ أله عَمَا يَصِفُونَ» '. 

وهذا هو الذي دعا بالنابهين أن لايقتصروا علئ الفهم المتعارف لمعانى الآيات 
الكريمة, وأجازوا لأنفسهم الاعتماد -لادراك حقائق القران- علئ البحث والنظر 
والاجتهاد. 

وذلك علئ وجهين: إمَا بحثاً علميّاً أو فلسفيّاً أو غيرهماء. للوصول إلئ مراده 
تعالئ في آية من الآيات؛ وذلك بعرض الآبة علئ ما توصّل إليه العلم أو الفلسفة من 
نظريّات أو فرضيّات مقطوع بها. وربّما المظنون منها ظدَّأ راجحاً. وهذه طريقة 
يرفضها ملامح القرآن الكريم. 

وإِمّا بمراجعة ذات القران. واستيضاح فحوئ اية من نظيرتها. وبالتديّر في نفس 
القران الكريم؛ فإنٌ القران ينطق بعضّه ببعض, ويشهد بعضّه علئ بعض. كما قال 
على للة. 

قال تعالئ: لوَثَدلَا عَلَيِكَ آلْكِتَابَ بنياناً ِكل شَيْءٍِ4 . وحاشا القرآن أن يكون 
تبياناً لكل شيء ولايكون تبياناً لنفسه. وقد نزل القرآن ليكون هدىّ للناس ونوراً 
ينا ويه وفرقاناً: فكيف لايكون نادياً للناس الع متالمه .وترهدا ليدم عل 
دلائله؟! وقد قال تعالئ: لوَآَلّذِينَ جَاهَدُوا فيا لََهدِينهُمْ سْبْلَنَا4 ؛. وأيّ جهاد أعظم 
من بذل الجهد في سبيل فهم كتاب الله واستنباط معانيه واستخراج لآلئه. نعم, 
القرآن هو أهدى سبيل إلئ نفسه., لا شىء أهدئ منه إليه. وهذه هى الطريقة التى 
سلكها النبيّ وعترته الأطهار صلوات الله عليهم في تفسير القران والكشف عن 
حقائقه -علئ ما وصل إلينا من دلائلهم فى التفسير ‏ ولا يوجد مورد واحد استندوا 
.١‏ الأنعام 5 .1١5‏ 
؟. الصّاقات لاآ: 108. 
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لفهم آية. علئ حجّة نظريّة عقليّة أو فرضيّة علميّة. ونحو ذلك»٠.‏ 

وتوضيحاً لما أفاده سيّدنا العلامة في هذا المجال. نعرض ما يلي: 

كآن للبيات القرانئ اوه الخاصٌ في التعبير والأداء. ممتازاً علئ سائر 
الأساليب. ومختلفاً عن سائر البيان؛ ممًا يبدو طبيعيَاً. شأن كلّ صاحب فنّ جديد 
كان قد أتئ بشيء بديع. ومن ثم كان للقرآن لغته الخاصّة به. ولسانه الذي يتكلّم به, 
ولهجته التي يلهج بهاء ممتازةً عن سائر اللهجات. 

نعم إِنّ للقران مصطلحات في تعابيره واستهداف مراميه. كانت تخصّه. ولاثعرف 
مصطلحاته إلا من قبل نفسه. شأن كلَّ صاحب اصطلاح. 

ومن المعلوم أن الوقوف علئ مصطلحات أيّ فنّ من الفنونء لايمكن بالرجوع 
إلئ اللغة وقواعدهاء ولا إلئ الأصول المقرّرة لفهم الكلام في الأعراف؛ لأنّها أعراف 
عامّة, وهذا عرف خاصٌ. فمن رام الوقوف علئ مصطلحات علم النحو مثلاً - 
فلابدٌ من الرجوع إلئ النحاة أنفسهم لا غيرهم, وهكذا سائر العلوم والفنون من ذوي 
المصطلحات. 

ومن لم فإنّ القرآن هو الذي يُفْسّر بعضه بعضاأ. ويَنْطِقُ بعضّه ببعضء ويَفْهَدٌ 

نعم يختصّ ذلك بالتعابير ذوات الاصطلاح. وليس في مطلق تعابيره التي جاءت 
وَفق العرف العامً. 

وبعبارة أخرئ: ليس كل تعابير القرآن مما لايُفهم إلا من قِبله. إنّما تلك التعابير 
التي جاءت وَفق مصطلحه الخاصٌّء, وكانت تحمل معاني غير معاني سائر الكلام. 
أمَا التي جاءت وَفق اللّغة أو العرف العامٌ. فطريق فهمها هي اللغة واللأصول المقرّرة 
عرفيّاً لفهم الكلام. 
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وبعبارة ثالئة: الحاجة إلى عرفان مصطلحات القرانء إنما تكون في موارد 
التفسير؛ حيث الغموض والإيهام في ظاهر التعبير. دون ترجمة الألفاظ والكلمات, 
وإدراك مفاهيم الكلام وَفق الأعراف العامّة. ممّا يعود إلئ البحث عن حجيّة الظواهر. 
فإنّها حجّة بلا كلام. سواء في القرآن أم في غيره. سواء بسواء. 

وهذا غير التيعوك عه هنا ديع كفا الترادوراء سقان اللففك السعكر حددة 
بالبطن المختفي خلف الظهر. فالظهر لعامّة الناس حيث متفاهمهم. ويكون حجّة لهم 
ومتسنداً يستندون إليه في التكليف, أمّا البطن فللخاصّة ممّن يتعمّقون فى خفايا 
الأسرار. ويستخرجون الخبايا من وراء الستار. 

00 م كان المطلوب من الأَمّة (العلماء والأئمّة) التفكر فى الآينات والقدير 
0 وتعقلها وصعرةه . حق المعرفة. قال تعالى: ٍرَأَنَرَلنَ إِلْيِكَ ألدَكْرٌ بين 

مَا يُرّلَ إليِهم وَلعَلَّهُمْ يتَفَكَّرُونَ» '. وقال: لِأَقَلَايتَدَيَونَ لقُن أَمْ عَلَى 

7 انها '. وقال: «كِعَابٌ أَنرَلتاُ لِك مُبَارَك لبوا آيَاتهِ ودر أووا 
الألتاب» ” 

وقال رسول اللَهيَف: «له ظهر وبطن, فظاهره حكمةٌ وباطنه علم. ظاهره أنيق 
وباطنه عميق, لاتحصئ عجائبه ولاتبلئ غرائبه. فليجل جالٍ بَصَرَهُ وليبلغ الصفة 
نظره. فإنّ التفكّر حياة قلب البصير»". 

قال العلامة الفيلسوف ابن رشد الأندلسي: «وقد سلك الشرع في تعاليمه 
وبرامجه الناجحة مسلكا ينتفع به الجمهور. ويخضع له العلماء. ومن ثم جاء بتعابير 
يفهمها كلّ من الصنفين: الجمهور يأخذون بظاهر المثال فيتصوّرون عن الممثّل له 
١‏ التحل 41:11. 
". سورة محمد عة 10: 11. 
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ما يشاكل الممثّل به. ويقتنعون بذلك. والعلماء يعرفون الحقيقة التي جاءت في طيّ 
المثال»". 

وإليك بعض الأمثلة, شاهداً لما ذكره سيّدنا العلامة: 

قال تعالئ: ايا أَيّهَا لَّذِينَ آمَنُوا َسْتَجِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحيِيكُم 
وَأَعْلَمُوا أن أله يَحُول بَيْنَ لْمَرْءِ وَكَلْبه 1 َيِه تُحْشَرُونَ؟ '. 

هذا خطاب عامٌ يشمل كاقّة الذين امنواء يدعوهم إلئ الإيمان الصادق 
والاستجابة -عقيدةٌ وعملاً ‏ لدعوة الإسلام, والاستسلام العامٌ للشريعة الغرّاء؛ إذ في 
ذلك حياة القلب, والطمأنينة في العيش, والالتذاذ بنعمة الوجود. 

أمّا الحائد عن طريقة الدين, والمخالف لمنهاج الشريعة, فإِنّه في قلق من الحياة, 
يعيش مضطرباً. قد سلبت راحمّه كوارثُ الدهر. يخشئ مفاجئتها في كلّ لحظة 
وأوان. 

وأمًا المتّكل علئ الله. فهو آمن في الحياة. يداوم مسيرته. فارغ البال في كنفه 
تعالئ لوَمَن يَتَوَكلْ عَلَى آله فَهُرَحَسْبْه إن لله بَالِعُ أَمرو» ”. «الَّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَئنُ 
ُلُوبهُم بكر آله ألا بدكْرٍ آله تَطْمَينُ الْملُوبُ» . 

هذا تفسير الدعوة إلئ ما فيه الحياة, ولعلّه ظاهر لا غبار عليه. 

وأما قوله تعالئ بعد ذلك: لوَأَعْلَمُوا أن أله يَحُولُ بَيْنَ ألْمَدءِ وَقَلْبه»* فيعلوه 
غبار إيهام؛ إذ يبدو أنه تهديد بأولتك الحائدين عن جادّة الحق. أن سوف يُجارّون 
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والسؤال: كيف هذه الحيلولة, وما وجه كونها عقوبة لمن نبذ أحكام 
الشريةة؟ 

وللإجابة علئ هذا السؤال وقع اختلاف عنيف بين أهل الجبر وأصحاب القول 
بالاختيار, كما تناوشها كلّ من الأشاعرة وأهل الاعتزال, كلَّ يجرٌ النار إلئ قرصه, 
كما اختلف أرباب التفسير علئ وجوه أوردناها في الجزء الثالث من التمهيد. عند 
الكلام عن المتشابهات. ضمن أآيات الهداية والضلال برقم (60). 

والذي رجِحُناه في تأويل الآية. هو معنىّ غير ما ذكره جلّ المفشرين, استفدناه 
من مواضع من القرآن نفسه: إِنّ هذه الحيلولة كناية عن إماتة القلب. فلايعي شيئاً 
بعد فقد الحياة. 

لانْعجبنَ الجَهُولَ حلَّنهُ ‏ فذاك مَيِتُ وَنَوبَهُ الكَفَنُ 

الإسلام دعوة إلئ الحياة. وفي رفضها رفض للحياة, تلك الحياة المنبعثة عن 
إدراكات نبيلة, والملهمة للإنسان شعوراً فيّاضاً يسعد به في الحياة, ويُحظئ بكرامته 
الانسائية العليا. 

أمّا إذا عاكس فطرته. وأطاح بحظه. فإنّه سوف يشقئ في الحياة, ولم يزل يتخبّط 
في ظلمات غيّه وجهله «آلله وَلِيٌ ألَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ أَلظَلمَاتٍ إِلَى ألتُورٍ 
َأَنَِّينَ كوا أَْلِيَاوُهُمُ آلطَاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم مِنَ أَلثُور إِلَى الظنّماتٍ» ١‏ 

فالإنسان التائه 8 ظلمات غيّه قد فقد شعوره, وافتقد كرامته العليا في الحياة. 
فهذا قد نسي نفسه وذُّهل عن كونه إنساناً. يحسب من نفسه موجوداً ذا حياة بهيميّة 
سفلئ, إِنّما يسعئ وراء نهمه وشبع بطنه. لا هدف له في الحياة سواه. 

وَهذا التسافل في الحياة كانت نتيجة تساهله بشأن نفسه وإهمال جاتب كرامته, 
وغذا هو معن قوله تعالة: تقلت أفتدتهُم رَأَبْضَارَهُ كمَا لم يُؤْمِئُوا بد 
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َل مَجّة4 . قال تعالئ: لَلَآتَكُونُوا كَالَّذِينَ َسُوا آله قَأَنسَاهُمْ أَنتْسَهُمْ» ' 

فإنٌ"نسيان النقن كناية عن الابتعاد عن مغالم الاتسائية والقمزف القليد 
ؤوَلوْ شِنْنا لرَكََْاُ بهَا وَلكِنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأزض وَأَتَبَمَ هوَاهُع ' 

وقال تعالئ: هوَآَلسَارِقٌ وَأَلسَارِقَُ نَافْطَُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بِمَاكَسَبَا» ؛. 

اختلف الفقهاء في موضع القطع من يد السارق؛ حيث الإيهام في ذات اليد. أنّها 
من الكتف أم من المرفق أم الساعد أم الكرسوع (طرف الزند) أم الأشاجع (أصول 
الأصابع)؟ 

روئ أبو النضر العيّاشي في تفسيره بالإسناد إلئ زرقان صاحب ابن أبي داود, 
قاضي القضاة يبغداد. قال: أتي يسارق إلئ المعتصم وقد أَقر بالشرقة, فسأل الخليفة 
تطهيره بإقامة الحدٌ. فجمع الفقهاء يستفتيهم في إقامة حدٌ السارق عليه. وكان ممّن 
جور الإداء وقد ره خلة الخوانتفة. كنا لهم عل دوجت افد 

فقال ابن أبي داود: من الكرسوع, استناداً إلئ آية التيمّم؛ حيث المراد من اليد في 
ضربتيه هو الكفّء ووافقه قوم. وقال آخرون: من المرفق, استناداً إلئ آية الوضوء. 

فالتفت الخليفة إلئ الامام الجواد يستعلم رأيه. فاستعفاه الإمام, فأبئ وأقسم 
غلية أن خيرة برايه: 

فقال له: أمًا إذا أقسمت علَّىَ بالله. إِنّي أقول: إِنّهم أخطأوا فيه السنّة. فإنّ القطع 
بحب أن :بكرن دن 'متصل أضول الأضام ترك الكت 

قال المعتصم: وما الحجّة في ذلك؟ 
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قال الإمام: قول رسول الله َي السجود علئ سبعة أعضاء: الوجه واليدين 
والركبتين والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق, لم يبق له يدٌ يسجد 
عليها. وقد قال الله تعالئ: ا 9ِدَأَنَ لْمَسَاجِدَ لله يعني به هذه الأعضاء السبعة التي 
يسجد عليها لفَلَاتَدْعوا مَعْ م ألله أحدا» . وما كان لله لم يُقطع. 

فأعجب المعتصم هذا الاستنتاج البديع. وأمر بالقطع من الأشاجع ٍ 

انظر إلئ هذه الالتفاتة الرقيقة. يجعل من آية اميه أويل ظاهرها (هي 


و 
00 


المعابد) إن باطنها (السمول لنا ينكد بد أى تتَحَمَق بد الكجود). منضمة إلى كلام 
الرسول في بيان توا الح يهل من ذلك كل حلا عام اتير اب لبش 
وتعين موضعة: بهذا النسط التديع: 

وقد استظهر لةِ من الآية أنّ راحة الكفّ. وهي من مواضع السجود, كانت لله 
فلاتشملها عقوبة الحدّ التي هي جزاء سيئةِ. لاتحل فيما لايعود إلئ مرتكبها. فإنّ 
(الكة الكت وضع الماعو كا 


0 


تت 2 
32 2 


والأسياة الاسي سات سار بل غرية بخدل مو الكغيربالرأى سين فبيماً 
جائراً ومتدوحاء واخر:مدموماً غير جائر. وحاول تأويلحديت لمم إلى القتسم 
المذموم. 

قال: «والمراد بالرأي هنا الاجتهاد. وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير 
القران بالاجتهاد. بعد معرفة المفسّر لكلام العرب ومناحيهم في القول. ومعرفته 
للألفاظ العربيّة ووجوه دلالتها. واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي. ووقوفه علئ 
أسباب النزول. ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن. وغير ذلك من 
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الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر». 

قال: «وأختلف العلماء قديماً في جواز تفسير القرآن بالرأي. فقوم تشدّدوا في 
ذلك ولم يجيزوه. وقوم كان موقفهم علئ العكس, فلم يروا بأسأ من أن يُفْسَروا 
القرآن باجتهادهم. والفريقان علئ طرفي نقيض فيما يبدو. وكلّ يعرّز رأيه بالأدلة 
والبراهين». 

نِم جعل يسرد أدلة لكلّ من الفريقين. ويجيب عليها واحدة واححدة بإسهاب, 
وأخيراً قال: «ولكن لو رجعنا إلئ أدلّة الفريقين, وحذّلنا أدلتهم تحليلاً دقيقاً؛ لظهر 
لنا أن الخلاف لفظي وأنّ الرأي قسمان: قسمٌ جار علئ موافقة كلام العرب 
ومناحيهم في القول, مع موافقة الكتاب والسنّة. ومراعاة سائر شروط التفسير. وهذا 
القسم جائز لاشك فيه. وقسمٌ غير جار علئ قوانين العربيّة. ولا موافقة للأدلة 
الشرعيّة. ولا مستوفٍ لشرائط التفسير هذا هو مورد النهي ومحطّ الذمّ»'. 

قلت: أمّا تورّع بعض السلف عن القول في القرآن. فلعدم ثقته بذات نفسه. 
وضالة معرفته بمعاني كلام الله. أمّا العلماء العارفون بمرامي الشريعة. فكانوا 
يتصدّون التفسير عن جرأة علميّة وإحاطة شاملة لجوانب معاني القرآن. 

وأمّا التفسير بالرأي فأمر وقع المنع منه علئ إطلاقه. وليس علئ قسم منه. كما 
كته هذا الأمعاة: 

والذي أوقعه في هذا الوهم, أن حسب التفسير بالرأي هنا بمعنئ الاجتهاد. في 
مقابلة التفسير بالمأثور. ولاشكٌ من جواز الاجتهاد في استنباط معاني الآيات 
الكريمة إن وقع عن طريقه المألوف. 

وبعد. فقد ذكر الراغب الأصبهاني هنا شرائط يجب توقرها في المفشر. حتّئ 
لايكون تفسيره تفسيراً بالرأي الممنوع شرعاً والممقوت عقلاً. نذكره بتفصيله. إن 
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فيه الفائدة المتوحّاة فى هذا الياب. 


صلاحية المفسّر: 

قال الراغب: «اختلف الناس في تفسير القران. هل يجوز لكلّ ذي علم الخوضٌ 
فيه؟ فبعض تشدّد في ذلك, وقال: لايجوز لأحدٍ تفسيرُ شيء من القران. وإن كان 
عالماً أديباً. منّسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار. وإِنّما له أن 
ينتهي إلئ ما رُوي عن النبيّ يَلهُ وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة. والذين 
أخذوا عنهم من التابعين! وأحتجّوا في ذلك بما روي عنه ى: «من فسّر القرآن 
برأيه فليتبوّأ مقعده من النار». وقول: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». 
وفي خبر: «من قال في القرآن برأيه فقد كفر»..». 

قال: «وذكر آخرون أنّ من كان ذا أدب وسيع, فموسشع له أن يفسّره. فالعقلاء 
الأدباء فوضى قَضَّأْ في معرفة الأغراض. واحتجّوا في ذلك بقوله تعالئ: كِتّابٌ 
نا إِلَِكَ مُبَارَكُ لبوا آيَاتِِ وَلِصَذَكَرَ أُونُوا آلألتاب»١.‏ 

وذكر بعض المحقّقين أنّ المذهبين هما: الغلوٌ والتقصير, فمن اقتصر علئ المنقول 
إليه فقد ترك كثيراً ممّا يحتاج إليه. ومن أجاز لكلّ أحد الخوض فيه فقد عّضه 
للتخليط. ولم يعتبر حقيقة قوله تعالئ: هلِيَديُّوا آبَاتِِوَلَِدَكَرَ ونوا آلألتاب»». 

قال: «والواجب أن يبيّن أوّلاً ما ينطوي عليه القرآن. وما يحتاج إليه من العلوم, 
فنقول وبالله التوفيق: إن جميع شرائط الاويمان والإسلام التي دُعينا إليها. واشتمل 
القران عليها ضربان: علم غايته الاعتقاد وهو الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وعلم غايته العمل وهو معرفة أحكام الدين والعمل بها. 

والعلم مبدأً. والعمل تمام. ولايتمٌ العلم من دون عمل. ولايخلص العمل دون 


1358 ص١‎ 


هل التفسير توقيف؟ ١‏ 


العلم؛ ولذلك لم يفرد تعالئ أحدهما من الآخر في عامّة القران. نحو قوله: ظوَمَن 
يُؤْمِن يله وَيَعْمَلْ صَالِحاً» '. لوَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرٍ أذ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنُ» " 
َأَلّذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا أَلصَالِحَاتٍ طُوبَئ لَهُمْ وَحْسْنٌ مَآب» ” 

ولايمكن تحصيل هذين (العلم والعمل) إلا بعلوم لفظيّة. وعقليّة. وموهبيّة: 
فالأوّل: معرفة الألفاظ وهو علم اللّغة. 

والثاني: مناسبة بعض الألفاظ إلئ بعض. وهو علم الاشتقاق. 

والثالث: معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتصاريف والإعراب. وهو 
النخي 
والرابع: ما يتعلّق بذات التنزيل, وهو معرفة القراءات. 

والخامس: ما يتعلّق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات. وشرح الأقاصيص الني 
تنطوي عليها السّوّرء من ذكر الأنبياء لين والقرون الماضية, وهو علم الآثار 
والأخبار. 

والسادس: ذكر السنن المنقولة عن النبئ يَيْيْةُ وعمّن شهد الوحي. وما اتفقوا عليه 
وما اختلفوا فيه مما هو بيان لمجمل: أو تفسير لميهم المنياً عنه بقوله تعالى: 
ٍِوَأَنرَلنَا إِلَيِكَ ألذَّكْرَ لييح لئاس مَا نُرّلَ إِلَيِهم» ؛ وبقوله: «أولَيِكَ آلّذِينَ هَدَى أنه 
َبِهُدَاهُمْ أَقْتَدِه» *, وذلك علم السنن. 

والسابع: معرفة الناسخ والمنسوخ, والعموم والخصوص. واللإجماع والاختلاف, 
والمجمل والمفسّر. والقياسات الشرعيّة. والمواضع التي يصمّ فيها القياس والتي 
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لايصحٌ. وهو علم أصول الفقه. 

والئامن: أحكام الدين وآدابه. وآداب السياسات الثلاث التي هي سياسة النفس 
والأقارب والرعيّة؛ مع التمسّك بالعدالة فيها. وهو علم الفقه والزهد. 

والتاسع: معرفة الأدلة العقليّة. والبراهين الحقيقيّة, والتقسيم والتحديد. والفرق 
بين المعقولات والمظنونات وغير ذلك. وهو علم الكلام. 

والعاشر: وهو علم الموهبة, وذلك يُورئه لله مَن عمل بما علم. قال أمير 
المؤمنين له3: قالت الحكمة: «من أرادني فليعمل بأحسن ما علم». ثم تلا 9ِاَلَّذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ اقول فسَبِعُونَ أَحْسَنَهُ» .١‏ وروي عنه له حيث سُئل: هل عندك علم عن 
النبي لم بقع إلئ غيرك؟ قال: «لا. إلا كتاب الله. وما في صحيفتي. وفهُم يؤتيه الله من 
يشاء». 

وهذا هو التذكّر الذي رجّانا الله تعالئ إدراكه بفعل الصالحات؛ حيث قال: 
<ِإنَالله 1 مُرُ بِالْعَدْلٍ وَالأَحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذي الْقَرْبَى وَيَنْهَئ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَاَلْمَُكَرٍ 
َالْبغِي يَعظَّكُمْ عل تَذُكرُون» '. وهو الهداية المزيدة للمهتدي في قوله: لين 
أَهْتَدَوًا زَادَهُمْ هُدىّ» ”. وهو الطَيّب من القول المذكور: ظوَهُدُوا إلى ألطَيّب مِنَ 
َلْقَوْلِ وَهُْدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ» '. 

فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفكر ولاكة صنائمته إلا بها. هي هذه العشرة: 
علم اللغة. والاشتقاق. والنحوء والقراءات, والسِيّر. والحديث. 0 ل الفقه. وعلم 
الأحكام. وعلم الكلام. وعلم الموهبة. 

فمن تكاملت فيه هذه العشرة وأستعملها. خرج عن كونه مفسّراً للقرآن برأيسه. 
١.الزمر‏ 18:8. 
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ومن نقص عن بعض ذلك ممّا ليس بواجب معرقته في تفسير القران. وأحسش من 
نفسه في ذلك بنقصه. وأستعان باربابه. واقتبس منهم. واستضاء باقوالهم. لم يكن 
<إناشاء ادم التفترين برهم 

وأخيراً قال: «ومن حقّ مّن تصدّئ للتفسير أن يكون مستشعراً لتقوئ الله 
تسييدا ن زور نسي والاععات ها فالاعيكات أخل كل ليتناد :وان يكنون 
اتّهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه الذين عاشروا الرسول وشاهدوا التنزيل, 
وبالله التوفيق»'. 

ولقد أحسن وأجاد فيما أفاد. وأدّئ الكلام حقّه في بيان الشرائط التي يجب 
توفرها في كل مفسّر. حتّئ يخرج عن كونه مفسّراً برأيه. وبشرط أن يراعي تقوئ 
الله. فلايقول في شيء بغير علم ولا كتاب منير. 

قال جلال الدين السيوطي: «ولعلّك تستشكل علم الموهبة. وتقول: هذا شيء 
ليس في قدرة الاإنسان! وليس كما ظننت من الإشكالء. والطريق في تحصيله 
ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. قال الإمام بدر الدين الزركشي: 
اعلم أنّه لايحصل للناظر فهم معاني الوحي, ولايظهر له أسراره. وفي قليه بدعة أو 
كبر أو هوىّ أو حبٌ الدنياء أو هو مصرٌ علئ ذنبء أو غير متحقّق بالاإيمان. أو 
ضعيف التحقيق. أو يعتمد علئ قول مفسّر ليس عنده علم. أو راجع إلئ معقوله. 
وهذه كلها حُجُب وموانع بعضها آكد من البعض». قال السيوطي: «وفي هذا المعنى 
قوله تعالئ: سَأَصْرِفُ عَنْ آيتِيَ آلّذِينَ يتَكََدُونَ ني الأض بير آلْحََ» '. قال 
سفيان بن عيينة: يقول تعالئ: أنزع عنهم فهم القرآن فأصرفهم عن آياتي»". 
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قلت: وهكذا قوله تعالىئ: «إِنَّهُ عْْآنْ كَرِيمٌ * فِي كِتَاب مَكْنُونٍ * لَايَمَسّهُ ِل 
النطوةون» ! فلاسيل حفائق القزان ومقارفه الركيدة إل" لمين خالض 'بناطند 
اكت تفسيه عن الآدناين والأرحاس. 

قال الإمام أمير المؤمنين #2 في خطبة خطبها بذي قار: «إنّ علم القرآن ليس 
يعلم ما هو إلا من ذاق طعمه. فعلم بالعلم جهله. وبصر به عماه. وسمع به صممه. 
وأدرك به علم ما فات, وحيي به بعد إذ مات. وأثبت به عند الله الحسنات. ومحا به 
تهات روادرك بيه وطيوانا :من اق تارك وتدالةالالبوا لف من مسد أككله 
خاصّة»'. 

وقال في حديث آخر: (إنّ الله قسّم كلامه ثلاثة أقسام. فجعل قسماً منه 
يعرفه العالم والجاهل, وقسماً لايعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصمّ 
تعرز فت ترا لل طدرة لاذه وسح ليدئمدا إلا الزر امنا ود وار امون ف 
العلم»". 

قال تعالئ: ظياأَيّها آلذِينَ آمتُوا إن تَتَقُوا آله يَجْعلُ لَكُمْ قُدْقانًك ؛. وقال: «وَآتَُوا 
لله وَيُعَلَككُ آذه * 


أوجه التفسير: 
أخرج الطبري بعدّة أسانيد إلئ ابن عبّاس, قال: «التفسير اربعة أرقا وجة 
تعرفه لعزب من كلامهاء وتقشير لاتعدر اعن نتجيالته: وتفسير يعلمه العلماء., 
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وتقجر لأعليه لاه ال 

قال الزركشي في شرح هذا الكلام: «وهذا تقسيم صحيع. فأمًا الذي تعرفه 
العرب فهو الذي يرجع فيه إلئ لسانهم؛ وذلك شان اللغة واللاإعراب. 

فأما اللغة. فعلئ المفسّر معرفة معانيها. ومسمّيات أسمائها. ولايلزم ذلك القارئ. 
ثم إن كان ما تتضمّنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم. كفئ فيه خبر الواحد 
والاثنين؛ والاستشهاد بالبيت والبيتين. وإن كان ممّا يوجب العلم, لم يكنب ذلك بل 
لابدٌ أن يستفيض ذلك اللفظ. وتكثر شواهده من الشعر. 

وأمّا الاعراب, فما كان اختلافه مُحيلاً للمعنئ. وجب علئ المفسر والقارئ 
تعلّمه. ليتوضّل المفسّر إلئ معرفة الحكم. وليسلم القارئ من اللّحن. وإن لم يكن 
محيلاً للمعنئ. وجب تعلّمه علئ القارئ ليسلم من اللحن. ولايجب علئ المفشر؛ 
لوصوله إلئ المقصود دونه. علئ أن جهله نقص في حقٌّ الجميع. 

إذا تقرّر ذلك, فما كان من التفسير راجعاً إلئ هذا القسم. فسبيل المفسّر التومّف 
فيه علئ ما ورد في لسان العرب. وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفاهيمها تفسير 
شيء من الكتاب العزيز. ولايكفي في حقّه تعلّم اليسير منها. فقد يكون اللفظ 
مشتركاًء:وهو يعلم أحن المعيين. 

والثاني: ما لايعذر أحد بجهله. وهو ما تتبادر الأفهام إلئ معرفة معناه من 
النصوص المتضمّنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد. وكلّ لفظ أفاد معنىّ واحداً 
جَلتَاً ل شواه غلم أنه طراذ اه مال . 

فهذا القسم لايختلف حكمه. ولايلتبس تأويله؛ إذ كل أحد يدرك معنئ التوحيد. 


عو م 


من قوله تعالئ: طفَالَمْ أَنّهُ لا إل إِلَّا أله ' وأنّه لا شريك له في إِلْهيّته وإن لم يعلم 
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أنّ «لا» موضوعة في اللغة للنفي و«إلا» للإثبات. وأنّ مقتضئ هذه الكلمة الحصر. 
ويغلم كل أحدا بالضرورة أن مقتضي قولد تيال :نط وأقيعوا الكلذة وائوا الكات»! 
ونحوها من الأوامر. طلب إدخال ماهيّة المأمور به في الوجود وإن لم يعلم أن صيغة 
«أفعل» مقتضاها الترجيح 06 1 تَقذياً: فما كان من هذا القسم لايقدر الخد أن 
يدّعي الجهل بمعاني ألفاظه؛ لأنّها معلومة لكل أحد بالضرورة. 

والثالث: ما لايعلمه إلا الله تعالئ. فهو يجري مجرئ الغيوب, نحو الآي المتضمّنة 
قيام الساعة. ونزول الغيث, وما في الأرحام. وتفسير الروح. والحروف المقطعة. 

وكلّ متشابه في القرآن عند أهل الحىٌّ. فلا مساغ للاجتهاد في تفسير 
ولاطريق إلئ ذلك إلا بالتوقيف. هن :اخ كلانه أونهه كا نض من «المتويل: 8 
من النبي يَيُِ. أو إجماع الذمة علئ تأويله. فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه د 
علمنا أنه ممّا استأثر الله 0 بعلمه». 

فلكدروغزا انما يضدى يقان الحروت المقطمة قانها رهنو كين اله ورستولة: 
لايعلم تأويلها إلا الله والرسول. ومن علّمه الرسول بالخصوص 

قال: «والرابع: ما يرجع إلئ اجتهاد العلماء. وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل, 
وهو صرف اللفظ إلئ ما يؤول إليه. فالمفسّر ناقل. والمؤوٌل مستنبط؛ وذلك استنباط 
الأحكام. وبيان المجمل. وتخصيص العموم. وكلّ لفظ احتمل معنيين فصاعداً. فهو 
الذي لايجوز لغير العلماء الاجتهادٌ فيه؛ وعلئ العلماء اعتمادٌ الشواهد والدلائل. 
وليس لهم أن يعتمدوا مجرّدٌ رأيهم فيه». 

نِم أخذ في بيان كيفية الاجتهاد واستنباط الأحكام من ظواهر القرآن. عند 
اختلاف اللفظ أو تعارض ظاهرّين, بحمل الظاهر علئ الأظهر, ؛ وترجيح أحد معنيي 
المشترك, وما إلئ ذلك مما يرجع إلئ قواعد (علم الأخيول): 


١‏ البقرة ؟:45. 


هل التفسير توقيف؟ .>1 


ثم قال: «فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل. والله 
العالم». 

وأخيراً قال: «إذا تقرّر ذلك فينرّل قوله ييُْ: «من تكلّم في القرآن بغير علم 
فلفيةأ يفده من النان» علق مين فن هده الأربعة؛ احدهماء تعرز اللظ: 
لاحتياج المفسّر له إلئ التبحّر في معرفة لسان العربء الثاني: حمل اللفظ المحتمل 
علئ أحد معنييه؛ لاحتياج ذلك إلئ معرفة أنواع من العلوم: علم العربية واللغة 
والتبحّر فيهما. 

وض غلم الأصول تا تذوك يناتحدوه الأسساء وض الأسر والفونوالعين 
والمجمل والمبيّن. والعموم والخصوص.ء والظاهر والمضمرء والمحكم والمتشابه, 
والمؤوّل, والحقيقة والمجاز. والصريح والكناية. والمطلق والمقيّد. 

ومن علوم الفروع ما يدرك به استنباطاً. والاستدلال علئ هذا أقلّ ما يحتاج إليه, 
ومع ذلك فهو علئ خطر. فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولايجزم إلا في حكم اضطرٌ 
إلئ الفتوئ به...»'. 
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المجاز في القرآن 
ومدى صلته بمسألة التأويل 


ثمّة من ناقش القول بوجود المجاز في القرآن, بحجّة أَنّ التجوّز في الكلام حياد 
عن اللحقيقة. .وريم كان اقرف إلا الكذت ننه إل سدق العدية: وايضا فاة 
المتكلّم لايعدل من الحقيقة إلئ المجاز إلا إذا ضاق به المجال فيستعير. وهو 

قال الإمام بدر الدين الزركشي: «أنكر جماعة وجود المجاز في القرآن, منهم أبو 
العّاس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاصٌ. أحد فقهاء الشافعيّة 
(ت 1780ه). وداود على بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري. صاحب المذهب 
الأصبهاني. من فقهاء المعتزلة (ت ١/1ه).‏ وابن خُرَيْز منداذ من علماء المالكيّة 
(تح مغ 

قال جلال الدين السيوطي: «وشبهتهم أنّ المجاز أخو الكذب. والقرآن منرّه عنه. 
وأنّ المتكلّم لايعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة. فيستعير. وذلك محال على الله 
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تعالئ..» قال: «وهذه شبهة باطلة, ولو سقط المجارٌ من القران. سقط منه شطر 
الحُشن؛ فقد اثفق البُلّغاء علئ أنّ المجاز أبلغ من الم و 

وكما قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني: «قد أجمع الجميع علئ أنّ الكناية أبلغ 
من الإفصاح, والتعريض أوقع من التصريح. وأنّ للاستعارة مزيّة وفضلاً. وأنّ المجاز 
-أبداً ‏ أبلغ من الحقيقة»'. 

والمناقشون في هذا المجال هم فريقان: فريق أهل الظاهر. حيث استعظموا 
التجوّز بالتأويل في صفات الذات المؤدّي إلئ نفيها في المآل. وفريق أهل المعنئ, 
حيث يرون من بيانات القرآن كلّها حقائق راهنة ثابتة في الأعيان. لا مجاز فيها 
ولااستعارة ولا تخييل. 

آمّا'النزيق الأؤل فترعهم أبو العتاتن احمد ين عب الخنله ابن حيسة 
(ت 18لاه) وشايعه علئ ذلك كبار تلاميذه والمقتفون لأثره السلفيون.. 

قال الشنقيطيّ : «قال قوم من المالكيّة والشافعيّة والظاهريّة: لايجوز أن يقال في 
القرآن مجاز.. وبالغ في إيضاح المنع. الشيخ أبو العتاس ابن تيميّة. وتلميذه ابن قيّم 
الجوزيّة (ات ١0/ه)..»‏ قال: «وأوضح دليل علئ منعه: أنّ المجاز يجوز نفيه.. 
ولاشكٌ أنه لايجوز نفي شيء من القران.. ولأنه يؤدّي إلئ القول بتعطيل الصفات 
بشأنه تعالئ. وغير ذلك من التوالي الفاسدة..».. 

والفريق الثاني يترأسّهم أبو عبدالله محمّد بن على بن محمّد ابن عربي صاحب 
الفتوحات (ت1728ه). وقد تبعه علئ ذلك جماعة ممّن سمّوا أنفسهم أهل التحقيق. 
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". هو محمّد أمين بن محمّد المختار الجكني. من المتأخرين. المتومّئ سنة 1551ه. له رسالة في المنع. 
سنتعرٌ ض لها. 
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قال ابن عربي: «الذي ينبغي من الكلام هو أن لايُقدَّر فيه محذوف إلا عند 
الحاجة إليه ولابدٌ. لاختلال في المعنئ بدونه.. وأن لايُنتقل في الكلمة من الحقيقة 
إلئ المجاز إِلّا بعد عدم إمكان حملها علئ الحقيقة»'. 

قال: «وكلام العرب مبنيّ علئ الحقيقة والمجاز عند الناس وإن كنا خالفناهم في 
هذه المسألة بالنظر إلئ القرآن, فإنّا ننفي أن يكون في القران مجاز. بل في كلام 
العرب؟ عند المحققين من أهل الكشف والشهود. وأمّا من حيث النظر والاعتبار 
فيجري مجرئ العرب في كلامها من استعارات ومجاز. ادن شبهة وان صفة. 
ففي القران من هذا القبيل كثير؛ إذ القرآن نزل علئ لغة العرب. كما قال رسول 
اله يي «وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربئئّ مبين..» قال: «وعلئ هذا يفرّق بين 
التفسير علئ الحقيقة لأهل الكشف والشهود. فلا مجاز عندهم, وبين التفسير لأهل 
النظر والاعتبار بالأفكار. فهو علئ مجرئ لسان العرب, فيكون فيه المجاز»". 

وقد راقت بعضهم روعة هذا الكلام -فيما حسبوا وراحوا يحاولون إنكا 
وبخوة المحاة في واد . قال قائلهم: نعتقد أنّ جميع التعابير الواردة في القران 
تعابير حقيقيّة. تعبّر عن معانيها الأصيلة, لاتجوّز فيها ولا استعارة ولا تخييل ' ؛ نظراً 
لأنّ القران ل هداية للناس. فيجب أن يكون ذا دلالة ظاهرة. لا غموض فيها 
ولاتعقيد ذاك الغموض والتعقيد الذي يستدعيه المجاز والاستعارة..» ثم أخذ يعدّد 
محاذير القول بوجود المجاز في القرآن. 

منها: أنّ احتمال المجاز في القران يوجب سقوطه عن الحجّيّة. حيث الإيهام في 


711:١ إعجاز البيان في الترجمة عن القران. المطبوع بهامئشى (رحمة من الرحمان) لمحمود محمود الغرّاب‎ .١ 
ذيل الآية: 117 من سورة البقرة #يسألونك عن المحيض...4.‎ 

". راجع كلامه في الفتوحات المكيّة 0 

''. رحمة من الرحمان .١4 :١‏ واتظر علوم القران عند المفسّرين .١:١‏ 

4. انظر تفسير روشن لحسن مصطفوي 8:7. 
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فهم المراد من هكذا كلام. 

ومنها: الالتباس في فهم معانى الصفات, وخفاء معارف الدين المتعالية. والآبية 
عن الخضوع لمثل .0 التعابير والأساليب الكلاميّة القاصرة. 

ومنها: أن القران لو تنرّل إلئ مرتبة أساليب الكلام الدارجة, لذهب عنه رواء 
الإعجاز الخارق لمتعارف الكلام'... إلئ أمثالها من تعاليل هي معاذير فارغة. 

ولسيّدنا الإمام الخميني يك كلام قد يصلح شرحاً وتبييناً لما ذكره أرباب 
التحقيق -علئ حدّ تعبير ابن عربي ‏ أورده حول تفسير وصفي الرحمان والرحيم, 
وأنهما مشتقّان من الرحمة. هي صفة تدلّ علئ العطوفة والرقّة. كما روي عن ابن 
عبّاس: «إنّهما اسمان رقيقان, أحدهما أرقّ من الآخر: فالرحمان الرقيق. والرحيم 
العطوف علئ عياده بالرزق والنعم»'. 

قال: «وحيث إنّ العطوفة والرقة وصفان انفعاليان, ينشئان عن رقة في القلب 
وتأئّر نفساني رقبق.. فإطلاق مثل هذا الوصف علئ ذاته تعالئ وتقدّس بحاجة إلى 
تأويل وتوجيه يؤول إلئ كونه مجازاً في التعبير. 

وبعضهم أخذ في توجيه ذلك بأنّه من باب «خذ الغايات ودع المبادئ»". ليكون 
إطلاق مثل هذه الصفات علئ ذاته تعالئ المقدّسة. إِنْما هو بلحاظ غاياتها والآثار 
المترتبة عليها. وليس بلحاظ اقتران مبادئها بالذوات كما في غيره تعالئ! [وهذا 
نظير صفات الفعل, في مثل الغضب والحبٌ والكراهة. حيث غضبه تعالئ كان 
بمعنئ: أَنّه يفعل فعل الغضوب, وهكذا الحبٌ والكراهة. يعنيان فعل المحبٌ 
والكاره]. 


./1-19” راجع رسالته فى أصول الترجمة والتفسير:‎ .١ 
.0١ نقلاً عن البيهقى فى الأسماء والصفات:‎ 74 :١ الدّر المنثور‎ 1 
.07 راجع أسرار الحكم للمحقّق السبزواري:‎ .* 
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فالرحمان والرحيم يعنيان فعل الرحمة مع عباده. وهكذا فرض المعتزلة ما 
قرت من هذا لمعت :سآن جميع الضفات: 

وعليه. فيكون إطلاق مثل هذه الأوصاف علئ ذاته المقدّسة إطلاقاً مجازياً.. 
الأمر الذي يُستبعد علئ أيّ حال.. ولاسيّما في مثل صفة «الرحمان». حيث 
يستدعي ذلك أن يكون هناك مجاز بلا حقيقة.. إذ لايصمّ إطلاق هذا الوصف على 
غيرة كارا ادلالته تعلق من رمه بحيث لمكن قرضها يشأن اد شرئ 
لله.. والفرض أنّ إطلاقه علئ الله أيضاً مجاز.. فيلزم أن تكون هناك لفظة لاتستعمل 
إل متجارا “قزر يديرا!! 

ولكن لأهل التحقيق هنا كلام قد يحلّ من المشكلة, ذلك أَنْهم قالوا: إنّ مثل هذه 
الألفاظ قد وضعت لمفاهيم عامّة وحقائق مطلقة. نسبتها إلئ جميع موارد 
استعمالاتها سواء.. حيث إِنْها وضعت لروح المعاني. وإِنْما جاءت التقيّدات من قبل 
الاستعمال. من غير أن تكون دخيلة في صميم الموضوع له.. فالتقيّد بالعطوفة 
والرقّة. كان من نحت أذهان العامّة لهذه المفاهيم. لا أَنْها من ملاحظ الواضع في 
الموضوع له حين الوضع. 

وهذا قد يستبعد بالنظر إلئ أنّ واضعى اللغات هم من أفراد العامّة. ويبعد أن 
تتفرغ أذهانهم من نحو التقيّدات الملحو ظة لدئ الاستعمال.. عه انعا وضهوا 
الألفاظ للمالوف من المعاني, لا المفاهيم المتجوّدة منها. 

نعم. قد يكون كلام أهل التحقيق ناظراً إلئ جانب عموم المقهوم, الملحوظ عند 
الوضع. بحيث يشمل المألوف وغير المألوف. مثلاً: لفظة «النور» وضعت لما يش 
ضياءً. سواء أكان فى المحسوس أم في غير المحسوس. حيث الجهة النوريّة كانت 
هي الملحوظة الات العم من كونها في صفاء خالص. كالأنوار الملكوتيّة.. أو 
مشوبة بالأكدار, كالأنوار المشهودة بهذا الحسّ القريب.. فالموضوع له هي النوريّة 
المحضة. الشاملة لكلا النوعين. 
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وهكذا لفظة «النار» وضعت حينما وضعت, وكان الملحوظ هي نيران الدنياء 
لكن لا خصوصيّة للدنيويّة في أصل اللحاظ.. ومن نَّمّ يشمل نيران الآخرة, نظراً في 
صميم اللحاظ العام 

إذن فإطلاق لفظة النور علئ نور الأنوار الخالص الصفاءء. أقرب إلئ حقيقة 
الموضوع له من إطلاقه علئ الأنوار المتكدّرة.. حيث المعنئ كلّما خلص من 
الشوائب والأكدار الأجانب كان إلئ الحقيقة أقربء وإطلاق اللفظ عليه أولئ. 

بل يمكن القول بأنّ لفظة النور إذا كانت موضوعة للظاهر بذاته المظهر لغيره. 
فإطلاقها علئ غير الذات المقدّسة وإن كان مجازاً عند قاصري العقول.. لكنّه عند 
أرباب العقول الكبيرة المؤيّدة. وأصحاب المعارف العالية. حقيقة.. وهكذا جميع 
الألفاظ التي وضعت للمعاني الكماليّة, والتي كان مورد صدتقها الأتمّ هو ذات 
العتال والكطال:: 

وعليه فلفظتا «الرحمان» و«الرحيم» حيث وضعتا لمعنى كمالىّ فائق.. 
فإطلاقهما علئ الذات المقدّسة. بنفس هذا اللحاظ. حقيقة بلا ريب»!. 

تلك دلائل أهل الكشف والشهود؛ تبريراً لموقفهم في إنكار وجود المجاز في 
القرآن! لكنّ الذي دعا بهم إلئ هذا الرفض الباتٌ هو زعم أنّ التجوّز في الكلام 
يستدعي نفي الحقيقة رأساً. ليكون المجاز وَهْم تخييل الأمر الذي يتحاشاه كلام 
الحكيم. 

لكنّه خلط بين مصطلحين في المعنيٌ بالحقيقة. التي هي عند أهل الفلسفة: هو 
الموجود في العين.. وعند علماء البيان: هو المعنى الأصل الموضوع له. 

فقولهم في المجاز: إن يجوز سلب الحقيقة عنه. يعني: سلب المعنئ الموضوع له 
الأضل: كبا فى :قولناة رأيث أسدا يري أى رجلا شهما يتجاعا ترم التبال: 


.,56١0-71448 اداب الصلاة:‎ .١ 
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فيصحٌ سلب المعنئ الحقيقي للأسد وهو الحيوان المفترس -عنه. فيقال: ليس أسداً 
بذاك المعنئ الأصل. بل هو مشابه له في الجرأة والشجاعة'. 

وهذا لايعني: أنّ المعنيّ بهذا اللفظ أمر وهمىّ خياليٌ. بل هو موجود. ذات 
تشخّص عينيّ خارجئ. الأمر الذي هو حقيقة عينيّة في مصطلح الفلسفة. 

فالقول بالمجاز لايعني نفي الحقيقة العينيّة, كما توهّمه هؤلاء, وإِنّما هو نفي 
للحقيقة بمصطلح علماء البيان خاصاً. 

إذن فكلٌ تعابير القرآن تُنبؤك عن حقيقة واقعة لاريب فيها. هذا من غير فرق 
بدن أسالب الاداح إع تحقيقة اونتجازا, اراكتاية أو اهار او عورها من اسساليت 
الكلام البارعة, فكلّها تنم عن حقائق الأعيان, بعيداً عن الخَّيَلان والأوهام. 

فقول ابن عربي: إِنّا ننفي أن يكون في القرآن مجاز. بل في كلام العرب".. إن 
أراد إثبات الحقيقة بمعناه الفلسفي, فهذا أمر لايُنكر, ولا منازع له. وإن أراد الحقيقة 
بمعناها البلاغي. أي المعنى الموضوع له الأصل. فهذا شيء لايّعرف ولا مجال 
للالتزام به. بل هو خلاف الوجدان والمرتكز في الأذهان. فقولة الشاعر: 

وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع 

استعارة تخبيليّة. حيث أضمر تشبيه المنيّة بالسبع الضاري. ودليلاً علئ هذا 
الفقسية المضيفر أكنت للمشبّه ما يخصٌ المشبّه به وهي الأظفار. وهذا ما يسمّى 
عندهم بالترشيح. 

ومن المعلوم بضرورة الوجدان أنّ المنيّة لا أظفار لها. وجاء ذكرها رمزاً إلئ ذاك 
التشبيه المضمر في النفس. 


١.قال‏ زهير: 
لدى أسد شاك السلاح مقذف لقو نقد انار ل تقد 
ب َ 6 2 

". الفتوحات المكّيّة :١‏ 507. 
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والقرآن مله الاستعارة والكناية والمجاز. وبحقٌّ تُعَدٌ استعارات القران من أبدع 
وأبرع وأروع الاستعارات التي عرفته العرب. 

قال ابن رشيق: «الاستعارة هي افضل انواع المجاز. واوّل ابواب البديع. وليس 
في خُلى الشعر أعجب منها. وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت 
موضعها»'. 

وهي من التوسّع في الكلام والتفرّن فيه. مفيضاً عليه ملامح الإدلال والاستدلال, 
بما فيه من التشبيه والتخييل وروعة التمثيل. 

وفي الاستعارة نوع من المبالغة القريبة, فيها أناقة ولطف, ترب المعنئ وتوضّحه 
بما فيه من التشبيه والتمثيل وتكسوه جمالاً وروعة, بما فيه من التصوير والتخييل. 
فكانت الاستعارة فى الكلام أناقة فى التصوير. وإجادة فى التعبير. 

وقد بطي المي عبداناين العرحاق أعرار البلاعةء ودلائل انا والنياف دن 
فنون التشبيه والتمثيل والاستعارة'. 

قال: «قد أجمع الجميع علئ أنّ الكناية أبلغ من الإفصاح, والتعريض أوقع من 
التصريح. وَأ للاستعارة مزيّة وفضلاً. وأنّ المجاز ابدا ابلغ من الحقيقة». 

قال: «وأمًا الاستعارة فسبب ما ترئ لها من المزيّة والفخامة, أَنّك إذا قلت: رأيت 
أسداً, كنت قد تلطفت لما أردت إثياته له من فرط الشجاعة. حبّ جعلتها كالشيء 
الذي يجب له الثبوت والحصولء وكالأمر الذي نُصب له دليل يُقطع بوجوده. وذلك 
نه إذا كاق أسدا فراجت أن تكون'له ملك المتجاغة العظيية وكالستشمل أو 
الممتنع أن يُعرّئ عنها. وإذا صرّحت بالتشبيه فقلت: رأيت رجلاً كالأسد. كنت قد 
أنبتها إثباث الشوء: نترطح ' بين أن يكون وبين أن لايكون: ولم يكن مخ ,حديك 
.١‏ العمدة لابن رشيق ١18:١‏ باب /ا7. 


". فقد وضع كتابه «أسرار البلاغة» فى ضروب التشبيه وأنواع الاستعارات فحنات: 


".أي يتأرجح ويتذبذب. 
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الوجوب في شيء. 

قال: «وحكم التمثيل' والاستعارة سواء. فإِنْك إذا قلت: أراك تقدّم رِجلاً وتؤخّر 
الريك فأوجبت له الصورة التي يقطع معها بالتحيّر والتردّد. كان أبلغ لامحالة من 
أن تجري علئ الظاهر. فتقول: قد جعلت تتردّد في أمرك. فأنت كمن يقول: خوج 
ولا أخْرج, فيقدّم رجلاً ويؤخّر أخرئ..» م 

وهكذا اسجعارات القران“فائقة الجمال. بالعة الكمال: لا غموض فيها ولاتعقيد 
في البيان, لائحة المفاد. واضحة المراد. وهي إن دلت فإِنّما تدلّ علئ حقائق راهنة, 
تحتضنها دقائق تعابير رائعة. فإن كان هناك تخييل أو تمثيل. فإنّما هو في أساليب 
الأداء. لا في المؤدّيات وهي أعيان ثابتة في عرصات الوجود. 

انظر إلئ هذا التعبير الرائع: «يَْمَ تقُولٌ لهنم هَلٍ أَمتلأتٍ وَتَقُولٌ هَلْ مِن 
مَزِيوٍ " 

هذا من أروع وأبدع أنواع الاستعارة التخييليّة, حيث شَيّهت جهنم بذي جشع 
نهم. رحب البلعوم. مندحق البطن. ياكل ما يجد ويطلب ما لايجد»' وهو من ادق 
التشبيه وأظرفه. 

قال الزمخشري: «وسؤال جهنّم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تصوير 
المعنئ في القلب وتثبيته..». 

قال: «وفيه معنيان, أحدهما: أنْها تمتلئ مع انّساعها وتباعد أطرافها. حتّىئ 


.١‏ التنثيل: التشبيه قي صورة مَل كقولك: أراك تقدّم رجلاً وتؤخر أخرئ: تمثيل لمن كان يترد في آمر ييفعله 
أو لايفعله. ش 1 

؟. دلائل الاعجاز: 8 و 650. 
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غ. حسبما جاء فى كلام الامام أمير المؤمنين كه فى النهج: 7خ 07. ورحب البلعوم: أي واسعه. ومندحق 
البطن: أي عظيم البطن بارزه. كأنّه لعظمه مندلق من بدنه يكاه ين عنه. وأصل اندحق: بمعنئ أنزلق. 
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لايسعها شيء. ولايزاد علئ امتلائها؛ لقوله تعالئ: «لأَمْلَأَنَّ جَهَنّمَ١.‏ 

لاني لامر البدمة يحبت يدبخلها من يذخلها وفيها موقم للدريه 3 

ثم قال: «ويجوز أن يكون قوله: «هَل مِن مَزِيدٍ» اللعكتاراً للداخلين فيها, 

واستبداعاً " للزيادة عليهم لقَْط كثرتهم. أو طلباً للزيادة غيظاً علئ العٌُصاة»". 

نعم, هذا لون من ألوان «التخييل» يمكن أن نسمّيه «التشخيص». يتمثّل في خلع 
الحياة عَلَن المواد الجامداة: والظو اهن الطريعكة الهنامةة:.وللآتتعالاث الوجتداتية 
الخامدة. 

تلك الحياة التي قد ترتقي فتصبح حياة إنسائيّة. تشمل الموادٌ والظواهر 
والانفعالات. وتمنح لها عواطف آدميّة. وأحاسيس بشريّة, تشارك بها الآدميّين. 
وتأخذ منهم وتعطي, وتتبدّئ لهم في شتّئ الملابسات, وتجعلهم يحسّون الحياة في 
كل شيء تقع عليه العين أو يتليّس به الحسٌ. فيأنسون بهذا الوجود أو يرهبونه. في 
توفز وحشاسيّة وإرهاف».. 

قال سيّد قطب: «وهذه جهنّم, جهنّم النهمة المتغيّظة التي لايفلت منها أحد. 
ولاتشبع بأحد! - جهنّم التي تدعو من كانوا يُدْعَوْن إلى الهدئ ويدبرون. وهم لدعوتها 
علئ الرغم منهم يجيبون! جهنّم التي ترئ المجرمين من بعيد فتتغيّظ وتفور! «يَوْم 
عُولُ جهنم َل أمْتأتٍ وَتَقُولَ هَلْ من مَرِيدِ» ٠‏ إِذا رَأَنْهُم من مَككَانٍ عيدب سَمعوا 


00 


ها تَبظاً ورّفيرً6. طإذا الوا فيا سَيِعُوا لهَا سَهِيقاً وَهِيَ تَقُوُ ؛ تكاء عي ين 
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المجاز في القرآن ومدئ صلته بمسألة التأويل ١‏ 


آلمَيطِ» ١‏ 9كلَا إِنّهَا ىن * تَيَاعََ لِلشّرَئ * تدعو مَن أَدْيْرَ وَتَوَلّ * وَجَمَمَ 
َأوْعَى» ' 

وهذا هو الظلّ الذي يلجأ إليه المجرمون: لوَظِل مِن يحموم * لا يَارِدٍ وَلَا 
كَرِيوٍ» " ففي ذاته كزازة وضيق وشحٌ, لايْحيين استقبالهم, ولايحفل بهم. ولايهش 
لهم نا الرجل الكريم.. فهو ليس فقط «لا بارد». ولكن كذلك «لا كريم»!!؛. 

وقال الشريف الرضيّ في قوله تعالئ: 9يَْمَ تَقُولَ لِجَهَتمَ هَلٍ أمَْلاتٍ وَتَقُولَ هَل 
مِن مَزِيدِ» قال: «وهذه استعارة, لأنّ الخطاب للنار والجواب منها. في الحقيقة 
لايصحٌ.. وإِنّما المراد: أنّها فيما ظّهّر من امتلائها وبانَ من اغتصاصها* بأهلها. بمنزلة 
الناطقة بأن لا مزيد فيها ولا سعة عندها.. كما قال الشاعر: 

امتلاً الحوض وقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني 

ولم يكن هناك قول من الحوض علئ الحقيقة, ولكنّ المعنئ: أن ما ظهر من 
امتلائه في تلك الحال. جارٍ مجرئ القول منه. فأقام تعالئ الأمر المُدرّكَ بالعين, مقام 
القول المسجوع ال 


حديث عجيب عن روعة بلاغة الآية! 
ذكر الأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري حديثاً طريفاً عن الأستاذ الأديب كمال 
كيلاني. حول بلاغة هذه الآية الخارقة, قال: «كنت مع الأستاذ «فنكل» وهو من 


١.الملك‏ /37: لاوم 
؟. المعارج 18-18 
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. يقال: اغتص بهم المكان إذا ضاق. 

7. تلخيص البيان في مجازات القرآن: 574. 


١‏ التأويل في مختلف المذاهب والأراء 


أفاضل المستشرقين الأمريكيين. وكانت بيني وبينه صلات أدبيّة وثيقة. وكان يأخذ 
برأبي في مشاكل كانت تقابله في الأدب, لما يعتقده فىّ من الصراحة. 

ففي ذات يوم همس في أذني تديكا. وقال: خبّرني عن رأيك بصراحتك 
المعروفة, أممّن يعتقدون إعجاز القرآن أنت أم لعلّك تجاري جمهور المسلمين 
الّذِين يتلقّنون ذلك كابراً عن كابر؟! وأبتسم ابتسامةً كلّ معانيها لاتخفئ علئ أحد. 
وهو يحسب أنه قد ألقئ سهماً لا سبيل إلئ دفعه! فابتسمتٌ له كما ابتسم لي وقلت: 
لكي نحكم علئ بلاغة أسلوبٍ بعينه يجب أن نحاول أن تكتب مثله أو نقلّده. 
فلنحاول لكي يظهر لنا: أنحن قادرون أم عاجزون عن محاكاته وتقليده؛ فلنجوّب 
أن نعبّر عن سعة جهنّم, فماذا نحن قائلون؟! 

تأمنف رالله وأمكة ذكنا فر عدرين تله تضدوة الاملزية مقونيها 
عن هذا المعني. 

قال الأستاذ كامل: أذكر منها ما يلى: 

أت إن حهته واشغة هذا 

؟ -إِنّ جهنّم لأوسع ممّا تظنّون. 

7 -إن سعة جِهئّم لايتصوّرها عقل إنسان. 

إن جهنّم لتسع الدنيا كلها. 

-إن الجنّ والاإنس إذا دخلوا جهتم لوسعتهم ولاتضيق بهم. 

1 -كلٌ وصف في سعة جهنّم لايصل إلئ تقريب شيء من حقيقتها. 

إن سعة جهنم لتصغر أمامها سعة السماوات والأرض. 

8-كل ما خطر ببالك في سعة جهنّم فإنّها لأرحب منه وأوسع. 

9 - سترون من سعة جهنم ما لم تكونوا لتحلموا به أو تتصوّروه. 

٠‏ مهما حاولت أن تتخيّل سعة جهنّم, فأنت مقصّر ولن تصل إلئ شيء من 


المجاز في القرآن ومدئ صلته بمسألة التأويل ١‏ 


إِنّ البيان ليقصر ويعجز أشدّ العجز عن وصف سعة جهنّم. 

ان سح كية قل تخطت: أغيلؤة الجالفيم وتضور النتصوريره. 

#تديية تمديك [وف ة سوتي حمست مورك عوك 

١4‏ -إِنْ سعة جهتم لايصفها وصف. ولايتخيّلها وهم ولاتدور بحسبان. 

060-كلٌ وصف لسعة جهدّم إنْما هو فضول وهذيان. 

إلئ آخر ما سطرناه بهذا الصدد. لا أذكر إلا ما ذكرتٌ, لتقادم العهد وبُعد الزمن 

قال الأستاذ كمال فقلت له مبعسماً ابتسامة الظافر الوائق: الآن تجن لك بلاغة 
القرآن وإعجازه. بعد أن حاولنا جهدنا أن نحاكيه في هذا المعنئ! فقال: هل أدّئ 
القرآن هذا المعنئ بأبلغ ممًا أدّيناه؟ فقلت: لقد كنا أطفالاً في تأديته! فقال منذهلاً: 
وماذا؟! 

قال الأستاذ كمال: فقلت له: قال الله تعالئ: 

ليم تقول لِجَهَنّمَ هَلٍ أَمْتَلَأتِ وَتَقُولٌ هَل مِن مَزِيدٍ». 

قال: فصفق' صديقي أو كاد, وفتح فاه كالأبله أمام هذه البلاغة المعجزة!! وقال 
لي: صدقت, نعم صدقت, وأنا أقرّر لك ذلك مغتبطأ من كلّ قلبي (هذا لفظه). فقلت 
للخل عهدا أن ادع السو ادق حون قي ييه الابالبي)! 

وهذا الأستاذ المستشرق «فنكل» يُجيد الانجليزية لأنها لغة بلاده أمريكا. 
والألمانية لآنّها اللغة التي درس بها الأدب, والعبريّة لأنْها لغة الأمومة (اليهوديّة). 
والعربية لأنْها اللغة التي وقف حياته علئ درس أدبها. فهو رجل متخصّص للأدب, 
وقد جعل حياته وكفاً عليه '. 

نعم ليست هذه الآية هي الفريدة بهذه الميزات الفائقة. وعلئ غرارها سائر 


١.أي:‏ داخ رأسّه وذّهل كالمدهوش. 
؟. تفسير طنطاوى (جواهر التفسير) 1:57 .٠١8-3١‏ 


غ١١‏ التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


الآيات: مكااجاء اللي فنها وفق أساليت البلاقة الزاقيةوكوقن يلعفت حد الاععان, 

وبعد. فمن الجفاء العارم إعفاء تلكم العظمة والكبرياء التي امتازت بها تعابير 
القران وأساليبه الفذّة في الإيفاء والأداء. لمجرّد حسبان أنّها خلاف الحقيقة!! وأيّ 
حقيقة هي أجلئ وأوفئ ممّا عرضه القرآن في بياناته الرشيدة الحكيمة؟! 

قال رسول الْهيفِةُ: «وهو (أي القرآن) الفصل ليس بالهزل. وله ظهر وبطن, 
فظاهره حكم وباطنه علم, ظاهره أنيق وباطنه عميق, له نجوم وعلئ نجومه نجوم, 
لاتحصئ عجائبه ولاتبلى غرائبه, فيه مصابيح الهدئ ومنار الحكمة. ودليل على 
المعرفة لمن عرف الصفة. فليجل جالٍ بصره. وليبلغ الصفة نظره...»'. 

نعم هو دليل علئ المعرفة لمن عرف الصفة, الأمر الذي تغافله أصحاب الجمود 
المتزمّتون, فلم يعرفوا للقرآن أناقته في التعبير فضلاً عن فخامته في الأداء. فيا لهم 
من صفقة خاسرة! 

هذا الامام أحمد بن المنير الاسكتدري يرد علئ ضاحب الكشّاف تعبيرة 
بالمجاز والاستعارة والتخييل بشأن أساليب القرآن البلاغيّة الراقية. ويتحاشا التعبير 
بالتخييل بشأنه تعالئ. وأَنّ كلامه تعالئ كلّه علئ حقيقته.. يقول: «فلأنَا نعتقد أن 
سؤال جهنّم وجوابها حقيقة. وأنَّ الله تعالئ يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه»'. 

وقال ابن عاشور: «وأمًا القول لجهنّم فيجوز أن يكون حقيقة, بأن يخلق الله في 
أصوات لهيبها أصواتاً ذات حروف يلتئم منها كلام»". 

وقال السيّد محمود الآلوسي: «والظاهر إبقاء السؤال والجواب علئ حقيقتهما.. 
ونحن متعيّدون باعتقاد الظاهر ما لم يمنع مانع. ولا مانع ها هناء فإنّ القدرة صالحة, 


.1 الكافى 7: 051-6598 حديث‎ .١ 
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المجاز في القرآن ومدئ صلته بمسألة التأويل م١‏ 


والعقل مجوّز. والظواهر قاضية بوقوع ما جوّزه العقل. وأمور الآخرة لاينبغي أن 
قاس عل امون الداتياء”: 

قلت: أمّا الذي تحاشاه الإسكندري فأمر سهل العلاج. حيث هناك للاستعارة 
المخييلتة هنيو آخز: الاشتارة المككن عنهاء أو الالضازة بالكتارةرولة مفاعة ف 
التعابير اللفظيّة. 

نعم, الذي يؤخذ عليه هو وأصحابه الظاهريون: أنّ الالتزام بالتعبّد بظاهر الكلام 
البدائي. هدم لكل أسس البلاغة, وتعرية للكلام عن كلّ فنون الأدب والبيان, الأمر 
الذى اجتعد عن أساليت القران الفثتة بعسافات :وقد كانت العندة فى الناقير لك 
العرب في يومه ولايزال. 

وتعن ابيب بيولا كيف تدأو عل تحريد القرا سيق كل تجح كانه الأديرية 
والبلاغيّة. والتي كان لها القسط الأوفر في إعجاز البيان؟! 

وأمّا الذي حسيه الأستاذ مصطفوي محاذير القول بالمجاز, فقد سبق أن نبّهنا 
أنها عاليل اعدو معاة ير فارغة: 

اذكه يوجب العتقاز فى لكلا سقو طه عرح كيه الطيوو؟! 

فإنّ المجاز _برفقة القرائن ‏ ذات ظهور لائح. كما في الحقيقة المستندة إلئ 
الأضوكالجا روي كن المقاء, فكل من لجاز والشعيقة اك 'دلاله لقره ولكتنها 
متساقدة تبقارى لذ المتحيد' فى المجاذ هخ اقزائن حاف دوفن الخقيقة :فى الأضول 
والقواعد المقرّرة لفهم الكلام. 

علئ أنّ الألفاظ المشتركة ذات دلالة محتملة. وتتعيّن بالقرائن. 

وأمّا التباس فهم معانى الصفات,. فهذا يعود إلئ الجهل بقواعد علم الكلام. والتى 
تقرّر طريقة فهم أصول المعارف عن مبانيها الحكيمة. 


.27٠١ :51 المعاني‎ حور.١‎ 
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وأمًا أن القرآن لو خضع لأساليب كلام العرب الدارجة, واختار أفضلها وأجزلها 
وأبلغها في الإيفاء والأداء. لهبط إلئ ما دون الإعجاز.. فلعلّه من أوهن المقال في 
هذا المقام. فإنّ البراعة أن تفوق الناس وأنت منهم: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإنٌّ المسك بعض دم الغزال 

وأمّا الذي ذكره الإمام الخميني يك فلايعدو تجريد المفاهيم العامّة من الألفاظ 
الموضوعة لمعانٍ خاصّة. غير أن هذا التجريد لايمسّ الواضع الأصل. بل ولا خطر 
علئ باله, وإلا لوضع اللفظ بإزاء تلك المفاهيم, كما في ألفاظ العموم. 

نعم هذا التجريد هو من صنع الاستعمال, تقوم به قريحة المتكلّم وبراعته في 
الكلام. وهذا هو الذي اصطلح عليه السكّاكي شان الأستعارة عند سن معدن 
الحشتة يه (الستعاويسنة) عنهوما عام “نفل الدمثه (المستعان له دحل فض 
جنسه: وقد عكر خنه السكاكي بالحقيقة الإدّعائية, الشاملة للمشبّه والمشبّه 35 
جميعاً. وريّما استدعئ ذلك تناسي التشبيه. فيكون من أبرع الكلام!. 


وأمّا ما استند إليه ابن تيميّة. وشايعه عليه تلميذه الوفيّ ابن قيّم الجوزيّة' 
والسلفيون أتباعٌه. وكان ممّن عاصرناه الشيخ محمّد أمين الشنقيطي (ت 917٠١ه)‏ 
كتب رسالة جمع فيها أقوال سلفه. وشرح دلائلهم علئ أصول مذهب الظاهريّين. 
وليبس سوئ تلخيص ما ذكره ابن تيميّة في رسالة الاإيمان'. فإليك من دلائله: 


.586 :4 والتمهيد‎ .١7/4 راجع: مفتاح العلوم للسكّاكي:‎ .١ 

اك تقد أن 4 لسن الم مت ١ه‏ تفقّه علئ ابن تيميّة وكان معجباً به. ذكر صاحب الدرر 
الكامتة: أنه غلب علئ ابن قم حب ابن تيميّة: حمّى كان لايخرج عن شي من أقواله: بل يقتصر له قي جسميع 
ذلك. وهو الذي هذّب كتبه ونشر علمه. وكان له حظ عند أمراء مصر. واعتقل مع ابن تيميّة بالقلعة بعد أن أهين 
وطيف به علئ جمل. مضروباً بالدرّة. فلمًا مات ابن تيميّة أفرج عنه. وامتحن مرّءٌ أخرئ يسبب فتاوئ ابن تيميّة. 
(الكنئ والألقاب للقَمّى .)917:١‏ 
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عمد ابن تيميّة إلئ إنكار المجاز في اللغة فضلاً عن القران. وزعم أن تقسيم 
الكلام إلئ حقيقة ومجاز. اصطلاح حادث لا سابقة له عند السلف. 
كا ع ا الواضع -في جميع اللغات القديمة والجديدة هو الله تعالئ عن 
: يقة الإلهام. وأنّ الله تعالئ هو ألهم بني الإنسان _علئ مختلف لغاتهم ولهجاتهم - 
ن ينطقوا بألفاظ تعبّر عن نواياهم. فهو الذي علّمهم أسماء المسمّيات, كما علّم 
3 آدم من قبل, فكان هو الذي بلبل ألسنتهم. كلّ أَمّةِ بلغة تخصّها'. 
قال: «فعلم أنّ الله تعالئ ألهم النوع الإنساني أن ملك حك ترونو كفنة زر تلفظة: 
نَ أُوّل من عَلّم ذلك: أبوهم آد:.وهم :عُلّموا كما عُلّم وإن احتلقت'اللغات.. :وقد 
0 لله إلئ موسئ بالعبرانيّة, وإلئ محمّد بالعربيّة. والجميع كلام الله»'. 
قال: «واللفظ ما لم يُستعمل, لا حقيقة له ولا مجاز.. فإن استعمل وكان فيما 
وضع له كان حقيقة. وإن كان فيما غير ما وضع له كان مجازاً في مصطلحهم. غير أن 
هذا المصطلح لما كان حادثاً لا أساس له في اللغة.. فعليه, فكلا الاستعمالين حقيقة 
بعد أن كان بإلهام من الله». 
قال: «وذلك أنّ اللفظ إذا استعمل في بنسة صاعدا: فإمًا يكون حقيقةً في 
أحدهما ومجازأ في الآخر. أو حقيقة في كليهما علئ نحو الاشتراك اللفظي. أو 
حقيقة فيهما علئ نحو الاشتراك المعنويٌ. حيث الاستعمال في القدر المشترك 
بينهماء ويكون من قبيل الكلّي المتواطئ..» قال: «وحيث كان الأوّل والثاني خلاف 
الأصل.. فئبت أنّ تعدّد موارد الاستعمال هو من قبيل الكلّي المشترك بالتواطؤ, 
اشتراكاً معنويّاً لا غير»". 
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ثم أخذ في تبيين موارد قيل فيها بالمجاز والاستعارة. ولكنّها في نظره من 
الاستعمال في القدر المشترك, الذي هو حقيقة في الجميع. 

من ذلك قوله تعالئ: لفَأَدَاقَهَا لله لِبَاس آلْجُوع وَآَلْخَوْفٍِ4' حسبوا أنّ اللباس 
فنا امععاره من لبن الثياب:.قال:“تاغير أن اللباس اسب :عام لما تلكش بنالقى»ء 
ويُغشّيه. سواء أكان من نوع الثياب أو غيره. كما في قوله تعالئ: ظوَجَعَلْنَا أَلليْل 
لاسأ '. ؤِهُنّ لِبَاسٌ لكم وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ» .. فالجوع والخوف يشمل ألمُّهما 
شراشر وجود الإنسان, نفسه وبدنه وجميع أعضائه. وهكذا الليل يغشّي بظلامه.. 
والزوجان يختلطان فيغشّي بعضهما البعض.. فاللباس اسم لما يغشّي الشيء 
ويختلط به اختلاطاً شاملاً.. وهذا عام فى كلّ هذه الموارد من قبيل الكلّى 
المتواطئ. وإن شئت فقل: الكلّى المشكّك أحيانا؛. 

ومنه أيضا في المشهور قوله تعالئ: طإوأسأل القرية»”, قالوا فيها بمجاز الحذف, 
أي: اسأل أهلها! لكنّ القرية اسم للحال والمحلّ معاً. فقد يطلق ويراد به المحلٌ 
وهي الدور والمزارع, وربّما يراد به السكان. كما هناء فلا مجاز'. 

وبهذه الطريقة أنكر وجود المجاز في القرآن. وزعم أنه الأصل الذي جرئ عليه 
الصحابة والتابعون! قال: «وقد عدلت المرجئة فى هذا الأصل. عن بيان الكتاب 
والسنّة. واعتمدوا علئ رأيهم. وعلئ ما تأوّلوه بفهمهم. وهذه طريقة أهل البدع 
-وقد قال الإمام أحمد: أكثر ما يُخطئْ الناس من جهة التأويل والقياس ولهذا تجد 
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". النباً 4/ا: .٠١‏ 

"'. البقرة 7: .١81/‏ 
؛. تفسير القاسمى .١18:١‏ 
يوسف 417:17 


.16١-١6٠ المصدر:‎ .5 


المجاز في القرآن ومدئ صلته بمسألة التأويل ١1‏ 


المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع, مكترون القتراق مرانهة 
ومعقولهم, وما تأوّلوه من اللغة.. ولهذا تجدهم لايعتمدون علئ أحاديث الرسول 
والصحابة والتابعين وأئمّة المسلمين فلايعتمدون لا علئ السنّة ولا علئ إجماع 
السلف وآثارهم. وإِنّما يعتمدون علئ العقل واللغة, فيدعون كتب التفسير بالمأثور 
ويأخذون بكتب الأدب والكلام التي وضعتها رؤوسهم.. وهذه طريقة الملاحدة...»'. 

تلك كانت بضاعة الرجلء وهل كانت لها زنة في مجال الاعتبار؟ الأمر الذي 
سنبيّنه قريباً إن شاء الله! 

ولابن قيّم هنا كلام مسهب. أطال فيه البحث عن دلائل شيخه في إنكار وجود 
المجاز في القرآن. وأنهئ الوجوه التي استندها _دعماً لمذهب شيخه ‏ إلئ خمسين 
وجهاً. في رسالة أسماها «الصواعق المرسلة علئ الجهميّة والمعطّلة». 

قال: «وإذ قد علم أن تقسيم الألفاظ إلئ حقيقة ومجاز. لا منشأ له شرعيّاً 
ولاعقليَاً ولا لغويًّ. وإنّما مصطلح حادث ابتدعته المعتزلة ومن شايعهم من الجهميّة 
والمتكلمية. 

ثمّ استرسل في سرد الدلائل الخمسين واحدة بعد أخرئء لم يزد فيها علئ ما 
ذكره شيخه من قبل. سوئى بعض الشرح والاإيضاح, أورد منها نُتَفأً أبو حفص سامي 
ابن العربي في مقدّمة رسالة منع جواز المجاز في القرآن للشنقيطي". 

وأخيراً قال: «وخلاصة القول: إِنّ القول بالمجاز -بالمعنئ الاصطلاحي ‏ في 
القرآن. بل في اللغة, قول باطل. لم يتكلم به النبي يل ولا عسرفه أصحابه 
ولا التابعون ولا علماء الأوائل. ولا أحد من أهل القرون الثلاثة المفضّلة, وإِنّما هو 
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اصطلاح حادث ابتدعته المعتزلة, ثم أخذه المتأخَّرون. حتّئ صار مألوفاً عندهم, 
ولم يننتهوا إلئ خطورة القول بالمجاز. ممّا أَدّئ بكثير منهم إلئ تحريف كلام الله عن 
مواضعه, والذي أوقع المتأخَّرين في هذا هو التقليد لمن سبقهم دون تحقيق للمسألة 
أو تمحيص. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: وبالتقليد أخفل من أغفل منهم. والله 
يغفر لنا ولهم»'. 

وهكذا اتبع الشيخ الشنقيطي خطئ سلفه الشيخين: ابن تيميّة وابن قيّم في رفض 
وجود المجاز في القرآن بل في اللغة إطلاقاً! 

قال: «وبالغ في إيضاح منع جواز المجاز في القرآن الشيخ أبو العّاس ابن تيميّة 
وتلميذه ابن القيّم. بل أوضحا منعه في اللغة أصلاً..». 

ثم قال: «والذي 00 لله به, وار قنيواكه كل متفف سحتو أنه اجوز 
إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً. سواء قلنا بوجود المجاز في اللغة أم لم نقل.. 
أمَاعلئ القول بأنّه لا مجاز في اللغة أصلاً وهو الحقٌّ فعدم المجاز في القرآن 
واضح. وأمّا علئ القول بوقوع المجاز في اللغة العربيّة. فلايجوز القول به في 
القرآن..». 

قال: «وأوضح دليل علئ منعه في القرآن: إجماع القائلين بالمجاز. علئ أن كل 
مجاز يجوز نفيه. ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمره فنقول لمن قال: لازايث أهذاً 
يرمي»: ليس هو بأسد. وإِنّما هو رجل شجاع. فيلزم علئ القول بأنّ في القرآن 
فجازاء أنّ في القرآن ما يجوز نفيه. ولاشكَ أَنّه لايجوز نفي شيء من القرآن..». 

قال: «وعن طريق القول بالمجاز في القرآن, توصّل المعطلون' لنفي كثير من 


.١‏ رسالة الشافعى: فقرة ١77‏ تحقيق أحمد شاكر. 
". يعنى بهم من نفئ عن ذاته تعالئ الاقتران بمبادئ الصفات. ورفض التشبيه والتركيب والاقتران فى ذاته. وفق 
قوله تعالئ: #ليس كمثله شيء». 


المجاز في القرآن ومدئ صلته بمسألة التأويل ١.١‏ 


قات الكداق والعم ال عو ادا ل فقا لوا لكين ل اشام لل وول وق 
ذلك في كثير من آيات الصفات.. نظرأً لأنّ حقائق هذه الصفات غير مرادة عندهم, 
بل هي مجازات, فاليد مستعملة -عندهم ‏ في التفية او القدرة, والاستواء في 
الانسلاءوالوول توق امثره :بوكو لله فيفر ده الفنفات عق التد 
والاستواء والنزول) الثابتة بالوحي. نفياً عن طريق القول بالمجاز. وارتكاب 
التأويل..». 

قال: «مع أنّ الحىّ الذي هو مذهب أهل السنّة والجماعة إثبات هذه الصفات 
(بحقائقها حسب ظاهر التعبير) حيث أثبتها الله تعالئ لنفسه. ويلزم الإإيمان بها من 
غير تكييف' ولا تشبيه ", ولا تعطيل ولا تمثيل»". 

ثم أخذ في توجيه ما ورد في القرآن تعبيراً مجازيّاً. بأنها من أساليب اللغة 
المتعارفة عند العرب. وجرئ عليها القران. حيث نزل بلسانهم. 

مثلاً قوله تعالئ: طقَوَجَدَا فِيهًا جداراً يُرِيدُ أن يَنقَضّ» ؛. حيث التعبير بالإرادة 
هنا كناية عن الاشراف علئ الانقضاض. قال الزمخشري: استعيرت الإرادة للمداناة 
والمشارفة. كما استعير الهمّ والعزم لذلك. قال الراعي*: 


.١‏ أي من غير تعيين الكيفيّة.. فيقال: عالم بلا كيف. قادر بلا كيف. مريد بلاكيف.. وهذا مذهب الأشاعرة ولذلك 
سمُوا: أصحاب البلكفة. راجم: التمهيد : 11. والكشّاف 187:5. 

.أي إيماناً بلا معرفة ذات الوصف. فلايستدعى تشبيهاً ولا تمثيلاً. كما هو بعيد عن القول بالتعطيل. وهذا الاإيمان 
العارى عن المنتررقة: هو اذى ستيه حاب العرفان: فعرفوا من هذه الصفات أنها تعابير تنمّ عن حقيقةٍ هي 
بمعزلٍ عن المتفاهم العام وليكون مجازاً في المصطلح. فهي حقائق ثابتة كما أئيتها الله. ولكن لا بهذا المعنئ 
المتعارف التى يطلق علئ غيره تعالئ, بل بمعنئ هو أدقّ وأرقء ومتناسباً مع ذاته المقدّسة. الآبية عن الاقتران 
والتركيب والتشبيه. 

:"'. منع جواز المجاز: 78-1557, 

غ. الكهف 18: لالا. 

5. وهو أبو جندل عُبيد بن حُصّين التّمَيري الشاعر من فحول الشعراء الإسلاميّين. 
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في مهمدٍ تَلِقَّتْ به هامائها قلق القُؤوس إذا أردن تُضُولا' 


وقال ال5 2 :: 
تزيد الرعخ طندر :أب تبر وتعدل عن شاد بسن عفيل' 
وقال حسّان: 
إنّ دَهْرأً يلف شملي بجُئلِ ازمانٌ 0 عدا" 
قال الزمخشري: «سمعت العرب تقول: عزم السراج أن يطفأ. وطلب أن يطفاً»؛. 


قال: «وإذا كان القول والنطق والشكاية, والصدق 0 والسكوت والتمرّد. 
والآاباء:والعرة والطواعئة.«وغير ذلك سيار لالتجماد.ولينا لأيعتا + فيما ينال 
الارادة؟!» 

وجعل يستشهد لذلك بأشعار العرب. وبآيات من الذكر الحكيم. قال تعالئ: 
وَلمًا سَكَتَ عن مُوسَئ أَلْعَضَبُ»4”. 

وقوله تعالئ: طقَالََا أَتَئنَ طئيين»” 

قال: «ولقد بلغني أنّ بعض المحرّفين لكلام الله تعالئ ممّن لايعلم, كان يجعل 
الضمير من قوله تعالئ: يريد أن ينقضٌ» للخضر"!! فكان ما فيه من آفة الجهل 
وسقم الفهم. هو الذي أراه أعلئ الكلام طبقةً أدناه منزلة. فتمحّل ليردّه إلى ما 


.١‏ يصف الابل تزاحمت فى مسيرتها فى مَهْمَّدٍ وهي المفازة. وشيّهها بالفؤوس حين توالى ضرباتها فتقلق رؤوسها. 

أي تضطرب بالرفع والخفض. وقوله: إذا أردن نصولاء أي: الإبل إذا حاولن السير الحتيث وأشرفن علئ الخروج 
من المهمد. والنصول_بالصاد المهملة الخروج من الشيء ء. يقال: نصلت الخيل من الغبار. أي خرجت. 

١‏ :أى يتصد ولاه وتعرض عن أولنك: وهذا مجاز, لأنّ المريد والعادل هو صاحب الرمح. 

31 أي يجمع شملى ويجمعني بِجَمْل (محبوبته). ويروئ: بشغدئ. 

4. أي: قاربت الانطفاء. 

ه. الأعراف 9: .١64‏ 
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هوعنده أصمّ وأفصح؛ وعنده: أنّ ما كان أبعد من المجاز كان أدخل في 
الاعجاز!!»'. 

قلت: وهكذا صاحبنا الشنقيطي. حاول إبعاد الآية عن إرادة المجاز. وحملها علئ 
الحقيقة, وأنّ الجمادات لها شعور وإحساس. كما كان لها تسبيح طوَإن مِن شَيْءٍ إلا 

يُسَبّحُ بحَمْدِهِ» ', فيمكن أن تكون لها إرادة واختيار. وقد كان تعالئ يعلّم للجمادات 
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وأستشهد بحنين الجذع". وتسليم الحجر؟ وغير ذلك . قال: «وأمثال هذا كثير, 
فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الاتقضاض»”. 

الى نمك التكلف :راتكن انهه كف 2 لبالا به الكزيبة من أمقنا 
البلاغي الأعلئ, إلئ هذه المرتبة العامّيّة السفلى. 

فها هو عالج الآية بما لديه من مزاعم, فيا تُرئ ماذا يصنع بنظائرها من كلام 
العرب الفصيح. أفهل كانوا يرون للجمادات شعوراً وإرادة. أم كانوا بارعين في 
انتهاج أبدع الأساليب في الإفادة والبيان؟! 

وأغرب من ذلك تمحّله في تأويل كثير من الآيات, وفيها من أنواع الكناية 
والاستعارة والمجاز الشيء الوفير. فتمحّل فيها بالقول بأنّها أساليب كلاميّة رصينة 
خارجة عن إطار المجاز؟! يالله. أيّ أسلوب هو؟ وما هو مصطلحه. إن لم يكن من 
أساليت المها ةا 


.١‏ الكشاف ؟: لاللا بوكلا 

؟. الاسراء /21: 14 

". أخرج الخبر البخاري: حديث (418. 5-506. 5081, 70486), والنسائي ٠١‏ وأحمد 8 79, مول 
7 351 والبيهقى فى دلائل النبرّة 7 607, 071.67٠‏ 33:3190317. 

1 أخرج الخبر البخاري: حديث (7017), وأحمد ٠١5:5‏ والبيهقى في الدلائل 008.007:1. 
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قال في قوله تعالئ: ظوأسأل القرية»:: إِنّ إطلاق القرية وإرادة أهلها من 
انالف اللدة القرقة:واة النشات المحدوق كانه عون تسعد لول خليد ين كه 
الاقتضاء.. وحسبها عقلثة:مخطة:فلاتن حاتي اللفظ ليكون مجاذأ»؟. 

وقد ذهب عنه أنّ جل دلالات الكلام الكنائيّة والاستعارة والمجاز عقليّة, 
باعتبار حصولها عن تدبّر في ظرائف نكات ودقائق أساليب الأداء. ومن ثم فليست 
عقليّة محضة. وإِنّما هي عقليّة مستفادة من لحن الكلام وتركيبه الخاصٌ. 

وقال في قوله تعالئ: لدََحْفِضْ لَهُمَا جَنَاح أَلذّلّ مِنَ ألبَحْمةٍ.ر4'. إنّ الجناح هنا 
مستعمل في حقيقته. لأنّ الجناح يطلق لغة حقيقة علئ يد الإنسان وعضده وإبطه.. 
وكذا الخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضدّ الرفع؛ لأنّ مريد البطش يرفع 
جناحيه. ومظهر الذلّ والتواضع يخفض جناحيه. فالأمر بخفض الجناح للوالدين, 

كناية (!) عن لين الجانب لهماء والتواضع لهما..». 

قال: «وإطلاق العرب خفض الجناح كنايةً (!) عن التواضع ولين الجانب. أسلوب 
مشروك)! وامته قول الشاعز: 

وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رقية اعد ل 

ثم قال: «وأمًا إضافة الجناح إلئ الذلّ فلاتستلزم المجاز كما يظنّه كثير- 
لأنّ الاضافة فيه كالإضافة في قولك: حاتم الجود. فيكون المعنئ: واخفض 
لهما الجناح الذليل أو الذلول.. علئ قراءة الذَّلَّ بالكسر.. ونقل عن ابن القيّم: إِنّ 

معنئ إضافة الجناح إلئ الذلّ: أن للذل جناحاأ معنويًا يناسبه. لا جناح 


الريض!!» ؛. 
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هذا وقد توافت :فق كلامه تهافنا بيناً. ولا غرو قائه سفت الفكر مغطرت: فن 
0 : :. 

وقوله: «وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع..» إلئ آخر كلامه. قد 
أخذه أخذاً بالنصّ من كلام الزمخشري'. وكان قد عد مثل هذا التعبير كناية 
واستعارة للين الجانب. قال في قوله تعالئ: لوَأَخْفِضٌ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ 
لْمُؤْمِنِينَ4 ': «الطائر إذا أراد أن ينحطّ للوقوع. كسر جناحه و 50505058 إذا أراد أن 
ينهض للطيران رفع جناحيه. فجعل خفض الجناح مثلاً للتواضع ولين الجانب. ومنه 
قول بعضهم: 

وانت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه اجدلة” 

ينهاه عن التكبر بعد التواضع..».. 

نعي إلداحتبيه يفرح الظاتد تضرع لأتدوهي نكد يه خراعة المنقيج المنشاج 
إلئ عناية والديه. فيخفض لهما جناح التذلل, تذللاً ناشئاً عن الرحمة لهماء وليس 
عن رهبة. 

وفي ذلك تذكار عن الدور الطفوليَ الذي قضاه متذللاً محتاجاً إلئ شفقة والديه 
وتحبهنا العالفة قاد يقابل بالمتل أداة اليك الواتيب غليد: 

وفي مثل هذا التصوير الرائع. تجسّدت كل عناصر الرأفة والرحمة؛ والتعاطف 
المتقابل بين الولد ووالديه. فيا له من درس وأدب, وتوثيق من أواصر الأسرة في 
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أعمق جذورها! فيا لها من روعة أغفلها أصحاب الجمود! 

قال سيّد قطب: «وبهذه العبارات النديّة. والصور الموحية. يستجيش القران 
الكريم وجدان البرّ والرحمة في قلوب الأبناء. ذلك أن الحياة -وهي مندفعة في 
طريقها بالأحياء توجّه اهتمامهم القويّ إلئ الأمام, إلى الذرّيّة. إلئ الناشئة 
الجديدة. إلئ الجيل المقبل, وقلّما توجّه اهتمامهم إلئ الوراء: إلئ الأبوّة. إلئ الحياة 
المولية. إلئ الجيل الذاهب! 

ومن ثم تحتاج البنوّة إلئ استجاشة وجدانها بقوّة, لتنعطف إلئ الخلف. وتُتلْفتَ 
إليم الآباء والأمهات:. 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلئ رعاية الأولاد. إلئ التضحية بكل شىء حدّئ 
بالذات. وكما تمتصٌ النابتة الخضراء كل غذاء في الحبّة فإذا هي عات و ١‏ 
الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر؛ كذلك يمتصّ الأولاد كلّ رحيق وكلّ عافية 
وكلّ جهد وكلٌ اهتمام من الوالدين. فإذا هما شيخوخة فانية -إن أمهلهما الأجل- 
وهما مع ذلك سعيدان! 

فا الأولاد فسرغان ما يون هذا كل ويتدفغون بتدورهع إل الأمنام: إلئ 
الزوجات والدّرّية.. وهكذا تندفع الحياة.. 

ومن نّم لايحتاج الآباء إلئ توصية بالأبناء. نما يحتاج هؤلاء إلئ استجاشة 
وجدانهم بقوّة. ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتّئ أدركه الجفاف..»٠.‏ 

وقال الشريف الرضيّ في قوله تعالئ: لوَآَخْفِضٌ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ : «هذه 
استعارة, والمراد بها: ألن كنفك لهم. ودم علئ لطفك بهم.. وجعل تعالئ خفض 
الجناح هاهنا في مقابلة قول العرب إذا وصفوا الرجل بالحدّة عند الغضب: قد طار 
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طيرء :وهنا خلنة وقد طاضش وقارى: فإذا قبل + قن تخفضن حتاحن :فإث المتراد ينه 
وصف الإنسان بلين الكنف والكظم عند الغضب. وذلك ضَد وصفه بطيرة المغضب 
ونزوة المعو نت 
ف 2 ءا 7 

وقال في قوله تعالئ: 9وَآَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ دل مِنَ أَلَحْمَةِ..» ': «هذه استعارة 
عجيبة وعبارة شريفة, والمراد بذلك الإخبات للوالدين. وإلانة القول لهماء والرفق 
واللطف بهما. وخفض الجناح في كلامهم عبارة عن الخضوع والتذلل. وهما ضدّ 
العلوّ والتعرّز؛ إذ كان الطائر إِنْما يخفض جناحه إذا ترك الطيران, والطيران هو العلدٌ 
والارتفاع, وقد يستعار ذلك لفرط الغضب والاشتطاط..». 

و 0 7 5 ك..ه وم رار ميشه اك ف 3 

ثم قال: «وإنّما قال تعالئ: 9وَآَخْفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ آلذل مِنّ أَلَحْمَةِ..» ليبيّن أن 
سين الذل هو الركسة والرافة» لثلا يقدر اند الهوان والضراعة! وهذا من الأخراضق 
الشريفة والأسرار اللطيفة..»". 

نعم, حاول أهل الجمود الفكري -مبلغ جهدهم الضئيل ‏ أن يحطوا من عظمة 
بلاغة القرآن. وينزلوا به إلئ مرتبة أدون كلام, فيخلعوا عنه كلّ براعة وبداعةٍ في 
مجال الافادة والبيان, لكنّهم كما قال المتنتى: 

والنجم تستصغر الأبصارٌ رؤيته 
والذنب للطرف لا فى النجم فى الصغر 

إنهم عجزوا عن إدراك فضيلة الكلام, حيث أعشر: بصرهم روعتها! ومن 2 
تجاهلوها وتغافلوا عنها. وكما قال الآخر: 

النجم فوق السماء ليس بذي ضغر2 وإن رأته عيون الناس في صغر 
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عد من هل شيك كزهه::والنادن اغداء نا جهلوا. 

وأمّا ما ذكره ابن تيميّة من إنكار المجاز في اللغة. وأَنَّ تقسيم الكلام إلئ حقيقة 
ومجاز بدعة حادثة. ولم يتفوه بها صاحب الشريعة ولا أصحابه ولا التابعون لهم 
بإحسان.. فلعلّه إنكار لضرورة. ومجابهة لحقيقة واقعة, لها جذور عريقة في أعماق 
اللغات تخضها: ْ 

وهل المصطلحات الأدبيّة والعلميّة وغيرها وهي مصطنعات بشريّة حسب 
حاجتهم في التفاهم الخاصٌ - بحاجة إلئ ورود ترخيص من الشرع؟! 

وهل كان علماء الفلك والطبٌ وسائر أنواع العلوم الطبيعية وكذا الفلسفيّة. يرون 
من أنفسهم ضرورة الاستجازة من كبراء الدين. في وضع مصطلحاتهم في مختلف 
الشؤون؟! وهل كانت هناك ضرورة تدعو إلئ ذلك؟! 

وإذ كان المصطلح ديد فإنٌ المصطلح عنه قديم. نعم, كانت التسمية حديثة, 
غير أن المسمّيات عريقة في القدم. 

فمتئ تستعمل اللفظ في الموضوع له ذاته. نسمّيه حقيقةً اصطلاحاً. وإذا استعمل 
في غيره لمشابهة أو لمناسبة قريبة. سمّيناه مجازا واستعارة. ولا مشاحّة في 
الاصطلاح. 

وأمًا أنّ الواضع هو الله عن طريقة الإلهام. فإن أريد أنه تعالئ أودع في جبلة 
الأنناج كدر علب الزمو باسنا السعات: شط الأمكامن والأشاء بابماء 
يجعلها رموزاً تعبّر عن تلك الأشخاص والأشياء. فهذا لا مشاحّة فيه. ويعدٌ من 
خصيصة الإنسان ذاته. ومن ضرورة حياته الاجتماعيّة. والتي دعته إلئ وضع رموز 
تعبّر عن مقاصده. حيث يحاول التفاهم عليهاء ولتبادل المقاصد فى مارب الحياة. 

وقد فسّر سيّد قطب تعليم الأسماء لآدم ة بهذه الخصيصة الانسانية التى خصّه 
الله بها. لمساس حاجته في الحياة. فمنحه القدرة عليها. دون سائر المخلوقات. 

قال: «هذا هو السرّ الإلهي العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشريّ. وهو 
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يسْلمه اليد الخلافة جو القدرة عله الرمد بالأسماء للشكياحم بية القدرة عل 
سمية الأشخاص والأشياة بأسماء يجعلها -وهى الفاظ مننطوقة- رموراً للك 
الاجتغاض. والاشياء: وهي قدرة ذات قيمة كبرئ في حياة الإنسان علئ الأرض, 
ندرك قيمتها حين نتصوّر الصعوبة لو لم يوهب الإنسان القدرة علئ الرمز بالأسماء 
للمسمّيات. والمشقّة في التفاهم والتعامل. 

الأمر الذي يخصٌ الإنسان ذاته. حيث تنوّع حاجاته. ومختلف تعامله في 
الحياة.. ولولا هذه القدرة (الممنوحة له من قبل اللّه) لكان في مزاولة الحياة مشقة 
شائلة لاتجور عه حياة 

فأمًا الملائكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصّيّة. لآنها لا ضرورة لها في وظيفتهم 
الملائكيّة.. ومن ثمّ لم توهب لهم.. فلمًا علّم الله آدم هذا الشّر -أي أودعه هذه 
القدرة الكامنة في ذاته ‏ وعرض ذلك علئ الملائكة, لم يعرفوا الأسماء ولم يعرفوا 
كفن يضهون الزفوز اللنظته الاأشخامن والأعياء 6 

نعم. منمم هذا الإنسان -لضرورة حياته الاجتماعيّة ‏ القدرة علئ البيان والقدرة 
على 0 عن مقاصده بألفاظ هي أصوات خاصّة ‏ جعلها رموزاً عليها. ومن 
المعلوم: أنّ الحاجة هي - سٌ الإبداع والاختراع. ومع العلم بأنّ هذه القدرة منحة 
إلهية خاصّة بهذا الإنسان. كما في سائر مبدعاته ومخترعاته, وكشفه لأسرار الطبيعة 
وكوامن الوجود. 

وعليف فيكون الإنسان هو المبدع, وهو الواضع للألفاظ رمو زا عل الفهاتى: 
ومن ثم اختلفت الأمم والأجيال في اللغات وفي في اللهجات. كلّ حسب حاجته وإلفه 
في مزاولة الحياة. 

وهذا يعني: أَنّه تعالئ هو المانح للإنسان هذه القدرة الجبّارة, لا أنه الواضع 
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بالذات. فإن كان الإلهام الذي عبّر به شيخ حرّان يعني هذا المنح. وهذه القدرة 

المودعة في الإنسان, فلا مجال لإنكاره. وإن عنئ غير ذلك. وأنْه تعالئ ألهم كل أَمّة 

أن ينطقوا بكذا عند إرادة كذاء علئ مختلف اللغات واللهجات. فهذا غير مقبول 
فالله هو المانح لقدرة الوضع, لا أنه الواضع بالذات, فتديّر. 


نظرة في صفات الذات: 

بقي الكلام عن صفات الذات, وأنه تعالئ كيف يُوصف بما يوصف به الخلائق؟ 
الأمر الذي أجراه أصحاب النظرة السلفيّة علئ ظاهر التعبير -إجماليًاً-ومن غير 
ارتكاب للتأويل في المؤدّئ والمفاد. 

وقد أنكر عليهم أصحاب النظر المتعمٌقون. بأنّه يستلزم التشبيه وأحياناً التجسيم 
في ذاته المقدّسة. فأخذوا بتأويلها إلى ما يتلائم وإطلاقها علئ الذات المقدّسة, بعيداً 
عن المتفاهم منها عند إطلاقها علئ غيره تعالئ. 

فنقول: الصفات الاشتقاقيّة. كالعالم والقادر والح والقيّوم.. لها مفاهيم يتعاهدها 
أهل العرف واللغة, ولها أصول موضوعة لاحظها الواضع لدئ الوضع. وجرئ عليها 
الاتسسنال علو [نواعتطن تحقيقة ومخاز»:واتعارة وكتاة وينائر اسالبئ اللئفة 
المتعارفة. 

هذا بحسب متفاهم العرف واللغة. ولكن لأهل النظر في أصول المعارف 
تحليلات عقليّة للأوصاف الاشتقاقيّة, يجعلون مفاهيمها ذات معنىّ تركيبئّ اقتراني» 
لتكون الصفة ذات دلالة علئ ذاتٍ مقترنة بمبدء الاشتقاق. 

مثلاً: وصف «العالم» يدل علئ ذاتٍ ثبت له العلم. أي: ذات كان عارياً. فاقترن 
به وصفء, وتركّب معه تركيب انضمام. 
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وهذا مفهوم انتزاعي, انتزعه العقل من مقام الذات المقترن بصفة كذا. فقد لاحظ 
وَل نفس الذات. ثم لاحظ معه انضمام الصفة, ومن هذين اللحاظين حصل لديه 
مفهوم انتزاعي ذات تركيب اقتراني. 
عرف الاستعمال. فلا الواضع الأوّل ولا المستعملون من أهل العرف لحظوا شيئأ ممّا 
حّله العقل النظريّ الذي قام به أهل النظر في علم الكلام. 

فوصف «العالم» لدئ أهل اللغة والعرف العام إِنْما يدل على مفهوم بسيط, 
لاتركيب فيه ولا اقتران, أي الذي يحضره الشيء ولايغيب عنه. فمن حضره شيء 
ولم يغب عنه فقد عرفه وعلم به. وهذا المعنئ بالمفهوم السلبي أشبه منه بالمفهوم 
التركيين الاراني. 

وبنفس هذا المفهوم (الساذج) يطلق علئ الله سبحانه أيضاً. حيث الأشياء كلها 
حضور لديه. ولايعزب عن علمه شيء. 

والقرآن إِنّما خاطب العرب بلغتهم. ووفق أساليبهم في التعبير والأداء. وكان 
العرب إِنّْما يفهمون من إطلاق هذه الأوصاف علئ الذات المقدّسة, نفس إطلاقها 
علئ سائر الخلق. وإذ لا تفاوت في الإطلاق, فلا مجال للقول بأن إطلاقها على 
الذات المقدّسة يغاير إطلاقها علئ غيره. لتكون مجازاً فيه وحقيقة فيهم. 

وهكذا سائر صفات الجمال والجلال. كان إطلاقها علئ الذات المقدّسة بنفس 
إطلاقها علئ غيره, نظراً لسذاجة مفاهيمها في الجميع. 

فإنّ القادر من كان يقوئ علئ أمر. أي لايُعجزه. والسميع والبصير والخبير. من 
كان الأساء بهد وهكدل أنا كون ماد هده الأوضاف أمورا حاءت مقدرية 
بذات الموصوفء فهذا من تحليل العقل النظريء وليس من المفهوم العام 

إذن فالمجاز والحقيقة, بما أنْهما من شؤون الاستعمال العرفي. ولا رابط بينهما 
وبين أي تحليل عقليّ نظري, فلا مجال للتفرقة في إطلاق الصفات بين كونها وصفاً 


١6‏ التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


له أو وصفاً لغيره. ففي الكل حقيقة علئ سواء. 

وغليف قلا مجال لما تحدره كل من الأشاعزة واهل الاعد ال بعد أن كاقت 
تعابير القرآن موجّهة إلى العرب بالذات. وعلئ وفق أساليبهم في الإفادة والبيان, 
وقد عرفت أَنّها تعابير حقيقيّة, كما فهمته العرب المخاطبون. وأنّها مفاهيم ساذجة 
ذات صبغة سلبّية فى إفادة المراد. فلا وجه لما تحاشاه الأشعري فأخذ فى طريق 
الابهام والإيهام.. كما لا وجه لما خشيه المعتزلي من التركيب والاقتران, ليأخذ في 
طريق التأويل والقول بالمجاز. 


البهرمنيوطيقا ومعضلة فهم النض ' 


عنوان أطلته أحتحاب الدرايات اللاشوهة:تعبيرا عتن ستجبوطة القنؤاعد 
والمعايير التي يجب أن يتّبعها المفسّر لفهم النصّ الديني. ليكون مضبوطاً وقائماً 
علن. بقن تجكينةه كود الكت :والشيت قن الأراك والافهاى وأكترها اعباط أر 
تحكيم للرأي علئ النص. 

وقد انّسع مفهوم هذا المصطلح في تطبيقاته الحديئة, وانتقل من مجال علم 
اللاهوت إلئ دوائر أكثر اتساعاً. لتشمل كاقة العلوم الإنسائيّة؛ كالتاريخ. وعلم 
الاجتماع. والأنئروبولوجي. وفلسفة الجمال. والنقد الأدبي. والفولكلور. وإذ كان 
هذا الاتساع في مفهوم هذا المصطلح وتطبيقاته. يجعل من الصعب الإلمام بكل 
التفاصيل, فإنّ علينا أن نقنع بالخطوط العامّة لتطوّر هذا العلم. مركّزين علئ مغزاه 
بالنسبة لنظرئة :تفسير التصوضن الأدقة ب الديبعة: 

الهر منيوطيقا -إذأ ‏ قضيّة قديمة وجديدة في نفس الوقت. وهي في تركيزها 
علئ علاقة المفسّر بالنصٌ ليست قضيّة خاصة بالفكر الغربيء بل هي قضيّة لها 
.١‏ جرينا في هذا الحقل مع الأستاذ نصر حامد أبو زيد في كتابه «إشكاليّات القراءة وآليّات التأويل». حيث أخذ 


فى النقاش مع دلائل القول بإعضال فهم النصّ. نقاشاً فى ضوء النقد النزيه. فكان جديراً مسايرته فى هذا 
المضمار. راجع كتابه ضمن صفحات: .51-١1‏ 
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وينبغي أن نكون علئ وعي دائم -في تعاملنا مع الفكر الغربي في أيّ جانب من 
جوانبه ‏ بأنّنا في حالة حوار جدلي وأنّنا يجب علينا أن لانكتفي بالاستيراد 
والتبنّيء بل علينا أن ننطلق من همومنا الراهنة في التعامل مع واقعنا الثقافيّ بجانبيه 

إنِّ صيغة «الحوار الجدلي» ليست صيغة تلفيقية, تحاول أن تتوسّط بين نقيضين. 
بل هي الأساس الفلسفي لأيّ معرفة, وهي تتعامل مع المعارف الموروثة 
والمستوردة, القديمة والحديثة لتختار الأوفر حظّاً من الحقيقة, والأقرب نسباً مع 
الواقع الراهن. 

إن أيّ موقف يقوم علئ الاختيار. موقف نظريّ اجتهاديّ قائم علئ أساس 
البحث والنقد. ثم اتتخاب الأفضل وانتقاء الأكمل؛ كما قال تعالى: ظقَبَشُرْ عِبَادٍ * 
لَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ آلْقَوْلَ فسَّبعُونَ أَحْسَنَهُ4 '. وهذا هو مبدأ التعارف مع أعراف مختلف 
فئات الناس"'. ومن ثم فإنّ اختيارنا قائم علئ الحوار الذي يدعم موقفنا. 

هناك في تراثنا الإسلامي العريق. وعلئ مستوئ تفسير النصّ الديني (القرآن 
الكريم) تفرقة بائنة بين ما أطلق عليه «التفسير بالمأثور». وما أطلق عليه «التفسير 
النظري» القائم علئ أساس إعمال الرأي والاجتهاد. بما يؤدّي أحياناً إلى تأويل 
النضن إلوخ ما يتجاوز منخدودة ظاهز النضّ الشطحى: 

بينما النوع الأوّل يهدف إلئ الوصول إلى معنئ النصّ عن طريق تجميع الأدلة 
التاريخيّة واللغويّة التي تساعد على فهم النصّ فهماً موضوعيّاً. أي كما فهمه 
المعاصرون لنزول هذا النصّ, من خلال المعطيات اللغويّة التي يتضمّنها انصّ 


١.الزمر‏ 59:/ااو14. 
؟. حسيما ورد فى الآية: ١‏ من سورة الحجرات. 
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وتفهمها الجماعة. وإذا بالنوع الثاني يهدف إلئ تأويل النصّ إلئ ما يكون علاجاً 
لقضايا راهنة. وفي مختلف الظروف والشرائط والأحوال. باعتبار أن النصّ صدر 
علاجاً لمشكلة الإنسان في كلّ زمان, ومن غير أن يكون محدوداً بشرائط عصر 
النزول: الأمر الذي يجعل من القرآن ذات رسالة خالدة. ترافق الإنسان في مسيرته 
مع الأبد. 

وهنا تجدر الإشارة إلئ أنّ التمايز بين الاتتجاهين في الواقع العملي - لم يكن 
حاسماً بمثل هذا الوضوح الذي تطرح به القضيّة علئ المستوئ النظري, فلم تخل 
كتب التفسير بالمأثور من بعض الاجتهادات التأويليّة. حبَّئ عند المفسّرين القدماء'. 
ومن جانب آخر لم تتجاهل كتب التفسير الاججهادي المعتمد علئ التأويل وإعمال 
النظرء لم تتجاهل الحقائق التاريخيّة واللغويّة. وحتّئ الأحاديث المرويّة المتصلة 
بالنص. 

وللمعضلة بعدٌ: بُعدها الميتافيزيقي (صلة روحيّة مع مبدء الملكوت الأعلئ) 
الذي تنبّه له نبهاء المفسّرين من كلا الفريقين. كيف الوصول إلى 0 
برضو للنصٌ القراني َإِنَهُ َهَرْانُ كَرِيم * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ # لَايَمَسّهُ إلا 
لْمُطَهَّرُونَ» '. وهل في طاقة البشر بمحدوديّتهم ونقصهم الوصول إلئ «القصد» 
الإلهي في كماله وإطلاقه؟! 

ومن نّّ شرطوا للفهم الأوفئ للنصٌ استعداداً ذاتياً يحصل بمراوضة التقوئ 
والعزم علئ الصلاح. لتصقل النفس. وتصفو عن الأكدار المانعة عن تجلّيات الروح, 
والإفاضة عليها من عالم الملكوت. 
١.كان‏ مجاهد أوّل من أعمل النظر في فهم الآيات إلئ جنب روايته لأقوال السلف وآرائهم بالذات, وقد توسّع ابن 

جرير الطبري في الجرح والتعديل والأخذ بالترجيح. وإعمال النظر في أكثر من موضع من تفسيره الذي يعد من 


أكبر أمّهات كتب التفسير بالمأثور. راجع ما كتبناه بهذا الشأن في البحث عن التفسير والمفسّرين. 
؟. الواقعة 43: لالط 78. 
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الأمن الذى أخدة النبهاء بج وأكدواعليه: لكون عنا عد تال مرافقة امريد 
فهم كلامه تعالئ حيث مغزاه الأصيل. 

هذا الراغب الأصبهاني ذكر الشرط لفهم النصّ القرآني أموراً. كان العاشر منها 
والأهمّ هو: علم الموهبة.. وذلك علم يورثه الله من عمل بما عَلِم'. قال الإمام أمير 
المؤمنين 2ة: «قالت الحكمة: من أرادني فليعملٍ 556 ما علم»'. قال تعالى: 
ل يُوْتى ألحكمة من يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ ألجكمة ققد وت حيرا كيرا وما يَدَد ِل وا 
آلألبَاب» . 

وهذا يعنى: الإلهام منه سبحانه يفيض علئ قلب من يشاء من عباده الصالحين. 
قناق يمه المنمه ول طن اسن اتن الأوها 1 لد لضن ار زلال فهم 
كلام الله المكنون. إذ لايمسّه إلا المطهّرون. 

وععلن وجود المعضلة في تراثنا النقدي الحديث علئ المستوئ العملي 
التطبيقى: إذ الوغى :بها علي السقوئ التنظري «الاتجتهاذي لين واضحاً كثل 
الوضوح. فالنصٌ الأدبي يتّسع للعديد من التفسيرات التي تتنوّع بتنوّع اتجاهات 
النقّاد ومذاهبهم, هذه الاتجاهات ليست في حقيقتها سوئ صياغة لموقف الناقد 
الاجتماعي والفكري من واقعه. 

وتنمثّل المعضلة الحقيقيّة في أن كل ناقد يزعم أنّ تفسيره للنصٌ هو التفسير 
الوحيد الصحيح, وأنّ مذهبه النقدي هو المذهب الأمثل للوصول إلئ المعنئ 
«الموضوعي» للنصٌّ كما قصده مؤلفه. وهكذا لايكتفي الناقد بتجاهل العلاقة بين 
موقفه الذاتيّ من الواقع وبين المنهج الذي يتبتاه لتحليل النصّء بل يوحّد بشكل 
صارم بين تفسيره للنصٌّ والنصّ نفسه. كما أنه يوحّد بين النصّ بكلّ علاقاته 
١.كما‏ في الحديث: «من عمل بما عَلِم أورثه الله عِلْم مالم يعلم». 


". مقدّمة جامع التفاسير للراغب: 15. 
“'. البقرة ؟: 5529, 
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وتشكيلاته اللغويّة والجماليّة وبين قصد المؤلف. 

إنّ ثلاثئة (المؤلف_النصٌ_الناقد) أو (القصد_النصّ_التفسير) لايمكن التوحيد 
الميكانيكي بين عناصرها؛ ذلك أنّ العلاقة بين هذه العناصر تمثّل إشكالية حقيقية, 
وهي: الإشكاليّة التي تحاول الهرمنيوطيقا -أو التأويليّة إذا شئنا استخدام مصطلح 
عربي - تحليلها. والإسهام في النظر إليها نظرة جديدة تزيل بعض صعوبات فهمها. 
وبالتالي تؤسّس العلاقة بينها علئ أساس جديد. 

ومن هنا بنتشي السؤال التالي: ما هي العلاقة بين المؤلف والنصٌ؟ 

وهل يعدٌ النص الأدبي مساويا حقيقيّاً لقصد المؤلف العقليّ؟ 

وإذاكان ذلك صحيحاً فهل من التمكن أن يتمكن الناقد أو النفجر من التفاة اليه 
العالم العقليّ للمؤلف من خلال تحليله الخاصٌ للنصّ؟ 

اذا كان التعرات إبجابيا. وار لدلقوم الال ودقانسى» تدرف بأضول المجاوراة 
العامّة كما سننيّه ‏ فالأمر ميسّر. ولا موضع للنقاش فيه وأنّ قضيّة الهرمنيوطيقا 
(أو العلم بطرائق التأويل الصحيح) هي إمكان هذا الحلّ بطريقة إثباتيّة سليمة. وقد 
جرت غلية الأعراف العامة د أن :تعاهدت النسرية؛ لامكا تبادل الأفكار والنوايا 
عن طريقة اللفظ والكلام. 

أمّا إذا أنكرنا التطابق بين قصد المؤلف والنصّ. فهل هما أمران متمايزان 
منفصلان تماماً. أم ثمّة علاقة ما؟ 

وما هي طبيعة هذه العلاقة؟ وكيف نقيسها؟ 

وبالتالي ما هو نوع العلاقة بين النصٌ والناقد أو المفسّر؟ وما هي إمكائيّة الفهم 
اضوع لتعترة انض الأدبي؟ 

ونقصد بالفهم الموضوعي: الفهم العلمي الذي لايختلف عليه. أي فهم النصّ كما 
يفهمه ميدعه, أو كما يريد أن يفهم. 
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وتتزايد المعضلة تعقيداً إذا نساءلنا عن علاقة ثلاثيّة (المؤلف_النصٌ_الناقد) 
بالواقع الذي تتم فيه عمليّنا الإبداع والتفسير. وتزداد حدّة التعقيد إذا كان النصّ 
ينتمي إلئ زمن مغاير وواقع مختلف لزمن التفسير وواقعه. أي إذا كان المؤلف 
والناقد ينتميان إلئ عصرين مختلفين, وواقعين متمايزين'. 

غير أنّ هذا الإنكار لايعود إلئ محصّل, بعد أن علمنا أنّ الألفاظ والكلمات هي 
أدوات: الثقة يستكزمها النولف لأبداء يقاضده سميما تعارفه غرقه الخاض. وبذالك 
ليذو الخلاقة القاسة وه المولف:والض علاقة ساشرة نظ العتلافة القساسة سيت 
العامل والأداة التي يستخدمها في إنجاز عمله. فكلّ أثر تتركه الأداة, إنْما هو أثر 
باش نضا عن قضح الغام] بالذات: ولكن .غير الأداة. 

أما دور التاقد أو اللقتر فهو ور كاش: سس “وراء الكافيان عن قصد" الم لنت 
الذي أوفاه عبر النصّ (الألفاظ والكلمات). ولا شأن له في تفسير النصّ سوئ ما 
عثر عليه من شواهد ودلائل تهديه إلى مدلول النصّ, حسب الأوضاع والأحوال 
الوكسنة يوحن العدود مجضًا. 

وعليه. فإنّ الناقد البصير إِنّما يحاول أن يجعل نفسه في بحبوحة من تلك 
الشرائط والأحوال. وليتمكّن من خلالها الغور إلئ أعماق فكرة المؤلّف. حسبما 
مده لد ساسنائد القاضة وغرفه الخاض. 

يقول الأستاذ أبو زيد: «لقد حاولت نظريّة الأدب -في مسار تطوّرها التاريخي- 
أن تعالج جوانب مختلفة من هذه المعضلة, وتوقّفت كلّ نظريّة -في إطار ظروفها 
التاريخيّة ‏ عند جانب أو أكثر من هذه الجوانب. مؤكّدة أهمّيته علئ حساب 
الجوانب الأخرى.. واستعراض سريع لهذه النظريّات يؤْكّد أنَّ جانب علاقة النصّ 
بالمفسّر ظلّ جانباً مهملاً. أو غائماً في أحسن الأحوال.. 


١7-١6 أبو زيد, إشكاليات القراءة وآليات التأويل:‎ .١ 
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فقد بدأت دراسة الفنٌ عامّة, والأدب خاصّة, بتحليل العلاقة بين الإبداع والعالم 
الواقعي الذي نعيش فيه. وانتهت علئ يد كلّ من أفلاطون وأرسطو _وحتّئ العصر 
الحديث فيما عرف بالكلاسيكيّة ‏ إلئ تأكيد دور الواقع الخارجيّ علئ حساب 
الفنّان أو المبدع. فيما عرف بنظريّة المحاكاة. وانتهت هذه النظريّة في تفسير العمل 
الفنّى والأدبى إلئ محاولة البحث عن الدلالات الخارجيّة التى يشير إليها العمل! 
واتتحدت هذه الدلالات الخارجيّة عند افلاطون مع الحقيقة الفلسفيّة المتوارية وراء 
عالم الظواهر..»'. 

وهكذا جرئ علئ منواله أصحاب الفكرة الكلاسيكيّة الحديثة التى يمثّلها 
المفكر الألماني «شليرماخر» (1847م) في موتفه الكلاسيكي بالنسبة 
لله رمنيوطيقا. ويعود إليه الفضل في أَنْه نقل المصطلح من دائرة الاستخدام اللاهوتي, 
ليكون علماً أو فنأ لعمليّة الفهم وشروطها في تحليل النصوص. وهكذا تباعد 
شليرماخر بالتأويليّة بشكل نهائي عن أن تكون في خدمة علم خاصٌء ووصل بها 
إلئ أن تكون علماً بذاتها. يؤْسّس عمليّة الفهم. وبالتالى عمليّة التفسير. 

وتقوم تأويلية '«هليرماخر» على أساس: أنّْالتصّ عبارة عن وسيط لغوي ينقل 
فكر المؤلّف إلئ القارئ, وبالتالي فهو يشير في جانبه اللغوي إلئ اللغة بكاملها. 
ويشير في جانبه النفسي إلى الفكر الذاتيّ لمبدعه. والعلاقة بين الجانبين -فيما يرئ 
شليرماخر ‏ علاقة جدليّة. وكلّما تقدّم النصّ في الزمن صار غامضاً بالنسبة لنا. 
وصرنا -من نّم أقرب إلئ سوء الفهم لا الفهم. وعلئ ذلك لابدٌ من قيام «علم» أو 
«فنٌّ» يعصمنا من سوء الفهم. ويجعلنا أقرب إلئ الفهم '. 


.18-1١١ا/ المصدر اللسابق:‎ .١ 
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وينطلق شليرماخر لوضع قواعد الفهم من تصوّره لجانبي النصٌ: اللغوي والنفسي 
يحتاج المفسّر للنفاذ إلئ معنئ النصّ إلئ موهبتين: الموهبة اللغويّة, والقدرة على 
النفاذ إلئ الطبيعة البشريّة, وهل يوجد ثمّة قواعد لكيفيّة تحقيق ذلك'؟ 

هناك إذن في أيّ نصّ جانبان: جانب موضوعيّ يشير إلى اللغة, وهو المشترك 
الذي يجعل عمليّة الفهم ممكنة. وجانب ذاتّ يشير إلئ فكر المؤلف. ويتجلّئ في 
اتتكدابه الخاض للعة وهذان الجابان ضوران اله تجربة المنو لفن لشن بسع 
القارئ إلئ إعادة بنائها. بغية فهم المؤلف أو فهم تجربته. 

هذان الجانبان _الموضوعي والذاتي. أو اللغوي والنفسي ‏ بفرعيهما التاريخي 
والتنبؤى؟. يمثّلان القواغند الأساسية: والضيفة المخددة لفم التأويل عئد 
«شليرماخر». وبدونهما لايمكن تجحتب سوء الفهم. 

نعم, إِنّ مهمّة الهرمنيوطيقا هي فهم النصّ كما فهمه مؤلفه. بل حتّئ أحسن مما 
فهمه مبدعه '. 

وبذلك حاول «شليرماخر» أن يجعل من الهرمنيوطيقا «فنا» مستقلة بذاته عن 
أيّ مجال. فإنّ كلاسيكيّته تنبدّئ في حرصه على وضع قوانين ومعايير لعمليّة الفهم, 
ومن لم لعمليّة تفسير النصوص. إِنّه يحاول أن يتجتّب «سوء الفهم المبدئي» في أيّ 


.١‏ الأمر الذي أجاب عليها علماء الأصول إجابة إثباتيّة منذ أمد بعيد. كما عرفت. 

؟. حيث المفسّر قد يبدأ بالجانب اللغوي ويقوم بعمليّة إعادة بناء تاريخيّة للنصٌ. وهى تعتدّ بكيفيّة تصرّف النصّ 
في كلّية اللغة. وتعتبر المعرفة المتضمّنة في النصٌ نتاجاً للّغة. ولهذه البداية جانب ره وهو إعادة البناء التنبّؤي 
الموضوعى. وهى تحدّد كيفيّة تطوير النصّ نفسه للغة. 
وكذا البدء بالجائب الذاتى له جانبان: الأوّل هو إعادة البناء الذاتى التاريخى. وهو يعد بالنصّ باعتباره نتاجاً 
للنفس. أمّا الجانب الآخر وهو الذاتى التنيّؤي فهو يحدّد كيف تور عمليّة الكتابة فى أفكار المؤلّف الداخلية. 
(المصدر السابق: ١؟55-1). ١ ١‏ 

". وهو واضع اللغة, أو العرف الذي تعارف استعمال النصٌ. 


الهرمنيوطيقا ومعضلة فهم النضض للا 


ولكنّه في هذه المحاولة لتجنّب «سوء الفهم» يطالب المفسّر -مهما كانت الهرّة 
التاريخيّة التي تفصل بينه وبين النصّ - أن يتباعد عن ذاته وعن أفقه التاريخيّ 
الراهن؛ ليفهم النصّ فهما موضوعيّاً تاريخياً إِنّه يطالب المفسشر أوّلاً أن يساوي 
نفسه بالمؤلف. وأن يحل مكانه عن طريق إعادة البناء الذاتي والموضوعي لتجربة 
المؤلف من خلال النصّ. ورغم استحالة هذه المساواة من الوجهة المعرفيّة. فإنٌ 
شلير ماخر يعتبرها الأساس الأصلي للفهم الصحيح. 

ومن ثم نغمة رومانسيّة تغلف كلاسيكيّة شليرماخر, تتجلّئ في اعتباره النصّ تعبيراً 
عن نفس المؤلف, وفي مطالبته المفسّر أن يكون ذا طاقة تنبّؤيّة, إلئ جانب معرفته 
باللغة: حتّي يمكنه اكتساف الجواتت المتعدّدة للنصضق. وَبِهده الطاقة التنيوية يسع 
الإنسان لفهم الكاتب إلئ درجة أن يحوّل نفسه تماماً إليه. أي يكون هو الكاتب! 

هذا هو المنهج الذي رسمه شليرماخر لإمكان فهم النصّ, علئ ما أراده المؤلف 
ارادة جك وراء! ولكلة النفى التلاشرتة: ورد لك كان علي حاكن نهدا لبن اد بعدة: 
خاصة «ويلثي» و«جادامر». 

إذ بدأ ديلئي مما انتهئ إليه شليرماخر من البحث عن تفسير وفهم صحيحين في 
مجال العلوم الإنسانية. بينما بدأ جادامر من معضلة سوء الفهم المبدئي التي حاول 
فتليرماخر دفي تأوياشه- أن يتجتبها. وبتهذا يعد سليرماجس ديتحق - أبأ 
للهر منيوطيقة الحديثة. وللمفكّرين الذين جاءوا بعده. سواء بدأوا من موضع الاتّفاق 
أم من موضع الاختلاف معه'. 

ويتلخّص الهرمنيوطيقا في أنّ لفهم النصّ عن طريق التأويل والاجتهاد. في 
سبيل العثور علئ مغزاه والبلوغ إلئ قصواه. ضوابط وأصولاً ينبغي مراعاتها. ليكون 
الفهم صحيحاً ومقبولاً إلئ حدٍّ ما. 
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كما ويذهب شليرماخر إلئ أنّ مهمّة المفسّر هو الوصول إلئ فكرة المؤلف. 
والتي اختلج في باله وأدلئ به عبر النصّ إلئ القارئين ليكون دور الناقد والمفسّر 
دور الكاشف النابه. والذي يسعئ بكلّ جهده وراء العثور علئ حقيقة المراد من 
النصّ, سعياً علئن أصول وقواعد تمهّد له سبيل الكشف. 

ومن أهمٌ هذه القواعد هي معرفة الفضاء الذي عاشه المؤلف. والذي تجاوبت 
معه شخصيّته الثقافيّة والفكريّة. حتئ يمكن النفاذ من خلال هذه الفرجة إلئ ذهنيّة 
المؤلّف والأفكار التي كانت تخالج باله. 

فعليه أن يجتاز الفجوة التي بينه وبين المؤلف. ويجعل نفسه في مثل الظروف 
والشرائط التي اكتنفت المؤلف في ظرفه الخاصٌ. ومن خلال ذلك المنظر فليشاهد 
العلاقة الرابطة بين المؤلف والنصّ بوضوح. 

الأمر الذي اصطلح عليه «علم الأصول» بقرائن الأحوال. وهي شواهد زمنيّة 
عاصرت صدور النصّ في ظرفه الخاصٌ, واصطلح عليه المفسّرون بمعرفة أسباب 
النزولء ولولاها لما أمكن فهم كثير من أ القرآن المرتبطة بمناسبات ومؤاتيات 
كانت قيد التاريخ. 

وتوضيحاً لهذا الجانب -وعلئ ضوء قواعد علم الأصول نقول: إِنّ للألفاظ 
الموضوعة دلالة ذاتيّة يُعيّنها الوضع اللغوي أو العرف الخاصٌ. فإذا قرع سمعك لفظ. 
وأنت تعرف وضعه اللغوي أو ما تعارف عليه أهل العرف. فإنّ المعنئ الموضوع له 
يتبادر إلئ ذهنك لا محالة, ومع غضٌ النظر عمًا يختلج ببال لافظه. 

ومثل هذه الدلالة الذاتيّة للألفاظ -بما أنها دلالة لغويّة بحتة- لاشفى علاجاً 
لمعرفة مراد المتكلّم. مراده الجدّي. ما لم ترفقها أصول' تنفى احتمال الخلاف. 
وذلك حيث لاتكون هناك قرائن حاليّة أو مقاميّة توجب فرت الكلام عن ظاهره 


.١‏ هي أصول وضوابط تكفّل بيانها مباحث حجّية الظهور في علم الأصول. 


الهرمنيوطيقا ومعضلة فهم النصضّ وول 


البدائي. ومن ثمّ كانت معرفة الفضاء الذي صدر الكلام في ظلّه ضرورةً لإمكان فهم 
النصّ فهماً صحيحاً. ومستنداً إلئ ضوابط معرفة الكلام. 

هذا. ولاسيّما النصّ القرآني كانت له شاكلته الخاصّة. هي شاكلة خطاب 
لأشاكلة كاب" وأسلوب الحطات يعتمد أخياناً ورتنا أكترياً عل ختواهد الأحوال 
-وهي المناسبات التي استدعت صدور مثل هذا النصّ مما يقضي بضرورة الوقوف 
عليها؛ لإمكان فهم النصّ والبلوغ إلئ مغزاه. 

فالاكتفاء بمدلول النصّ اللغوي, بعيداً عن ملاحظة شواهد الأحوال والمناسبات 
المعاصرة لنزول القرآن مجازفة خطيرة. ربّما أَدّت إلئ التحميل علئ القرآن. وكوته 


شير ارا 


لغة الوحى ومسألة قراءة النض: 

هناك رابطة ذاتيّة بين معرفه لغة الوحي ومسألة تأويل النصّ. وهل كان هناك 
إجمال أو إبهام في لغة الوحي ليعتوره تداور وتدافع في فهمه. أم كان هناك جلاء 
ووضوح في البيانء كان ن يسهل تناوله, ويُسبرغوره لدئ التديّر والإمعان؟! 

لاشكٌ أنّ لغة الوحى ي لغة العرف العام: وما أَرْسَلْنَا مِن رٌسُول إِلَّ بِلِسَانٍ قَوْمِه 


ليبيّنَ لَهُمْ ".١ه‏ نما ينا بِلِسَانِك َعَلَّهُمْ يَتذَكدُونَ» '. لولَقَد يَسَّرْنا الْعُْآنَ ِلذّكرٍ 
فَهَلَ مِن مُدَكر» '. «ثزاناً عَرَبِياً غَيْرَ ذي عِوَج لَعَلَّهُم يتقُونَ»٠.‏ 


.١‏ لكل من الشاكلتين مميّزاتها الخاصّة _تعرّضنا لها فى مجال سايق_وكان من المميّزات الشاخصة لأسلوب 
الخطاب: الاعتماد علئ قر ائن خارجيّة يعهدها المخاطب. أما أسلو ب الكتاب فيقضي بإرداف شواهد الدلائل مع 
النصّء وفى متناول القارئ أينما حل وارتحل عبر الأزمان. 

راض 1 
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روئ أبو الفتح الكراجكي (ت 454ه) بالإسناد إلى رسول الله يه قال: «إنّ الله 
أنزل القرآن عَلَىّ بكلام العرب. والمتعارف من لغتها»'. 

نعم كانت لدلالة الكلام مراتب متلاحقة, فمن ظاهر سطحي فإلئ باطن عمقي. 
وعلئ درجات. قال تعالئ: 9 أَنَرّلَ مِنَ ألسَّماءِ مَاءً قَسَالَتْ أَْدِيَةُبقَدَرِها4ِ ' كل 
يقعرق «قنه بقد وما انعد لد واعد له من طافات: 

قال الراغب الأصبهاني: «القرآن وإن كان هداية للبريّة. فإنهم لن يتساووا في 
معرفته. وإِنّما يحيطون به بحسب درجاتهم واختلاف أحوالهم.. فالبلغاء تعرف من 
فصاحته. والفقهاء من أحكامه. والمتكلّمون من براهينه العقليّة, وأهل الآثار من 
قصصه. ما يجهله غير المختصٌ بفنّه. وقد عُلم أنّ الانسان بقدر ما يكتسب من قوّته 
في العلم, تتزايد معرفته بغوامض معانيه» '. 

قال الإمام الصادق هة: «كتاب الله عرّ وجل علئ أربعة وجوه: علئ العبارة, 
والإشارة, واللطائف. والحقائق. فالعبارة للعوامٌ. والإشارة للخواصٌء واللطائف 
للأولياء. والحقائق للأنبياء»!. 

فالعبارة الظاهرة يفهمها عامّة الناس وعلئ مختلف مستوياتهم. فهماً مقتصراً 
علئ ظاهر الكلام السطحي. والإشارات توحي بدقائق المعاني. حيث يتنبّه لها 
المتعمّقون, أمّا اللطائف وظرائف التعبير فإنما يلمسها أصحاب القرائح الوقّادة من 
ذوي النفوس الطاهرة طلا يَمَسّهُ إِلَّ ألْمُطَهّرُونَ4 *. وتبقئ حقائق شرائع الدين 
يتحمّلها أصحاب الرسالات إلئ الملا من كاقة الناس. 


١.كنز‏ الفوائد: 587-17426؟, بحار الأنوار 9: 1857 حديث 1. 
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قال رسول الله عَيه: «وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيلء, وهو الفصل ليس 
بالهزلء وله ظهر وبطنء فظاهره حكم وباطنه علم. ظاهره أنيق وباطنه عميق... 
لاتحصئ عجائبه ولاثبلى غرائبه. فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة. ودليل علئ 
المعرفة. لمن عرف الصفة..»'. 

نعم له ظاهر لائح وباطن عميق, فظاهره حكم وباطنه علم عريق» يسير مع 
الارشاق وينّسع سعة الآفاق. ومن ثمٌّ فلاتنقضي عجائبه. ولاتنتهي حقائقه عبر 
الأيام, وهو غضٌ طريّ مع كل قوم. ومع جميع الأجيال. 

قال الإمام علي بن موسئ الرضا لة: «سأل رجلٌ أبا عبدالله الصادق لائة: ما بال 
القران لايزداد علئ النشر والدرس إلا غضاضة؟! قال: إنّ الله تبارك وتعالئ لم يجعله 
لزمان دون زمانء, ولناس دون ناسء. فهو في كل زمان جديد, وعند كل قوم غض 
إلئ يوم القيامة»'. 

وهذه الغضاضة وتلكم الطراوة إِنْما هي رهن تلكم المفاهيم العامّة التي انطوت 
عليها ظواهر التعبير. حيث كان للقران ظهر هو قيد التنزيل. خاصٌ ومحدود النطاق. 
وكان له وراء هذا الظاهر المحدود. مفهوم أوسع وأشمل. يجري مع جري الزمان, 
ويزهو في كل صقع. وفي كل عه مر ريّان؛ كطلوع الشمس والقمر عبر 
الأيام. 

وقضية الظهر والبطن مما أكّد عليه نبي الإسلام يليه في مواقفء مذكّراً 
زتها للأنة:وتسرنا عبن التسعى :وراء امعان كلك السقاهه الندامة 
الخابئة وراء ستار اللفظ. والتتي كانت تشكّل الهدف الأقصئ الذي تستهدفه 


اللايات. 
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مسألة الجري والتطبيق: 

ومن هنا نشأت مسألة الجري والتطبيق. أي الأخذ بتأويل الكلام إلئ مفهومه 
العام ثمّ تطبيقه علئ موارد بالذات. 

وهذا كأكثر ما ورد من تطبيق عناوين واردة في الآيات, علئ موارد خاصّة, قد 
يحسب البعض أنه تفسير. في حين أنه تأويل بالآية إلئ مفهومها العام ثمّ تطبيق 
ذلك العام المستخرج من بطن الآية. علئ موردٍ بالذات, باعتبار أنه أحد مصاديقه, 
أو مصداقه الثم 

مثلاً: ورد في الحديث عن الإمام الصادق لك ذيل آية 9قَسْأَلُوا أَهْلَ ألذُكْرِ» أن 
قال: «نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون»'. 

قال المحقّق الفيض الكاشاني: «المستفاد من هذا الحديث: أنّ الآية نزلت خطاباً 
مع المؤمنين لا المشركين.. إذ لا معنئ لتكليف المشركين بالسؤال من أئمّة 
المستلفيق فينا تشككوا فيه من آمر الربسالة»". 

لكنّه يه غفل عن أنه نه أخذ من الآبة مفهومها العام أوّلاً. ثمّ طبّق ذلك المفهوم 
العام علئ أئمّة المسلمين, باعتبارهم أتمٌ مصاديقه. لا أَنْهم المراد بالآية بالذات. 


5 - 
ءا 


وهكذا في آية الخمس, حيت قوله تعالى: لوَاعلَمُو أَنّمَاغَنِمُْمْ من شَيْءِ قن لله 
حُمْسَهُوَلِلرسُولٍ وَلِذِي الْقتَى» ". 

فقد وردت الآية بشأن غنائم الحرب. غير أن المستفاد منها -بعد إلغاء 
الخصوصيّات ‏ أن الخمس فريضة في كلّ فائدة يربحها الإنسان من تجارة أو 
صناعة او زراعة., وغير ذلك من عوائد المكاسب. بعد وضع المُوّن. 


.١15 حديث 57, والآية: 7غ من سورة النحل‎ 17٠ :7 تفسير العياشى‎ .١ 
.1706 :١ تفسير الصافى‎ ." 
.1١ 8 الأنفال‎ .'* 


الهرمنيوطيقا ومعضلة فيهم النصّ ١‏ 


روف أن جع سقدية عقون الكلين بالإنتاد إلى سشافة قال سالت 
أبا الحسن الكاظمنقةٍ عن الخمس؟ فقال: دفي كل ما أفاد الناش من قليل أو كثير»!. 

وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى علىّ بن مهزيار: أنه كتب إلينه 
أبوجعفر الجواد#ة: «... والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء. 
والفائدة يفيدها. والجائزة التي لها خطرء والميراث...»'. 
معضلة قراءة النصّ: 

هناك معضلة في قراءة النصوص, ولاسيّما المنتمية إلى وحي السماء. وقد حسب 
البعض أن لا مفهوم لها ذاتيًا, وإنّما هو حسبما يرتئيه المفسّر من رأي يحمّله على 
ال ماد ومن ثم جاء الاختلاف في قراءة النصّ الديني والقصوفين تلفاناً 
اتشيلوت عقائن وآراء الحكين :الى اتلك الأديا نفك يقشره عسيها بريه ين 
الرأي المختار عنده. ويرفض قراءة الآخرين. 

وما هذا الاختلاف بين أرباب النحل والمذاهب إلا نتيجة اختلافهم في فهم 
النصّ, كل حسبما بناه من أسس ومباني لفهم الشريعة والدين. . فللمعتزلي فهمه 
الخاص عن القران الكريم. وللأشعري فهمه حسبما يرتئيه, كل يضرب على وتره. 
ويحاكي شاكلته التي هو بناها لنفسه. 

وفي ذلك يقول بعضهم: («إِنّ النظرة الحديثئة -في اوقتا غين مؤاستة تير ل 
الألفاط والكلمات كمرايا متراائ فبها ذهنثات المخاطبيق بها فيرون فنيها 
مفروضاتهم هم. والتي حاكوها هم لأنفسهم من ذي قبلُ.. فيفشّرونها حسب 
تصوّراتهم ذاتيّا كمن يرى نفسه في المرأة لا شيء سواه»". 


.1 الوسائل 507:95 حديث‎ .١ 
.6 حديث‎ 0١7 المصدر:‎ ." 
راجع مقال الدكتور أحمد الواعظى مجلّة (حوزة ودانشكاء) الفصليّة. عدد (79) السنة العاشرة. صيف‎ ." 


184ادهش. 


يلل التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


وعليه. فالألفاظ والعبارات هي بدورها خلو من أيّ معنئ, ولكنّها جاهزة 
لاستلهام ما يرد عليها من معاني! 

وبمثل هذه السفسطة الفاضحة لهج بعض من شغفتهم فلسفة بني الأصفر. 
زاعمين: أن ليست العبائر بالتي هي حُبلى لتلد, وإِنّما هي غرثى تهفو إلى ما يغدّيها 
من معاني, ليكون اللفظ فارغاً يحتمل ما حمّله عليه المفسّرون! وكان المفسّر هو 
الذي يقوم بإيحاء المعاني وشحنها في النصّ حسما ما زاقه من أهداف وأغراض". 

قلت: ولعمر الحقّ إِنهم في سكرتهم يعمهون. كيف يتصوّرون من لافظ هو ناسج 
الكلام, لا قصد له وراء لفظه ونسجه سوى الإدلاء بقوالب لفظيّة فارغة. ليشحنها 
أيخاءات مسهورذة؟) 

وقد عرفت من كلام شليرماخر_الممهّد لسبيل الهرمنيوطيقا الغربيّ ‏ تأكيده 
عن فرضن العلاقة قائمة رين الحو لف والتف ء ليكرة النض كيرا الى ها يدور تخلد 
المؤلف ذاته. 

إن الكلام لفي الفؤاد وإِنّما جعل الكلام على الفؤاد دليلاً 

وأن لادور للمفر سوئ دور كاشف لمفهوم النصّ عن طريق فهم المؤلف ذاته. 
وأين هذا من القول بعزل المؤلف عن أيّ علاقة بينه وبين مفهوم النصّ. وإيكال الأمر 
إلى إيحاءات المفسّرين؟! 

إن هذا إلا كلام فارغ, لا محصّل له. ولا معنى معقولاً. 


الحاجة إلى التفسير: 
نعم. كانت الحاجة إلى التفسير من قبل أنّ الوحي القرآني لما كان كتاب هداية 
.١‏ هكذا يقول الدكتور عبدالكريم سروش: «عبارات نه أبستن, كه كرسنه معانىاند», ويقول: «متن حقيقتاً أمر 


ميهمى است و جندين معنا برمى تابد». أنظر قبض وبسط تئوريك شريعت: 5417 -788و191 ويلوراليزم دينى 
-كيان ش .١ 7:4٠‏ 


الهرمنيوطيقا ومعضلة فهم النضّ ١16‏ 


وتشريع, فريّما اقتطف من قصص الماضين مواضع العبر منها. كما اقتصر علئ بيان 
أصول التشريعات, وأحال التفصيل إلى بيان الرسول, وغير ذلك من أسباب أوجبت 
إجمالاً أو إيهاماً في طرفٍ من آي الذكر الحكيم, الأمر الذي يقوم بتبيينه وتفصيله 
المفسّر المضطلع الخبير. وأوّل المفسرين هو النبيّ الكريم يل حيث قوله تعالى: 
هِدَآنْرَلنَا إَيكَ الذَكْرَ لين لِلنَاسٍ ما نَل إِليِهِم وَعلَّهُمْ يَتفَكدُونَ» .١‏ 

قال الإمام الصادق ني في حديثه مع أبي بصير. حيث سأله عن ترك التصريح 
باسم أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. قال: «إِنَّ رسول الله يِه نزلت عليه الصلاة. 
ولم يسم الله لهم ثلاثاً أو أربعا حتّى كان رسول اله يَِيهُ هو الذي فسّر ذلك لهم. 
وتولة عليه الركاة ولع يدة ليم مين كل ارصن ادرهها رهم :عقن كان 
رسول اهيل هو الذي فسّر ذلك لهم. ونزل الحجّ فلم يقل لهم: طوفوا أسبوعاً. حتّى 

كان رسول لل ع هو الذي فسّر ذلك لهم.. وهكذا قوله تعالى: لأَطِيعُوا الله 
َأَطِيعُوا الدَسُول دق الْأمْرِ مذكم». . وكان رسول لله عله هو الذي بين وأوضح 
نم ققات ومننات ازلياء الانون؟ 


الكهانة في مجال التأويل: 

ولعل ما ذهب إليه القائل بخلوّ العبائر عن المعاني سوئ ما أدلئ به المفسّرون, 
لغله ناظ إلرة.ننا تداوله اهل الدمدهة والرعةامة من أضحات الكهتوت: كانوا تذلوخ 
بعبارات ذوات إيهام وإيهام. فليذهب المستمع في تفسيرها وتأويلها حيث شاء أو 
يرتاح وفق مشتهاه! 

والكهانة: عرافة جاهليّة كانت دارجة في أوساط قبائليّة قاحلة. زعموا منها 


.44:11 لحتلا.١‎ 
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استخدام الجنّ لمعرفة الأمور المغيّبة. فكان إذا ناب أحدهم أَمدُ يريد معرفة دخيلته 
أو مستقبله منه. ذهب إلى الكاهن أو العرّيف ليخبره بما يهمّه منه. وكان لكلّ كاهن 
صاحبٌ من الجن _-فيما زعموا يحضر إليه فيخبره بما يريد! ٠‏ 

والكهانة والعرافة, لفظان لمفهوم واحد. وفرّق بعضهم بينهما بأنّ الكهانة علاج ما 
سيحدث من أمر خطير, والعرافة علاج حادث راهن. وعلى كلّ حال فالمراد بهما 
التنبّؤ واستطلاع الغيب. وكانت القبائل المتوحّشة تعتقد في الكُهّان القدرة على كل 
شيء. ويحيطون بهم هالة من القداسة الدينيّة. باعتبارهم المراجع في مهامٌ الأمور 
سواء المحسوس منها أم المغيّبات. 

فكانوا يستشيرونهم في حوائجهم, ويتقاضون إليهم في خصوماتهم. ويستطيّونهم 
في علاج أمراضهم. ويستفشونهم فيما أشكل عليهم من مخارج الأمور. كما كانوا 
يستفسرون منهم عن رؤاهم. ويستنبئونهم عن المستقبل وما سيؤول إليه أمرهم في 
منطلق الزمان. 

وبالجملة. فالكهّان عندهم هم أهل العلم والفلسفة, والطبٌ والقضاء والدين, شأن 
جميع الطبقات من الأمم القديمة, في كلّ أرجاء العالم القديم. 

كانوا يعتقدون في الكهنة العلم بكل شيءء وأنّ ذلك يأتيهم بواسطة الأرواح, إن 
300 شرّيرة. وكان عبدة الأصنام -وهي عادة متفشّية عند القبائل المتوحّشة- 
يعتقدون حلول الأرواح في الأصنام وأنْها تبي أسرار الطبيعة للكهان والسَّدَنة, 
فتقول: إِنّ الأصنام تدخلها الجنّ وتخاطب الكهّان. وأنّ الكاهن يأتيه الجنّي بخبر 
السماء. وريّما عبّروا عنه بالهاتف (عند العرب). فكلّ ما يصنعه الكاهن إِنّما 598 
الغيب. فإذا استطبّه مريض من ألم أو صداع عالجه بالرقى, وإذا استشاره في معضلة 
خط له في الرمل أو نفث في العقد. وإذا تحاكمه متخاصمان رمئ لهما بالقداح, وإذا 
امطظليفة: قحس عل فيضا جل نين ارده وق قد وو الها فده الشركاة 
الوهميّة. وإذا استفسره من رؤيا تَمْتمَ وتظاهر باستطلاع الغيب. 


الهرمنيوطيقا ومعضلة فهم النضّ ا/ا١‏ 


وعمدة الكلام: أنّ الكهّان كانت لهم لغة خاصّة, تمتاز بتسجيع وترصيع وترصيف 
خاصٌء. يعرف بسجع الكهان. فيه من التعقيد والغموض الشيء الأوفر. وهو بيت 
القفنين: 

ولعلّهم كانوا يتوخّون ذلك للتمويه على الناس بعبارات تحتمل غير وجه. كما 
يفعل بعض مشايخ التنجيم في هذه الأيّام, حتّى إذا لم يصدق تكهّنهم جعلوا السبب 
قصور الناس في فهم النصّ؟! 

ومن أمثلة سجع الكَهّان ما يروونه عن «طريفة» كاهنة اليمن حين خاف أهل 
مأرب سيل العرم. وعليهم مزيقياء عمرو بن عامر, فإنّها قالت لهم: «لاتؤمّوا مكة 
حتّى أقول: وما علّمتى بما أقول إلا الحَكُمُ المحكم: رب جميع الأمم. من عرب 
وعجم». قالوا لها: ما شأنك يا طريفة؟! قالت: «خذوا البعير الشذقمء فخضّبوه بالدم, 
تكن لكم أرض جرهم. جيران بيته المحرّم»'. 

ومن أشهر كهّان العرب سُطَيح الغسّاني أكهن الناس, فقد كان أنذر لسيل العرم. 
قيل من كهانته: تعبيره لرؤيا رآها كسرى فهالته. وكتب إلى عامله بالحيرة أن يوجّه 
إليه رجلاً من علمائهم من أصحاب العلم بالحَدّئان. فبعث إليه عبد مسيح بن تُقيلة 
الغسّاني فأخبره كسرئ بالخبر. فعجز عن الإجابة. وعرض عليه أن يوجّهه إلى 
خاله سُطيح بالشام فجهّزه. وأتاه وكان محتضراً. فأخبره برؤيا الملك كسرى. فرفع 
ننظيم واج وقال: اناعيه لشي على حدل :ين أي تتريع) اقل علئ طنم: 
وقد وافى على الضريح (أي القبر. كناية عن قرب احتضاره). بعنك ملك ساسان. 
لارتجاج الأأيوان. وخمود النيران. ورؤيا المؤبذان: رأى إبلاً صعاباً. تقود خيلاً 
عراباً. حنّى اقتحمت الواد وانتشرت في البلاد. 

أيا عبد المسيح! إذا ظهرت التلاوة (تلاوة نصّ الوحي أي القرآن) وظهر صاحب 


.١‏ الأغانى 17: ,٠‏ وانظر تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان س0 
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الهراوة [العضا الضحمة) وغافت بخيرة ساوة(!) “وحمعدذت تيزان اوه(!).. فليست 
بابل للفرس مقاماً ولا الشام لسطيح شاماً. يملك منهم مُنُوك ومَليكات, بعدد ما 
سقط من الشّدفات, وكل ما هو آتِ ات..١‏ 

إلى أمثالها من ترّهات, ولعلّها من المصطنعات. لكنّها هزيلات!! 

وبعد. فمن المحتمل القريب أنّ القول بفراغ النصّ عن المعنئ, وأن لا إيحاء له 
سوى ما حمّله عليه السامع مما ارتأى. ناظر إلئ هذا النمط من الكهانة الجاهليّة, 
وقد اكتنفتها هالة من القداسة العمياء. 

فمن الجفاء العارم مقايسة نصوص الوحي بسفاسف حاكتها أبالسة الجنّ 
والإنس, هي بالهزء أشبه منه بالجدّ! 

أفهل نقاين فاق بؤلاء الشكناء. مر خطب وتعاليم نب الله موسى له مما 
جاء في التوراة. بارعة ورصينة. وهكذا بشائر المسيح نهذ البديعة جاءت مسطورة 
في الأناجيل فضلاً عن حكم وآداب رشيدة استوعبها القرآن الكريم بكمالٍ وفصيح 
بيان؟! 

نعم. لايقاس الحجر بالجوهر. ولا الخزف بالصدف 9وَما يَعْقلُها إِلَا الْعَالِمُونَ» ' 


.751:8 قلا ودائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدى‎ :١ انظر سيرة الحلبى‎ .١ 
.47 :755 العنكبوت‎ ." 


الحروف المقطعة فى متناول التأويل 


وردت في مفتتح تسع وعشرين سورة حروف مقطعة هي نصف حروف الهجاء. 
ما مفردة أو منضمّة من غير تركيب. وهي: 

اهالص العر, الز طني طم عن ,تمسق كهيفضن : أطه يساحن :ان 

ومجموحع هذ الخروف ثقائية .وسبعون حرفا وهي بحذف المكوّرات تصبح 
أرهة كك حرفا وهي: أ. ح. اهن صن اطر عق كلمن قياف 

قال الزمخشري: «إذا تأمّلت ما أورده الله في الفواتح من هذه الأسماء. وجدتها 
نصف حروف المعجم: أربعة عشر سواءء. في تسع وعشرين سورة. علئ عدد 
حروف المعجم. 

نم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر. وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس 
الخروفة سان ذلك أن شها عن المهننوسة تضنهاء لضاف والكاف: والهاء؛ والننين: 
والحاء. ومن المجهورة نصفها: الألف, واللام. والميم, والراء. والعين, والطاء. والقاف. 
والباى والتون. ومن العنديدة تصفهاء الآلف:.والكاف::والطاء: والقاف: ومن الرحوة 
نصفها: اللام, والميم. والراء. والصاد. والهاء. والعين. والسين. والحاء. والياء. والنون. 
ومن المطبقة نصفها: الصاد. والطاء. ومن المنفتحة نصفها: الألف. واللام. والميم. 
والرافة والكا فا نوالياء ولعي د والسدة :و الساق والقناف: واليناع واللتوق وتسي 
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المستعلية نصفها: القاف. والصاد. والطاء. ومن المنخفضة نصفها: الألف. واللام, 
والعية:والزاءدوالكاف والهاله:والياف والفين؛ والشيق والضاء: والون ومن بعروق 
القلقة نصفها: القاف, والطاء'. 

ثم إذا استقريت الكلم وتراكيبها. رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه 
الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها. فسبحان الذي دقّت فيكلٌ شيء حكمته». 

قال: «وقد علمت أنّ معظم الشيء وجلّه ينرّل منزلة كلّه. وهو المطابق للطائف 
التنزيل واختصاراته. فكأنّ الله عرّ اسمه عدّد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب 
كلامهم. إشارة إلى ما ذكرث, من التبكيت لهم وإلزام الحجّة إيّاهم». 

قال اوقد احتافت: اعداد هده الخروف» فؤردت (ضن: وان ضرفا وانهدا. 
و(طه. طسء يسء. حم) على حرفين. و(الم, الر. طسم) على ثلاثة أحرف. و(المص, 
المر) على أربعة أحرف. و(كهيعص, حمعسق) على خمسة أحرف. كلّ ذلك على 
عادة افتنان العرب في أساليب كلامهم وتصرّفهم فيه على طرق شستّى ومذاهب 
متنوعة, ولم تتجاوز أبنية كلماتهم علئ ذلك»'. 

قيل: إِنْما جاءت الحروف المقطعة على نصف حروف المعجم؛ تنبيهاً على أنّ من 
زعم أنّ القرآن ليس بآية فليأخذ الشطر الباقي. ويركّب عليه ألفاظاً ليعارض بها 
القران. 

نقله الزركشي عن القاضي أبي بكر. ثم قال: «وهذه الأحرف تختلف من حيث 
مواضعها. فلم تقع الكاف والنون إلا مرّة واحدة, والعين والياء والهاء والقاف مرّتين. 
عا حروف الصفير وهي ثلاثة: السين. والصاد. والزاي. فذكر منها ائنان: السين, والصاد. لأنّ النصف _في 
العادة ‏ في العدد الفرد يجب تكميل كسره. وكذلك من حروف اللينة ائنان: الألف. والياء. كذلك. والمكرّر وهو 
الراء. والهاوي وهو الألف. والمنحرف وهو اللام. وقد ذكرها. وأمّا حروف الزلاقة والمصمتة قال أحمد: فالصحيح 


أن لا يعدًا صنفين. حتّئ أن الزمخشري في (المفصّل: 986) أبعد فى تميبزهما راجع هامش الكشاف .14:١‏ 
. الكشاف 0--١1مع‏ اختزال. 
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والعناة لاك داتس والطاء اريعا :ل انين حمينا. واازاء ستاء والقاء يفا و الال 
واللام ثلاث عشرة. والميم سبع عشرة». 

قال الإمام بدر الدين الزرشكي: «وقد جمع هذه الأحرف الأربع عشرة قولك: 
«نصٌ حكيمٌ قاطعٌ له سرٌ». قلت: وهكذا قولك: صراط علىّ حقٌّ نُسيكه»! 

قال: «وتأمّل السور المفتتحة بحرف واحد. فإنّ أكثر كلماتها مبنية على ذلك, 
كالقاف في سورة «ق»», ففيها ذكر الخلقء وتكرار القول. والقرب. والتلقّي. والرقيب. 
والسابق. والقرين, والالقاء. والتقدّم. والمتّقين. والقلب. والقرن, والتنقيب. والقتل, 
وتشقّق الأرض. وبسوق النخل, والرزقء والقوم, وما شاكل, وفي ذلك سرٌ مكنون. 

وسرٌ آخر: أن المعاني الواردة في السورة كلها تناسب لما في حرف القاف. من 
الشدّة والجهر. والقلقلة والانفتاح. 

وهكذا سورة «ص» اشتملت على عدة خصومات جاءت في السورة. فاولها 
خصومة الكفار مع النبئ؛ ثم اختصام الخصمين عند داود. ثمّ تخاصم أهل النار. ثمّ 
اختصام الملأ الأعلى في العلم. ثمّ تخاصم إبليس. 

وكذلك سورة القلم. فواصلها على النون. واشتمالها على كلمات نونيّة كثيرة. 
قال: وكذا السور المفتتحة بحرفين أو أكثر. فإنّ له رابطاً مع كلمات السورة بالذات. 

هذا من جهة اللفظ, ولعلّ في طيّها أسراراً عظيمة يعلمها الربانيون»'. 

وقال جلال الدين السيوطي: «إن كل سورة بدئت بحرف من هذه الحروف فإِنَ 
أكثر كلماتها وحروفها مماثل له. فحقّ لكلّ سورة منها أن لايناسبها غير الوارد فيها. 
فلو وضع «ق» موضع «ن» لم يمكن. وسورة «ق» بدئت به لما تكرّر فيها من 
الكلمات بلفظ القاف. وهكذا قد تكرّرت الراء في سورة يونسء من الكلام الواقع 
فيها إلى مائتي كلمة أو أكثر فلهذا افتتحت بالراء. وسورة الأعراف زيد فيها «ص» 


.١7١-171/:1 البرهان‎ .١ 
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على «الم» لنفس السبب»'. 


هل الحروف المقطعة آية؟ 

عُدّت من بعض السُّور آية دون بعضء وذلك لأنّه علم توقيفيّ لا مجال للقياس 
فيه. كمعرفة ذوات السور وعدد ايها. 

قال الزمخشري: «أما «الم» فآية حيث وقعت من السور المفتتحة بها. وهي: 
ست ", وكذلك #المصٌ» أية", و«المر» لم تعدّ اية. وكذلك «الر» ليست باية في 
شورها الخمس” و«إطشم» آية في سورتيها", و«طة» وطإيس» آيتان, 
و«طس» ليست بآية”. وطحم » أية في سورها كلها وحم عسّق» آيتان'. 
وطكهتقض» أية واحدة"'. وطص» وطاق» وطن ثلاثتها لم تعد آية». 

قال: «هذا مذهب الكوفتّين وأمّا من عداهم فلم يعدّوا شيئاً منها آية». 

وأخرج وكيع وعبد بن حميد عن أبي عبدالرحمان السُّلّمِي: أنه كان يعدّ «الم» 
أي ولإحم» ا 


,ل١‎ :١ معترك الأقران‎ .١ 

'. في سورة البقرة. وآل عمران. والعنكبوت, والروم؛ ولقمان. والسجدة. 
؟. من سورة الأعراف. 

1 . من سورة الرعد. 

0. فى سورة يونس. وهودء ويوسف, وإبراهيم. والحجر. 

1. في سورة الشعراء. والقصص. 

/ا. من سورة النمل. 

8 فى سورة غافر. وقصّلت. والزخرف. والدخان, والجاثية. واللأحقاف. 
؟. من سورة الشورئ. 

٠.من‏ سورة مريم. 
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الحروف المقطعة في متناول التأويل //ا١‏ 


التلهّج بالحروف المقطعة: 

قال الزمخشري: «اعلم أنّ الألفاظ التي يتهجّئ بها أسماء. مسمّياتها الحروف 
المبسوطة التي منها ركّبت الكلم. فقولك: ضاد. اسم سمّي به «ضّدْ» من ضَرَب. إذا 
تهجّيته. وكذلك: راء. باء. اسمان لقولك: «رَه», «بَد»..6١.‏ 

قال: «وقد روعيت في هذه التسمية لطيفة. وهي: أن المسمّيات لمّا كانت ألفاظاً 
كأساميها وهي حروف وحدان, فالأسامي عدد حروفها مرتتي إلى الثلاثة, انّجه لهم 
طريقٌ إلى أن يدلّوا في التسمية على المسمّى. فلم يغفلوهاء وجعلوا المسمّى صدر 
كل اسم منها. كما ترئ", إلا الألف. فإنهم استعاروا الهمزة مكان مسمّاهاء لأنه 
لايكون إلا ساكنأ»'. 

قال: «وممًا يضاهيها في إبداع اللفظ دلالة على المعنى: التهليل؛ والحوقلة, 
والحيعلة, والبسملة. وحكمها -ما لم تلها العوامل ‏ أن تكون ساكنة الأعجاز, 
موقوفة, كأسماء الأعداد. فيقال: أَلِفْ. لأن. مِيِمْ. كما يقال: واحِذء اثنان, ثلانَةٌ. فإذا 
وليتها الغوامل: أدركها الأغراب: تقؤل: :هذه آلف وكتتبث ألفاء .وتيظرت إلى ألفي: 
وهكذا كلّ اسم عمدت إلى تأدية ذاته فحسب. قبل أن يحدث فيه بدخول 
العوامل ‏ شيءٌ من تأثيراتها. فحقّك أن تلفظ به موقوفاً. 

ألا ترئ أَنّك إذا أردت أن تلقي على الحاسب أجناساً مختلفة, ليرفع حسبانها, 
كيف تصنع؟ وكيف تلقيها أغفالاً من سمة الإعراب؟ فتقول: داز. غلام. جاريّةٌ. ثوب. 
.١‏ وذلك لأنّ «ضاد» اسم مركب من ثلاثة أحرف. أمّا المسمّى فهو «ض» من قولك: «ضرب». وهو حرف واحد 
لايمكن النطق به إلا مع إلحاق هاء السكت به. هكذا «ضَّدْ» كما يأتي التصريح به في كلام الخليل الآتي. 


؟. فالحرف الذي هو المسمّى جُعل صدراً للفظة التى هى اسمها. مثل «ض» فى الضاد. و«ر» فى الراء. ودب» فى 
الباء. 


*. فصدر اللفظة التي هي اسم الألف. همزة. حيث الألف ساكن أبداً. ولايمكن النطق بالساكن. 
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بساط. ولو أعربت ركبت شَطّطأ». 

قال: «ثمّ إني عثرت من جانب الخليل على نص في ذلك. قال سيبويه: قال 
الخليل يوماً وسأل أصحابه : كيف تقولون, إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف. التي في 
«لك». والباء التي في «ضرب»؟ فقيل: نقول: باء. كاف. فقال: نما جئتم بالاسم. ولم 
تلفظوا بالحرف. وقال: أقول: كَدُ بَدُ». 

قال: «فإن قلت: من أيّ قبيل هي من الأسماء. أمعربة أم مبنيّة؟ قلت: بل هي 
أسماء معربة, وإِنْما سكنت سكون «زَيْدُ» و«عَمْرِؤْ» وغيرهما من الأسماء حيث 
لايمسّها إعراب, لفقد مقتضيه وموجبه»'. 

واستدلٌ الإمام الرازي «بأنّ هذا الحكم (أي العراء من حركات الإعراب) جار 
في كلّ اسم عمدت إلى تأدية مسمّاه فحسب. لأنّ جوهر اللفظ موضوع لجوهر 
المشرة..ومركات اللقط (الاعراتة) دال على أجوال العدئفإذا ارين إقادة جوهل 
المعنى فحسب. وجب إخلاء اللفظ عن الحركات»'. 


الحروف المقطّعة في مختلف الآراء: 

اختلفت الأنظار عن الحروف المقطعة في أوائل انون ورتها سلعت عشرين 
قولاً أو تزيد. حسبما أحصاه الإمام الرازي في تفسيره الكبير. سوئ أنّ الاتتجاهات 
الرئيسيّة التي سلكتها تلكم الأقو ال تعتمد على المباني الثلاثة التالية: 

١‏ -اعتقاد أنّها من المتشابه المجهول تماماً علم مستور, وسرٌ محجوبء استأثر 
ألله به. 


فقد حكى عن الشعبى أنه قال: «نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلى ام 
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نقذ أكو اهل لكف هذا المسهاد ل أريد زه اليل جطلقا حكن ستل قل 
رسول الله يي وسائر أمناء الوحي. إذ كيف يرد في الكتاب المبين ما يكاد يخفئ 
على الخافقين. وقد قال تعالى: وكَِابٌ ْنَا إِلَيِْكَ مُبَارَكُ لِيَدَبَّدُوا آيَاتِه وَلِيَتَذكَر 
نوأ الآلباب 4؟1. 

وإن أريد به الشحب عن الفامة واتحتسنا من عليه بازلا لك التشلسيق فهذا 
مردّه إلى القول التالي: 

- إنْها رموز بين الله ورسوله. لايمسّه إلا المطهرون. الأمناء علئ وحيه. قال 
أرباب القلوب: التخاطب بالحروف المفردة سنّة الأحباب في سنن المحابٌ. فهو سر 
الحبيب مع الحبيب, بحيث لايطّلع عليه الرقيب: 
بين المحبّين سرٌ ليس يُفشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه 

وقد روى السيد رضي الدين ابن طاوس عن «حقائق التفسير» لأبي 
عبدالرحمان محمّد بن الحسين السلمي عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 32 قال: 
«الم. رمز وإشارة بينه تعالئ وبين حبيبه محمد يه أراد أن لايطّلع عليه سواهماء 
أخرجه بحروفي بَقَّدهُ عن درك الأغيار. وظهر السرّ بينهما لا غير»'. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ ابن حيّان في التفسير عن داود بن هند. قال؛ كنت 
أسأل الشعبي عن فواتح السّور. قال: «ياداود. إن لكل كتاب سر وإنّ سي هذا 
القرآ ن فواتح الشُّور. فدعها وسل عمّا بدا لك»". 

وقال الحجّة البلاغي: «ولا غرو أن يكون في القرآن ما هو محاورة رمزيّة بأسرار 


.391 58 ص١‎ 

. سعد السعود: 111. بحار الأنوار: 84: 84]. والموجود في المطبوعة أخيراً: «وقيل: «الم» سر الحقّ إلى 
حبيبه يَلٌِ. ولايُعلّم سر الحبيب. ألا تراه يقول: «لو تعلمون ما أعلم» أي: من حقائق سر الحقّ. وهو الحروف 
المفردة فى الكتاب». (تفسير السلمى .)11:١‏ 

؟. الدرٌ المنثور 6 ١‏ 


ليلا التأويل فى مختلف المذاهب والاراء 


خاصّة, مع الرسول يِل وأمناء الوحي .١»22‏ 

قال ابن بابويه أبو جعفر الصدوق: «والعلّة الأخرئ في إنزال أوائل هذه السور 
بالحروف المقطعة, ليخصٌ بمعرفتها أهل العصمة والطهارة. فيقيمون بها الدلاثل, 
ويظهرون بها المعاجز. ولو عم الله تعالى بمعرفتها جميع الناس, لكان في ذلك ضدّ 
الحكمة, وفساد التدبير»'. 

وهذا هو اختيار جلّ أهل النظر في التفسير. 

وفي كلام العرب شواهد على الرمز بالحروف. وليس بالأمر الغريب. قال 
الشاعر": 

قلنا لها: قفي لنا. قالت: قافك2 لاتحسبي أَنا نسينا الإيجاف 

فقد أرادت بقولها: قاف: «قد وقفت». فأشارت إليه رمزاً بإظهار حرف القاف 
كناية عن تمام الكلمة. وكذا رمزوا عن النحاس بحرف «ص». وعن النقد بحرف 
«ع». وعن السحاب بحرف «غ». وهكذا سمّوا بالحروف أشياءء. منها جبل قاف, 
والحوت نوئاً وقد يستكون الأعلام بها أيضا كما سمو وَالد خارته دلام» فقالرا: 
حارثة بن لام. 

وممّا يشهد لذلك أيضاً نقصهم الكلمة حروفاً ليكون الباقي دلالة عليه. كما في 
الترخيم. في مثل «ياحار» بحذف «الثاء». و«يامال» بحذف «الكاف»: وكقول 
راجزهم: 

ما للظليم عال كيف لا يا ينقد عته جلده إذا يا 


.11:١ ألاء الرحمان‎ ١ 

؟. كمال الدين وتمام النعمة: .14٠‏ بحار الأنوار 48: 787-18١‏ حديث 1١1‏ 

". في تفسير الخازن 11:١‏ نسبه إلى الراجز. وهو الأغلب بن عمرو العجلى من الشعراء المخضرمين المعمّرين. 
مات فى وقعة نهاوند فى جملة من توجّه من الكوفة مع سعد سنة ١‏ 7ه وهو أول من رجز الأراجيز الطوال. ومن 
م سمي بالراجز. والإيجاف: الإسراع في السير. 
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وأراد بالياء: ياء المضارعة؛ رمزاً إلى قوله: يفعل. أي «لايفعل» و«إذا يفعل». 
وقال الكفر: 
بالتعية بخيرا «وعا وان هذا قنام ‏ + ولكاريية اشر إلا أن «تاأ» 
فالتاء إشارة إلى قول «تشاء» وبالفاء فاء الجزاء. والمعنى: 
الغ شير داه إن قددا نمدا جزل أرمحية الفبية لان مهنا 
قال أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري: «والشواهد على ذلك كثيرة. يطول 
باستيعابها الكتاب»'. 


ما قيل في حل تلك الرموز: 

قيل: إنّها بحساب الأبجد. وأوّل من تنبّه لذلك يهود المدينة. على حياته َل 
وذلك: 

لمّانزلت السورة الكبرئ «البقرة» بالمدينة مفتتحة يقوله تعالى: 9الّم6 جاءت 
جماعة من أحبارهم قيل: هم حُيَىّ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب ونفر آخرون- 
إلئ رسول الله ييه فقالوا: ما علمنا نبيّاً أخبر أمّته بمدّة ملكهم بأقلّ مما أخبرتهم به. 
وهي إحدى وسبعون سنة, على حروف «الم»'. فولى يَلْعُ عليَاً مخاطبتهم فقال 
لهم علي : «فما تصنعون ب«الّتص24؟ فقالوا: مائة وإحدى وستون". 

قال: «فما تصنعون بقوله: 9الَر4»؟ فقالوا: مائتان وإحدى وثلاثون؛. ثمّ قال لهم: 
«فما تصنعون بطالمر»»؟ قالوا: مائتان وإحدى وسبعون". 


.017 :١ تفسير الطبري‎ .١ 

'. بفرض الواحد العددي هى السّنة, لتكون الألف فى مثل «الم» رمزاً إلى سنة واحدة. واللام ثلائون سنة, والميم 
أربعون, فالمجموع: وأحد وسبعون. 

"'. فإن «ص» 40 يضاف إلى .7١‏ والمجموع: .١1731‏ 

1 ألف: ١لام:‏ + راء: 3٠١‏ 3512 
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"ما التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


فقال : «فواحدة من هذه له أو جميعها؟» فاختلط كلامهم! 

وقالوا أخيراً: بل يجمع له كلّهاء وذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة'. ثم يرجع 
الملك إليناء نحن اليهود! 

فقال للىة: «أكتاب من كتب الله نطق بهذا أم آراؤكم دلتكم عليه؟» قالوا: آراؤنا 
دلّت عليه. ودليل صوابه أنّ هذا حساب الجمل. 

فقال 44: «كيف دل على ما تزعمون من مدّة ملك هذه الأمّة. وليس في حساب 
الجمل دليل على ما اقترحتم بلا بيان؟ أرأيتم إن قيل لكم: إن هذا العدد يدلّ على 
لعنكم بحسابهاء أو غير ذلك, فماذا تقولون؟! وعند ذلك سقط ما في أيديهم. وباؤوا 
بغضب من الله ورسوله'. 

انظر إلى دقّة تعبير الإمام هذ في ردّه على اليهود, لم يقرّهم في أصل المبنى. 
ولافي الفرع الذي بنوه على ذلك الأصل. 

وقئل: انها وقور ال أسمائه تعالئ. وصفاته الجلال والجمال. فالألف في قوله 
«الم» رمز عن اسم الجلالة «الله». واللام عن «اللطيف». والميم عن «المجيد». أو 
كناية عن «آلائه» و«لُطفه» و«مجده». 

أو هو اختصار عن قوله: «أنا الله العليم» وما شاكل ذلك من التأويلات التي هي 
أشبه بالتخرّصات. 

قال محبي الدين ابن عربي في مفتتح سورة البقرة: «أشار بهذه الحروف الثلاثة 
إلى كلّ الوجود من حيث هو كل لأنّ «أ» إشارة إلى ذات الذي هو أول الوجود. 
و«ل» إلى العقل الفعّال المسمّئ جبرئيل, وهو أوسط الوجود الذي يستفيض من 
.١‏ وهى مجموعة: 11+ 171+ 7151 + 171 - 14. وكان في الحديث سقط صحّحناه على الدرٌ المنثور :١‏ 57. 
". بتلخيص من تفسير القمّى :١‏ 13717, معاني الأخبار: 57-14, يحار الأنوار 78٠١-3718‏ حديث .٠١‏ وهكذا 


تجد مقتطفات منه فى سائر التفاسير: النتيسابورى بهامش الطبرى ١77-117١ :١‏ الطبرى ١78:١‏ حديث 23٠١‏ 
التفسير الكبير ؟: /. الدرٌ المنثور :١‏ 717. 


الحروف المقط لمقطعة في متناول التأويل “مما 


المبدأ وفيض إلى المنتهى. و«م» إلى محمّد الذي هو ا الوجود. تم به دائرته 
وتتصل بأولها»'. 

أنها مجراد أسماء حروف وأضوات هجاء. لاتحمل في طيّها معنىّ ' ولاتحتوي 
علئ سر مكنون. سوئ أنّ إيراد هذه الأحرف بهذا النمط وفي ذلك المقطع 
من الزمان يهدف إلى غرضء وحكمة بالغةٍ وإن كانت لاتعدو اعتبارات لفظيّة 


0 
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محضه. 

وهذا نظير ما مرّ عن الزمخشري في بيان حكمة ذلك وقوله أخيراً: «فسبحان 
الذي دكت فى كل شىء حكمته». 

وكذا قول بعضهم: إِنّ لهكذا أصوات في بدء التلاوة كان تأثير بالغ في انتباه 
السامعين؛ لينصتوا إلى قراءة الذكر الحكيم. حيث كانت العرب إذا سمعوا القران 
يُتلى قالوا: لَآتَسْمَعُوا لِهَذَا الُْرآنِ وَالْعَْا فيه لعَلّكُم تَغْلِيُون» . 

وهكذا القول بأنّها أقسام. أقسم الله بها كما أقسم بأشياء؛ كالفجر والضحى والتين 
والزيتون, وقد أقسم بأسماء الحروف الهجائيّة, لأنّها الأصل في كلّ كلام, والأساس 
لكل نيان هن ئها لعهمن اللقات: 

وذكر الزمخشري وجوهاً ثلاثة في تأويل هذه الحروف. 

أحدها ‏ وزعم أن عليه إطباق الأكثر : أَنّها أسماء السور". 

وهكذا قال الامام الرازي: «والمختار عند أكثر المحقّقين -من هذه الأقوال؛- 
.١‏ تفسيره المختصر .١7 :١‏ 
؟. فصّلت ١1:1؟,‏ 


*. الكشاف 51:١‏ 
4. وقد عدّها إلى أحد وعشرين قولاً. انظر التفسير الكبير :١‏ 8-60. 


ع4 التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


أنها اما ء اجون تاأعبار انها أسماء القات. 

لكن يرد عليهما: أنه كيف جعلت أسامن لتسع وعشيزيق لسؤرزة افحسب: وأكنا 
باقي السور فخلو عن هذه التسمية الغريبة!! ثم ما هي المناسبة لتسمية ست سور 
«الم»: البقرة. ال عمران. العنكبوت, الروم, لقمان, السجدة. وسبع سور «حم»: 
غافر. فصّلت, الشورى. الزخرف, الدخان, الجائية, الأحقاف ‏ عرفت بالحواميم. 
وخمس سور لالر»ه: يونس. هود. يوسف. إبراهيم؛ الحجر. وسورتين «طْسَم»: 
الشعراء. القصص. وهو من الاشتراك في التسمية لغير ما مبرّر. 

هذا فضلاً عن كون التسمية -هنا توقيفيّة, ولم يرد بذلك نصّ من مهبط الوحي. 
وللزمخشري نفسه ردّ لطيف على هذا القول. يأتي عند استعراض الوجه التالي. 

الوجه الثانى الذي ذكره الزمخشري: أن يكون ورود هذه الأسماء هكذاء مسرودة 
على تمط التعديد؟؛ كالإيقاظ وقرع العصاء لمن تُحدَّي بالقران وبغرابة نظمه. 
وكالتحريك للنظر في أنّ هذا المتلوٌ عليهم -وقد عجزوا عنه عن آخرهم كلام 
منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم. ليؤدّيهم النظر إلى أن يستيقنوا: أن لم تنساقط 
مَقْدَرنُهِم دونه ولم تظهر مَعْجَرَتُهِم " عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة 
-وهم أمراء الكلام وزعماء الحوار. وهم الحُرّاص على التساجل؛ في اقتضاب 
الخطب, والمتهالكون على الافتنان في القصيد والرجز - ولم يبلغ من الجزالة 
وحسن النظمء المبالعَ التي برّت بلاغة كل ناطق*. وشقّت غبار كلّ سابق, 
ولم يتجاوز الحدّ الخارج عن قوى الفُصّحاء. ولم يقع وراء مطامح أعين البُصّراء. إلا 


.١‏ المصدر:6. 

؟. التعديد والمعادة: المناهدة. وهى المناهضة فى الحرب والمناضلة. 

". المَعْجَرّة -بفتح الميم والجيم, م الجيم أنفنا ضور في مقابل المَقْدَرَة مثلّث الدال. 

. الحُرّاص _بضمٌ الحاء وتشديد الراء: جمع حريص. والتساجل: التفاخر. واقتضاب الكلام: ارتجاله. 
0. أي غلبت وسلبت مقدرة الخصم. 


الحروف المقطعة في متناول التأويل ولا 


أنه ليس بكلام البشر, وأنّه كلام خالق القُوَى والقّدّر. 

ْم أخذ في ترجيح هذا القول على الوجه الأُوّل. قال: «وهذا القول من القوّة 
والخلاقة بالقبول' بمنزل. ولناصره على الأوّل أن يقول: إِنّ القرآن إِنْما نزل بلسان 
العرب. مصبوباً في أساليبه واستعمالاتهم والعرب لم تتجاوز فيما سمّوا به مجموع 
اسمين. ولم يسمٌ أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة. والقول بأنّها 
أسماء السور حقيقةً. يخرج إلى ما ليس في لغة العرب. ويؤدّي أيضاً إلى صيرورة 
الاسم والمسمّى واحدأ». وعقّبه باعتراضات وأجوبة لاتخلو من طرافة '. 

قلت: وله درّه في نعته هذا الجميل لجانب إعجاز القرآن الكريم. وهو كما قال 
الإمام أحمد بن المنير الاسكندري في الشرح: «غاية في الصناعة. ونهاية في 
البراعة»". 

الوجه الثالث: أن ترد السورة مصدّرة بذلك, ليكون أوّل ما يقرع الأسماع مستقلاً 
بود امن الاعزاقوتقدمه مر ذلاتل الاعخان) وذلك أن النطى بالحروف انفسهاء 
كانت العرب فيه ستوية الأقداء: الأحون متهم وأهل الكتات: يخلاف النطق 
بأسامي الحروف. فإنّه كان مختصّاً بمن خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلّم منهم. 
وكان مستغرباً مستبعداً من الأمّي التكلّم بها. استبعاد الخطّ والتلاوة. كما قال عرّ 
وجل: «وَمَا كنت تَتلوأ مِنْ قله مِنْ كاب وَلَاتَُطهُ بيمِيتكَ ذا لآرْتَابَ الْمُبِطِلُونَ © ؛. 
فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممّن اقتبس شيئاً من أهله حكم 
الأقاصيص المذكورة في القرآنء التي لم تكن قريش ومن دان بدينها في شيء من 
الإحاطة بها. في أنّ ذلك حاصل له من جهة الوحي. وشاهد بصحّة نبوّته. وبمنزلة 
.١‏ الخلاقة: الجدارة واللياقة. 
؟. الكشاف ١:/ا18-7.‏ 


“". المصدر: /؟, فى الهامش رقم 3 
؛. العنكيوت 18:59. 


ليلا التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


أن يتكلم بالرطانة' من غير أن يسمعها من أحد'. 

وقال أبو مسلم: «المراد بذلك. أن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته. 
ولم تقدروا على الااتيان بمثله. هو من جنس هذه الحروف التي تنحاورون بها في 
كلامكم وخطابكم. فحيث لم تقدروا عليه فاعلموا أنه من فعل الله. وإنّما كرّرت في 
مواضع, استظهاراً في الحجّة؛ وحكي ذلك عن قطرب»". 

وقال سيدنا الطباطبائي : «إذا تدبّرت السّوّر المفتتحة بحروف مشتركة من هذه 
الحروف المقطعة, مثل ألف لام ميمات, وألف لام راءات, والطواسين. والحواميم, 
وجدتها متقابية النظامية'وساسة السيافا تك ويمكد ان تكدبى ابي هده 
الخروف وبين مشامين تلك السور ارماطاً خاضا لا سورةالأغراق ضدّرت بقولة: 
«االمضن 4 فكانها جامعة بين مشافيق الميمات؟ وسوزة ص وكذلك سوزة الرعذ 
المصدّرة بقوله: ظالتر» كأئها جامعة في مضمونها بين الميمات والراءات... وهكذا. 

وياد هن ذلك: أنّ هذه الخروف رمؤق بين اله سبحاته ورسوله عله جفية عدا 
لانعلم منها سوى هذا المقدار من الارتباط. ولعلٌ المتدبّر يتبيّن له أزيد من ذلك. 
وربما يشير إلى هذا المعنى: ما روي عن الإمام أمير المؤمنين ىة قوله: «لكلّ كتاب 
صفوة, وصفوة هذا الكتاب حروف التهجّي...»'. 

وهناك محاولات أخرى حديثة حدثت في العصر الأخير. حاولت كشف هذه 
الرموز عن طريق العقل الألكتروني, قام بها عالم كيمياوي مصري يعيش في 
أمريكاء وهو الدكتور رشاد خليفة. نشرتها مجلة «آخر ساعة» المصريّة. لعددها 


.١‏ الرطانة: التكلّم بالأعجميّة. 

.55-758:١ الكشاف‎ . " 

“'. التبيان :18:١‏ مجمع البيان :١‏ /7/, باختلاف يسير. 
؟. يقراً: ألف. لام. ميمات. 
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الحروف المقطعة في متناول التأويل /ام١ا‏ 


81591" يناير /ا 6 .١‏ 

كما وقام الأستاذ سعد عبدالمطّلب العدل, بمحاولة غريبة لتطبيق ما ورد في 
القرآن من الحروف المقطّعة على الخطّ الهيروغليفي المصريّ القديم. في رسالة 
أعدّها لذلك, أصدرها سنة 7١٠٠م.‏ 

وسوف نذكرها تباعاً في ختام البحث. 


الرأي المختار: 

والرأي المختار هو القول بأنّها إشارات رمزيّة إلى أسرار بين الله ورسوله. لم يهتد 
إليها سوى المأمونون على وحيه. ولو كان يمكن الاطّلاع عليها لغيرهم لم تعد 
حاجة إلى الرمز بها من أوّل الأمر. 

نعم. لايبعد اشتمالها على حِكم وفوائد تزيد في فخامة مواضعها من مفتتح 
السورّ. ولاسيّما بهذا النظم المتفدّن في تنوّعه البديع. 

ولعلّ ما أشار إليه الزمخشري. وجاء في كلام الزركشي. واحتملته قريحة سيّدنا 
الطباطبائي. لعلّه شذرات من تلك الجكمَ والفوائد المودعة. إلى جنب ما حوته تلك 
الحروف من أسرار عظام. والله أعلم بحقيقة الحال. 


الحروف المقطّعة في مختلف الروايات: 

ذكر الإمام أبو إسحاق التعلبي: أن كثيراً من السلف ذهبوا إلى أنّها من 
المتشابهات التي استأثر الله بعلمها. فنحن نؤمن بتنزيلها. ونكل إلى الله تأويلها. وعن 
بعضهم: لكل كتاب سرٌ. وسرٌ القران فواتحه'. 


-ث»# 


مما التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


وقال الإمام عليّ بن 7 طالب لة: «إنّ لكل كتاب صفوةً. وصفوة هذا الكتاب 
حروف التهجّي». 

وفسّره الآخرون, فقال سعيد بن جبير: هي أسماء الله مقطعة, لو أحسن الناس 
تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم, ألا ترى أَنّك تقول: «إالر»' وتقول: حم ' وتقول: 
«إن4 " فيكون الرحمان, وكذلك سائرها على هذا الوجه. إلا أنا لاتقدر على وصلها 
والجمع بينها. 

وقال قتادة: هي أسماء القرآن. 

وقال عبدالرحمان بن زيد بن أسلم: هي أسماء للسور المفتتحة بها. 

وقال ابن عبّاس: «هي أقسام أقسم الله بها». وروي: أَنْه ثناء أثنى الله به على 

وقال أبو العالية: ليس منها حرف إلا وهو مفتاح لاسم من أسماء الله عرٍّ وجل. 
وليس منها حرف إلا وهو في آلانه وبلائه. وليس منها حرف إلا في مدَّة قوم 
وأحال اشر 

وقال عبدالعزيز بن يحيى: معنى هذه الحروف: أنّ الله ذكرهاء فقال: اسمعوها 
مقَطعة حتّى إذا وردت عليكم مؤلّفة كنتم قد عرفتموها قبل ذلك, وكتد اله يهل 
الصبيان أُوّلةً مقطعة, وكان اله أسمعهم مقطعة مفردة, ليعرفوها إذا وردت عليهم, ثم 
أسمعهم مؤلفة. 


+ والحديثيّة قبله خلو عن هذا الاستناد. نعم نسبه أبو بكر ابن الأنباري (النحوي اللغوي العلامة. ت 618ه) إلى 
الربيع بن حُميم. م قال: قال أبو بكر فهذا يوضّح أن حروفاً من القرآن سُترت معانيها عن جميع العالم. إلى آخر ما 
يأتي فى كلام القرطبي. فلعلٌ الإمام التعلبي زعمه أبا بكر الصديق. وهو غريب! 

.١:١6 الحجر‎ .١ 

؟'. الدخان 44: .١‏ 
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وقال أبو روق: إنّها تكتب للكقّار, وذلك أنّ رسول الله يِل كان يجهر بالقراءة في 
الصلوات كلّها. وكان المشركون يقولون: (لَانَسْمَعُوا لِهَذَا القُدَآنِ وَالْعََا فيه لَعَلّكُمْ 
تَْلِيُونَ 4. فربّما صقّقوا وربّما صفّروا وربّما لغطوا؛ ليغلّطوا النبئ ييه فلمًّا رأى 
رسول الله يِيْهُ ذلك أسرٌ في الظهر والعصر وجهر في سائرهاء وكانوا يضايقونه 
وتؤةونف انل انه عالق هذه العروق المقطية فلنا سوه تبر جر دن 
متفكّرين, فاشتغلوا بذلك عن إبذائه وتغليطه, فكان ذلك سبباً لاستماعهم وطريقاً 
إلى انتفاعهم. 

وقال الأخفش: إِنّما أقسم الله بالحروف المعجمة, لشرفها وفضلهاء ولأنها مباني 
كتبه المنزلة بالألسن المختلفة. ومباني أسمائه الحسنئ وصفاته العليا. وأأصول كلام 
الأمم بما يتعارفون ويذكرون الله ويوحٌدونه. وكأنه أقسم بهذه الحروف أن القرآن 
كتابه. وكلامه لاريب فيه. 

وقال النقيب: هي النبهة والاستئناف؛ ليعلم أنّ الكلام الأوّل قد انقطع. كقولك: 
ولا. إن زيداً ذهب. 

وأحسن الأقاويل فيه وأمتنها. أنّها إظهار لاعجاز القران وصدق محمد طَه؛ 
وذلك أذكل حرق سه مو هده الخروف النمانية والععرين. 

والعرب تعبّر ببعض الشيء عن كله كقوله تعالى: لوَإِذًا قِيلَ لَهُمُ ازكعُوا 
لَايَرْكَعُونَ 4 ' أي: صلّوا لايصلون. 

وقوله: 9وَاسْجُدْ وَافْتَرِبِ 4" فعبّر بالركوع والسجود عن الصلاة إذ كانا من 
أركانها. 
.١‏ في العبارة تشويش ظاهر. ولعلّ الأصل: أنّ القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله مؤلّف من هذه الحروف 

الثمانية والعشرين التي تعرفونها. فجاء بنصف حروف التهجّى وهى بعضها؛ اكتفاء بالبعض عن الكلّ. 
؟. المرسلات /17لا:18. 
*. العلق 43: 19. 


حل التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


وقال: ظذَلِكَ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيِكُم 4 ' أراد جميع أبدانكم. 

وقال: «9سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم © ' أي: الأنف. فعيّر باليد عن الجسد. وبالأنف 
عن الوجه. 1 

وقال الشاعر في امرأته: 

لا رأيثٌ أمرها في حُطي فتكت عي كَذْتٍ ولط 
أخذثٌ منها بقرون شَمْط فلم يزل ضربي بها ومعطي 
حتّى علا الرأس دم يغطي” 

كرجايلة كلل ريع درت سد 

ويقول القائل: (آ بات :ث) :وهو لابريذ هذه الأربعة الأحرف دون غيرهاء بل 
يريد جميعها. وقرأتٌ: الحمد لله. وهو يريد جميع السورة, ونحوها كثير. 

وكذلك عبّر الله بهذه الحروف عن جملة حروف التهجّي. والإشارة فيه: أنّ الله 
تعالى نبّه العرب وتحدّاهم. فقال: إِنْي قد نزّلت هذا الكتاب من جملة الثمانية 
والعشرين التي هي لغتكم ولسانكم. وعليها مباني كلامكم. فإن كان محمّد هو الذي 
تقوله ذو لقاء قف فا توااميثله أو فهو سور قله أو سور عئله كلا عسوا عن 
ذلك بعد الاإجهاد. ثبت أَنْه معجزة. هذا قول المبرّد وجماعة من أهل المعاني. 

فإن قيل: فهل يكون حرفاً واحداً عوداً للمعنى؟ وهل تجدون في كلام العرب أن 
يقال: الم زيد قائم؟ وحم عمرو ذاهب؟ 

قلنا: نعم, هذا عادة العرب. يشير ون بلفظ واحد إلى جميع الحروف. ويعبّرون به عنه. 

قال الراجز: 
.١‏ آل عمران 5؟: 1813. 


1 القلم خا 1 ,١‏ 
"'. هى من الخماسيّات, راجع: تفسير الطبري :١‏ 177, ولسان العرب :٠١‏ 480. و«حطَى» بحاء مهملة. ئانية 
تلات أبى جاد (أبجد. حطى...). 


الحروف المقطعة في متناول التأويل الكل 


قلت لها: قِفِى قالت: قافئث لاتحسبى أنَا نسينا الايجاف١‏ 
أي: قف أنت. 0 ْ 
وأنقك مويه لغبلان؛ 
نادوهم أن أَلْجِمُوا لاما قالوا جسيعاًكلّهم:ألامً' 
أي: ألا تركبون؟ فقالوا: ألا فاركبوا! 
وأنشد قطرب في جارية: 
تفوعدض ام عضوو ويا ادش رادي وتتلن نا 
أراد: أن تأتي وتمسح". 
وأنشد الزجّاج: 
بالخير خيرات وإن شرًاً «فا» 2 ولا أريد الشر_ّإلا أن «تا»؛ 
أراد بقوله «فا»: وإن شراً فشر له. وبقوله «تا»: إلا أن تشاء. 
قال الأخفش: هذه الحروف ساكنة لأنّ حروف الهجاء لاتعْرّب. بل توقف على 
كلّ حرف على نيّة السكت, ولابدٌ أن تفصل" بالعدد فى قولهم: واحدء إثنان . ثلاثة, 
ا ْ 
قال أبو النجم: 
أقبلتُ من عند زياد كالخُرف 2 تحط رجلاي بخ مختلف 
وتكتبان في الطريق: لام الف" 


.511 :4 شرح شافية ابن الحاجب‎ .١ 

؟. المصدر. 

". لسان العرب ١14 :١‏ وفيه: تفلينى وأ. 

؛. المصدر 588:16. : 

0. أي يوقّف هنيهة قدر ما يميّزكلٌ عدد من غيره. راجع: شرح الشافية ؟: 116. 

1. لسان العرب 1: 17. «لامَ إلِف» قَتح الميم -نقلاً لحركة الهمزة إليها وكّسَر لام ألف. بإسقاط الهمزة تلقظأ هكذا 
«لام لِفُ» والمقصود: أنّ رجليه تخطان على الأرض حرف «لا». راجع: شرح الشافية ؟: 577. 


١5‏ التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


فإذا أ دخلة حرفا من تحروف: النطف عر كتها: 
وأتشك ابو عند 
إذا اجتمعوا على ألف وواو وياء هاج بينهم جدال 

وهذه الحروف تُذَكّر على اللفظ. وتؤنّث على توهّم الكلمة. 

قال كعب الأحبار: خلق الله العلم من نور أخضرء ثم أنطقه ثمانية وعشرين حرقاً 
من أصل الكلام. وهيّأها بالصوت الذي سمع وينطق به. فنطق بها العلم فكان أُوّل 
ذلك كلّه الهمزة فنظرث إلى بعضها فتصاغرت وتواضعت لربّها تعالى. وتمايلت هيبةً 
لق كنجلات فضارك نمو .كلكا راق امد تعالن: تواضنها مدها ليها بوفطايا. 
فصارت ألفاً فتلفظها به. ثمّ جعل القلم ينطق حرفاً حرفاً إلى ثمانية وعشرين حرفا 
فجعلها مدار الكلام والكتب والأصوات واللغات والعبارات كلّها إلى يوم القيامة, 
وجميعها كلّها في أبجد. وجعل الألف لتواضعها مفتاح أول أسمائه. ومقدّماً على 
الحووف كليةا. 

فأَما قوله عرّ وجلّ: «الم» فقد اختلف العلماء في تفسيرها: 

فقد روئ عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس في قول الله تعالى: 
«الم» قال: أنا الله أعلم. 

وروف أبو روق عن الضحّاك في قوله «الم»: أنا الله أعلم. 

وقال مجاهد وقتادة: «الم» اسم من أسماء القران. 

وقال الربيع بن أنس: (ألف) مفتاح اسم الله. و(لام) مفتاح اسمه لطيف. و(ميم) 
مفتاح أسمه مجيد. 

وروئ خالد عن عكرمة قال: «الم» قسم. 

وقال محمّد بن كعب: (الألف) الاء الله. و(اللام) لطفه. و(الميم) ملكه. 


.١‏ أسطورة إسرائيليّة غريبة!. 


الحروف المقطعة في متناول التأويل 1١15*‏ 


وفي بعض الروايات عن ابن عبّاس': (الألف) الله و(اللام) جبرئيل. و(الميم) 
محمد يَْةٌ أقسم الله بهم أنّ هذا 0 لزت قب وحمل أن يكون مناه علن 
هذا التأويل: أنزل الله هذا الكتاب على لسان جبريل إلى محمد يَل. 

وقال أهل الإشارة: (ألف): أنا. (لام): لي. (ميم) منّي. 

وعن علي بن موسى الرضاليةٍ عن جعفر الصادق نىة وقد سئل عن قوله: 
«الم» فقال: «في الألف ستّ صفات من صفات الله: «الابتداء» لأنّ الله تعالى ابتداً 
جميع الخلق. والألف ابتداء الحروف. و«الاستواء»: فهو عادل غير جائر. والألف 
مستو في ذاته. و«الانفراد»: واللّه فرد والألف فرد. و«اتصال الخلق بالله». والله 
لايتصل بالخلق. فهم يحتاجون إليه وله غنىّ عنهم. وكذلك الألف لايتصل بحرف. 
فالحروف متصلة. وهو «منقطع عن عيرةة ولله باينَ بجميع صفاته من خلقه. 
00000" فكما أن الله سبب ألفة الخلق. فكذلك الألف. عليه تألفت 
الحروف. وهو سبب ألفتها»" : 

وقالت الحكماء: عجّز عقول الخلق في ابتداء خطابه. وهو محل الفهم. ليعلموا 
أن لا سبيل لأحد إلى معرفة حقائق خطابه إلا بعلمهم بالعجز عن معرفة حقيقة 
خطابه. 

وأمّا محل ظالَم» من الإعراب فرفع بالابتداء. وخبره فيما بعده. وقيل: طالم» 
ابتداء. وهذَلِكَ4 ابتداء آخر. و«الكِتَابُ» خبره. وجملة الكلام خبر الابتداء 
الأول». 


.١‏ فى تفسير المُّلّمى 47:١‏ عن سهل بن عبدالله: الألف هو الله. واللام جبرائيل. والميم محمد يَيْله. 

ألم مدل تعر وعواعويى عربت جد راخف ترم في جنيع النيان متفشيق 

”. فى تفسير السَّلّمى: وقال بعض العراقيّين: حيّر عقول الخلق فى ابتداء خطابه. وهو محل الفهم. ليعلموا أن 
لحييل لاجد إن زعرئة جقائى خطابه ليده بالصيد عن بعرافة اخطاية: 

غ. تفسير الثعلبى ١55:1‏ 110. 


١65‏ التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


وهكذا ذكر أبو عبدالله الأنصاري القرطبى ذهاب لفيف من السلف إلى أنّ هذه 
العور وق زموة و اشرار انها تال سلمها: لايعلمها إلا الله. قال: 

«اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور؛ فقال عامر الشَعبيّ 
وسفيان التّوري وجماعةٌ من المحدّثين: هي سر الله في القرآن, وله في كلّ كتاب من 
كتبه سرّ. فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه. ولايجب أن يُتكلّم فيها, 
ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. وذكر أبو الليث السَمَرْقَنْدِيَ عن ابن مسعود أنه 
قال: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يُفَسّر. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف 
المقطّعة في القرآن إلا في أوائل السّور, ولا ندري ما أراد الله بها!». 

قال: «ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر ابن الأنباري بإسناده إلى سعيد بن 
مسروق عن الربيع بن خُئيم قال: إنّ الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما 
شاء. وأطلعكم على ما شاء. فأمًا ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلاتسألوا عنه. 
وأمّا الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به. وما بكلّ القرآن 
تعلمون, ولا بكلّ ما تعلمون تعملون. قال أبو بكر: فهذا يوضح أنّ حروفاً من القرآن 
سترت معانيها عن جميع العالّم, اختباراً من الله عرّ وجلّ وامتحاناً؛ فمن آمن بها 
اتيب ونشده ومن كفروهك 2 وبَعْد. 

وقال جمع من العلماء كبير: بل يجب أن نتكلّم فيها. ونلتمس الفوائد التي تحتها. 
والمعاني التي تتخرّج عليها؛ واختلفوا في ذلك على أقوال عديدة؛ فروي عن ابن 
عبّاس: أنّ الحروف المقطّعة في القرآن اسم الله الأعظم, إلا أنَا لانعرف تأليفه منها. 
وقال قُطْرْبٍ والفرّاء وغيرهما: هي إشارة إلى حروف الهجاء. أعلم الله بها العرب 
حين تحدّاهم بالقرآن: أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم؛ ليكون 
عجزهم عنه أبلغ في الحجّة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قَطُرْب: كانوا 
ينفرون عند استماع القرآن. فلمًا سمعوا: إالم» و«المص» استنكروا هذا اللفظ, 
فلمًا أنصتوا له يله أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف. ليثبته في أسماعهم واذانهم: ويقيم 


الحروف المقطعة في متناول التأويل م6١‏ 


الحجّة عليهم. وقال قوم: روي أنّ المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة, 
وقالوا: «لَاتَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوْا فيهب' نزلت ليستغربوها. فيفتحون لها 
أسماعهم. فيسمعون القرآن بعدهاء فتجب عليهم الحجّة. وقال جماعة: هي حروف 
ذاه على أعداء ا حلت مها وستقه ينها تقول ابن عكاين وغيزة الالفم من اله 
واللام من جبريل, والميم من محمد يَُ. وقيل: الألف مفتاح اسمه: الله. واللام مفتاح 
أسمه: لطيف. والميم مفتاح أسمه: مجيد. وروى أبو الضحى عن ابن عبّاس في قوله: 
«الم» قال: أنا الله أعلم. ظال»: أنا الله أرى, «المصّ4: أنا الله أفصل. فالألف 
تؤدي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن اسم الله, والميم تؤدّي عن معنى أعلم. واختار 
هذا القول الزجّاجء وقال: أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدّي عن معنىٌ؛ وقد 
تكلّمت العرب بالحروف المقطعة نظمأ لها. ووضعاً بدل الكلمات التي الحروف منها, 
كما سبق»". 
وإليك أُمّهات الأقوال في هذه الحروف حسبما ورد في الروايات: 


١-القول‏ بأنها أقسام أقسم الله بها 

أخرج ابن جرير بإسناده إلى عكرمة قال: «لالم» قسم»”. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في كتاب 
الأسماء والصفات عن ابن عبّاس في قوله: «الم» و«المض» وظَالرَ» و«المر» 
و«كهتقض» و«طه» و«طشم» و«إطس» و«يس» و«صض» وطحم» ولإاق» 
وطن» قال: «هو قسم أقسم الله به. وهو من أسماء الله».. 


.53:1١ تلّصف.١‎ 

.١188-١614 :١ تفسير القرطبى‎ ." 

#قس و الطرى 1 حديث 157 الدرٌ المنثور :١‏ /0, معانى القرآن :١‏ 1/4 0/, 
4. الدرٌ المنثور :١‏ 67-/07, الأسماء والصفات ١‏ 44. والطبري 1 ف 


اللدلا التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


"١‏ -القول بأنها تشكّل الاسم الأعظم 

أخرج ابن جرير بإسناده إلى ابن مسعود في قوله: لاالَم» قال: «هواسمالله الأعظم»٠.‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في تفسيره وعبد بن حميد وابن المنذر عن عامر: أَنّه سئل 
عن فواتح السور. نحو «الم» وظالَر» قال: «هي أسماء من أسماء الله مقطعة 
باليجات فاذا واضلتها كانت اسحاء من أسناء الم ". 

وروى الصدوق بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبدالله ىه قال: «ظالم» هو 
حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطّع في القرآن. الذي يؤلّفه النبي يلي والإإمام, 
فإذا دعا به أجيب»". 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدّي قال: بلغني عن ابن عبّاس في 
قوله: لالم وطخم» وفؤطس» قال: «هي اسم الله الأعظم»". 

وروى علىٌ بن إبراهيم عن أبيه. عن محمّد بن أبي عمير. عن جميل بن صالح. 
عن المفضّل. عن جابر. عن أبي جعفر#ة قال: ««الم4 وكلّ حرف في القرآن. 
مقطّعة من حروف اسم الله الأعظم الذي يؤلّفه الرسول والإمامليك. فيدعو به 
فيجاب»”. 

وأخرج أبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن السدّي قال: «فواتح 
الور كليا من استفاء 1ل 


.01/ :١ بعد حديث 181 الدرٌ المنثور‎ ١١١ :١ تفسيسر الطبري‎ .١ 

". تفير الطبري ٠١7:17‏ حديث 1705377 الدرٌ المنثور ادلاة. 

"'. معانى الأخبار: 777 حديث ؟. 

؛. الدرٌ المنثور ١‏ /6, تفسسير الطبري ١10 :١‏ حديث 183. تفسير القرآن لابن أبى حاتم :١‏ 1 حديث 41. 

ه. تأويل الآيات 71١‏ حديث .١‏ وراجع: تفسير القمّي 1:1 ضمن تفسير سورة الشورى. 

1. الدرٌ المنثور :١‏ 07, الأسماء والصّفات .١04 :١‏ تفسير ابن كثير :١‏ 78 نقلاً عن سالم بن عبدالله وإسماعيل بن 
عبدالرحمان السّدى الكبير. تفسير الطبري ١1٠ :١‏ حديث 150. 


الحروف المقطعة في متناول التأويل /اة١‏ 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس قال: «فواتح السور أسماء من أسماء الله»'. 


؟-القول بانّها أسماء السور 


أخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: ««المم ونحوها أسماء السور»'. 


> -القول بأنها من أسماء القرآن 


أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: «الم» قال: «أسم من افا القران»". 


وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في 


قوله: طالم» قال: «اسم من أسماء القرآن».. 


0-القول بأنها هجاء موضوع افتتح بها السور 


لد جد 


أخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: «فواتح السور كلّها «الم» و«المر» وؤحم» 


. الدرٌ المنثور :اة. 
. الدرٌ المنثور :١‏ /01, تفسير الطبرى ١770 :١‏ حديث 188, بلفظ: سألت عبدالرحمان بن زيد بن أسلم عن قول الله 


«الم ه ذَلِكَ الكِتَابُ» وهالم * تَنزِيلَ آلكئاب» وهال * يَلْكَ» فقال: قال أبي: إنْما هي أسماء السور. تفسير 
القرطبى :١‏ 107, تفسير ابن كثير 78:١‏ التبيان :١‏ 41 نقلاً عن زيد بن أسلم والحسن. قال الشيخ الطوسى عل 
في ص6/8: وأحسن الوجوه التي قيلت قول من قال: إّها أسماء للسو رخص الله تغالى بها بعض السور يتلك. كنا 
قيل للمعوذتين: المقشقشتان. مجمع البيان :١‏ 0/. بلفظ: إنّها أسماء السور ومفاتحهاء عن الحسن وزيد بن أسلم, 
وقال الطبرسي ليه في ص 7: أجود هذه الأقوال القول المحكي عن الحسن. تفسير أبي الفتوح .411:١‏ 


الدرٌ المنثور :١‏ /01, تفسير الطبري ١19 :١‏ حديث 180, وفى الحديث رقم 187: نقلاً عن ابن جريج. التبيان :١‏ 
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. الدرٌ المنثور :١‏ /07. تفسير عبدالرزاق :١‏ 568. تفسير الطبري ١15 :١‏ حديث 181. تفسير القرآن لابن أبي 


حاتم 7:١‏ حديث ٠0٠‏ نقلاً عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم, تفسير القرطبى ,١67:١‏ التبيان :١‏ /7غ. عن قتادة 


ومجاهد وابن جريج. 


4و١‏ التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


وطق» وغير ذلك: هجاء موضوع»'. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال: «لالم» وططشم» فواتح 
يفتتح الله بها السور»"'. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن حيًا 
عن مجاهد قال: ««الم» و«إخم» و«القص» و«ص» فواتح افتتح الله بها 
القران»". 


1 -القول بأنها أسرار ورموز 

أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ ابن حيّان في التفسير عن داود بن أبي هند قال: 
كنت أسأل الشعبي عن فواتح السورء قال: «ياداود. إن لكل كتاب سرّاً. وإِنّ سر هذا 
القران فواتح السور. فدعها وسل عمًا بدا لك»". 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: «هذه الأحرف الثلاثة من 
التسعة والعشرين حرفاً. دارت فيها الألسن كلّها. ليس منها حرف إِلّا وهو مفتاح 
اسم من أسمائه. وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه. وليس منها حرف إلا 
وهو في مدّة أقوام واجالهم. وقال عيسى بن مريم ىه وعجب وأعجب نهم ينطقون 
بأسمائه ويعيشون في رزقه. فكيف يكفرون به؟! قال: فالألف مفتاح اسمه الله. 
واللام مفتاح اسمه: لطيف. والميم مفتاح اسمه: مجيد. فالألف آلاء الله. واللام 


.١‏ الدرٌ المنثور :١‏ /0, تفسير الطبري ١٠١١‏ حديث 197, تفسير ابن كثير :١‏ 759 التبيان :١‏ 8غ4. بلفظ: قال 
بعضهم: هى حر وف هجاء موضوعة. روي ذلك عن مجاهد. 

؟. الدرٌ المنثور :١‏ /ا6. تفسير القرآن لابن أبى حاتم 8: /111؟ حديث .١0019‏ 

"'. الدرٌ المنثور :١‏ 07, تفسير الطبري ,18١-‏ تفسير أبن أبى حاتم 737 حديث ,.0١‏ بلفظ: عن مجاهد 
أنه قال: «الم» هي فواتح يفتتح الله بها القرآن؛ تفسير ابن كثير 036 التبيان :١‏ /ا1. 

؛. الدرٌ المنثور :١‏ 09, تفسير البغوى 8١ :١‏ مجمع البيان :١‏ 78. 


الحروف المقطعة في متناول التأويل احاحلا 


لطف الله. والميم مجد الله. فالألف سنّة. واللام ثلاثون سنة, والميم أربعون سئة»'. 

قال أبو محمّد. وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك". 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: «إِنّ اليهود كانوا يجدون محمداً وأمّته في 
كتبهم أنّ محمّداً مبعوث, ولايدرون ما مدّة أمّة محمّد! فلمًا بعث الله محمداًعَلِل 
وأنزل «الم» قالوا: قد كنا نعلم أنّ هذه الأمَّة مبعوثة, وكنّا لاندري كم مدّتها. فإن 
كان محمّد صادقاً فهو نبي هذه الأمّة قد بين لنا كم مدّة محمّد! لأنّ «الم» في 
حساب جُمَلنا إحدى وسبعون سنة, فما نصنع بدين إِنْما هو واحد وسبعون سنة؟ 
فلمًا نزلت لالد وكانت في حساب جملهم مائتي سنة وواحداً وثلاثين سنة قالوا: 
هذا الآن مائتان وواحد وثلاثون سنة وواحدة وسبعون. قيل: ثم أنزل لالمَرَ» فكان 
في حساب جملهم مائتي سنة وواحدة وسبعين سنة في نحو هذا من صدور السور, 
فقالوا: قد التبس علينا أمره»". 

وأخرج ابن إسحاق والبخاري في تاريخه وابن جرير عن ابن عبّاس عن جابر 
بن عبدالله بن رئاب قال: «مرٌ أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول 
الله ييه وهو يتلو فاتحة سورة البقرة «الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ» فأتاه أخوه حُبيّ بن 
أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون -والله ‏ لقد سمعت محمّداً يتلو فيما أنزل 
عليه: «الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ4 فقالوا: أنت سمعته؟ قال: نعم. فمشى حُبَيَ في أولئك 
النفر إلى رسول الله ييل فقالوا: يا محمّد, ألم تذكر أَنّك تتلو فيما أنزل عليك: 
«الم # ذَلِكَ الْكِتَابُ4؟ قال: بلى. قالوا: قد جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: 
نعم قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بيّن لنبىّ لهم ما مدّة ملكه وما أجل أمّته 


.١‏ تفسير أبن أبي حاتم :١‏ 6 حديث 45. الدرٌ المنثور :١‏ 04 تفسير الطبرى ١7١ :١‏ حديث 118 أخرجه عن 
الربيع بن أنس. 

. تفسير ابن أبي حاتم 71:١‏ حديث 15. 

". الدرّ المنثور .65-0/:١‏ 


الل التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


غيرك! فقال حُيَىّ بن أخطب -وأقبل على من كان معه- : الألف واحدة, واللام 
ثلاثون. والميم أربعون. فهذه إحدى وسبعون سنة. أفتدخلون في دين نبي إِنّما مدّة 
ملكة وجل أشه الخدق وسيغؤن ينننة!؟ 

ثم أقبل على رسول الله يهُ فقال: يا محمّد هل مع هذا غيره؟ قال: نعم قال: ما 
ذاك؟ قال: لالص » قال: هذه أثقل وأطول: الألف واحدة, واللام ثلاثون. والميم 
أربعون, والصاد تسعون, فهذه مائة وإحدى وستّون سنة. 

وقال: هل مع هذا يامحمّد غيره؟ قال: نعم قال: ماذا؟ قال: ظاالَرَ» قال: هذه 
أثقل وأطول: الألف واحدة,. واللام ثلاثون. والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون 
ومائتا سنة. 

وقال: فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم ظالَمَدِ» قال: فهذه أثقل وأطول: الألف 
واحدة. واللام ثلاثون. والميم أربعون, والراء مائتان. فهذه إحدى وسبعون سنة 
وماعائ كع قال لق ابت علا أمر له بابحك دح ماتدرق فلل ايت أل كدر 
م قاموا. فقال أبو ياسر لأخيه حُيَىَ ومن معه من الأحبار: ما يُدريكم لعلّه قد جمع 
هذا لمحمّد كلّه. إحدى وسبعون. وإحدى وسنّون ومائة. وإحدى وثلاثون ومائتان, 
وإحدى وسبعون ومائتان, فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون. فقالوا: لقد تشابه علينا 
أ 

فيزعمون أنّ هذه الآبات نزلت فيهم: «هُوَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتْ 
مُحْكمَاتٌ هُنَ أَهُ الكتاب وَأَخَد مُتشَابِهَات1»4. 

وروى الصدوق بإسناده إلى محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر يحدّث: «أنُّ 
حْبَيَاً وأبا ياسر ابني أخطب ونفراً من يهود أهل نجران أتوا رسول الله يي فقالوا له: 


,٠٠١ حديث‎ ١595-١78:١ تفسير الطيري‎ ,77١34 حديث‎ ٠١8:7 تاريخ البخارى‎ ,048-01/ :١ الدرٌ المنثور‎ .١ 


تفسير ابن كثير 4٠ :١‏ -١غ4.‏ والآية: لامن سورة ال عمران. 


الحروف المقطعة في متناول التأويل حن 


أليس فيما تذكر فيما أنزل الله عليك «الم»؟ قال: بلى, قالوا: أتاك بها جبرئيل من 
عند اللّه؟ قال: نعم؛ قالوا: لقد بعث أنبياء قبلك. وما نعلم نبياً منهم أخبر ما مدّة ملكه 
وما أجل أمّته غيرك! قال: فأقبل حُيَيَ بن أخطب على أصحابه فقال لهم: الألف 
واحد. واللام ثلاثون, والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة. فعجب أن يدخل 
في دين مدّة ملكه وأجل أمّته إحدى وسبعون سنة». 

قال: «ثمّ أقبل على رسول الله يييهُ فقال له: يا محمّد هل مع هذا غيره؟ قال: نعم, 
قال: فهاته. قال: «القصّ» قال: هذه أثقل وأطول: الألف واحد. واللام ثلاثون, 
وَالمَيّم أربعون: والصادتسعوئ: فهذامانة واخدى وتندونسكة. تع قال لرسول 
لله َيُْ: فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم, قال: هاته. قال: ظالَرَ» قال: هذه أثقل وأطول: 
الألف واحد. واللام ثلاثون, والراء مائتان. ثمّ قال لرسول الله يَييهُ: فهل مع هذا 
غيره؟ قال: نعم. قال: هاته, قال: هَالَمَنَ» قال: هذه أثقل وأطول: الألف واحد. 
واللام ثلاثون والميم أربعون, والراء مائتان. ثم قال له: هل مع هذا غيره؟ قال: نعم, 
قالوا: قد التبس علينا أمرك فما ندري ما أعطيت, ثم قاموا عنه. ثم قال أبو ياسر 
لحُيَيّ أخيه: ما يُدريك لعل محمّداً قد جُمع له هذا كله. وأكثر منه!». 

قال: فذكر أبو جعفر 2ة: أنّ هذه الآيات أنزلت فيهم ظمِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ شُنَّ 
1 الْكِتَاب وَأ مُتَسَابِهَاتٌ ١4‏ قال: «وهي تجري في وجه آخر على غير تأويل 
حْيَيٌ وأبى يأ سر وامحابينا” 

وقال: حدّثنا محمّد بن القاسم الأسترآبادي المعروف بأبي الحسن الجرجاني 
المفسّر رضوان الله عليه. قال: حدّئني أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد وأبو 
الحسن علىّ بن محمّد بن سيّار عن أبويهما. عن الحسن بن على بن محمّد بن علىّ 
.١‏ آل عمران *: /. 


؟. معانى الأخبار: 77 -4؟ حديث 7, بحار الأنوار 8: 717/4- 7170 حديث 7, تفسير القمّى :١‏ 7571, تفسير 
العيّاشى :١‏ 4غ حديث ؟ باختصار. 


ين التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب + أنه 
قال: «كذبت قريش واليهود بالقرآن. وقالوا: سحر مبين تقوّله! فقال الله: «الم * ذَلِكَ 
الْكِتَابُ4 أي يامحمّد! هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك هو بالحروف المقطعة التي 
منها «ألف. لام. ميم» وهي بلغتكم وحروف هجائكم. فأتوا بمثله إن كنتم صادقين, 
0 على ذلك بسائر شهدائكم. ثم بين أنّهم لايقدرون عليه بقوله: قل لين 

جْتَمَعتِ الإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَنُوا بِمِثل هذَا الْقُْآنٍ لَايَنُونَ بمثله لو كَانَ بَعْضهُم 
8 ظَهِيرًا» '. ثمّ قال الله: «الم» هو القرآن الذي افتتح بالم هو ذلك الكتاب 
الذي أخبرثُ به موسى قمن بعده من الأنبياء. فأخبروا بنى إسرائيل أني سأنزله 
ليك زامخقد كتاياً ؤيراً ولاتانبه الباطل نوين مده ذلا ين + خَلْفِهِ تَنزِيل مِنْ 

دِلَارَيتَ فيه»: لاشك فيه. لظهوره عندهم. كما أخبرهم أنبياؤهم أنّ محمّداً 
ينزل عليه كتابٌ لايمحوه الباطل, يقرأه هو وأمّته على سائر أحوالهم. 

هُدىّ4: بيان من الضلالة طلِلْمُتَقِينَ4: الذين يتّقون الموبقات؛ ويتّقون تسليط 
السفه على أنفسهم: حبَّى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا يما يوجب لهم رضا 
ريهم ». 

قال: «وقال الصادق44: ئمٌ الألف حرف من حروف قولك: الله. دلّ بالألف على 
قولك: الله. ودلّ باللام على قولك: الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين, ودلّ بالميم 
على أنه المجيد المحمود في كلّ أفعاله. 

وجعل هذا القول حجّة على اليهود. وذلك أن الله لمَا بعث موسى بن عمران ثمّ 
من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل؛ لم يكن فيهم قوم إلا أخذوا عليهم العهود 


84:1 الاسراء‎ ١ 
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والمواثيق ليؤميُنَ بمحمّد العربيّ الأمَىَ المبعوث بمكّة. الذي يهاجر إلى المدينة, 
يأتي بكتاب الله بالحروف المقطعة افتتاح بعض سوره. يحفظه أمّته. فيقرؤونه قياماً 
وقعوداً ومشاة. وعلى كلّ الأحوال. يسهّل الله عرّ وجل حفظه عليهم...». 

قال: فلمًا بعث الله محمّداً. وأظهره بمكة, ثمّ سيّره منها إلى المدينة وأظهره بها. 
ثم أنزل عليه الكتاب وجعل افتتاح سوره الكبرى بالم. يعني: «الم * ذَلِكَ 
الْكِتَابُ » وهو ذلك الكتاب الذي أخبرتٌ به أنبيائي السالفين, أَنْي سأنزله عليك 
يامحمّد (لَآرَيْبَ فيه. فقد ظهر كما أخبرهم به أنبيائهم أنّ محمّداً ينزل عليه 
كتاب مبارك لايمحوه الباطل؛ يقرؤه هو وأمّته على سائر أحوالهم. ثم اليهود 
يحرّفونه عن جهته, ويتأوّلونه على غير وجهه. ويتعاطون التوصّل إلى علم ما قد 
طواه الله عنهم من حال أجال هذه الأمّة وكم مدّة ملكهم. 

فجاء إلى رسول الله َلْهُ جماعة منهم؛ فولى رسول الله َيه علياً80 مخاطبتهم, 
فقال قائلهم: إن كان ما يقول محمّد حقَّا لقد علمنا كم قدر ملك أمّته. هو إحدى 
وسعون ابنشئة: الألف:واعده واللام قلاتون: والميم اربعون: فقال على لة: فما 
تصنعون ب«االتصّ» وقد أنزلت عليه؟ فقالوا: هذه إحدى وستّون ومائة سنة. قال: 
ناذا تستعرة داك وقد أنرلك عليه عتالزا .هده أ كين هه كان و نيدن 
وثلاثون سنة. فقال على 3: فما تصنعون بما أنزل إليه لالَِ4؟ قالوا: هذه مائتان 
وإحدى وسبعون سنة. فقال على #: فواحدة من هذه له أو جميعها له؟ فاختلط 
كلامهم. فبعضهم قال: له واحدة منهاء وبعضهم قال: بل يجمع له كلّها. وذلك سبعمائة 
وأربع سنين, ثم يرجع الملك إليناء يعني إلى اليهود! 

فقال على ه9: أكتاب من كتب الله يِه نطق بهذا أم آراؤكم دلتكم عليه؟ فقال 
بعضهم: كتاب الله نطق به. وقال آخرون منهم: بل آراؤنا دلت عليه. فقال علىّ 49: 
فأتوا بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون! فعجزوا عن إيراد ذلك. وقال للآخرين: 
فذلونا'على ضواب هذا الرأي! فقالوا: صواب :رأيناء ذلله على أن هذا لجسا 
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الجمل! فقال على ل#ة: كيف دل على ما تقولون وليس في هذه الحروف إلا ما 
اقترحتم بلا بيان: أرأيتم إن قيل لكم إنّ هذه الحروف ليست دالّة على هذه المدّة 
لملك أمّة محمّد ولكنها دالّة على أن كلّ واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحساب. أو 
أنّ عدد ذلك لكلّ واحد منكم ومنّا بعدد هذا الحساب دراهم أو دنانير, أو أنّ لعليّ 
على كلّ واحد منكم ديناً عدد ماله مثل عدد هذا الحساب؟ 

فقالوا: يا أبا الحسن, ليس شيء مما ذكرته منصوصاً عليه في «الم. المص. والَر, 
والتر». فقال علي 48: ولا شيء ممّا ذكرتموه منصوص عليه في «الم, القص. وار 
َالْمَرَ». فإن بطل قولنا لما لناء بطل قولك لما قلت. 

فقال خطيبهم ومنطيقهم: لاتفرح ياعليّ بأن عجزنا عن إقامة حجّة على دعواناء 
فأيّ حجّة لك في دعواك إلا أنت تجعل عجزنا حجّتك؟ فإذن ما لنا حجّة في ما 
تقول. ولا لكم حجّة فيما تقولون! 

قال على ة: لا سواء. إِنّ لنا حجّة هي المعجزة الباهرة»'. 

هذا ما ورد بشأن مفتتح سورة البقرة والسور الخمس (آال عمران. العنكبوت, 
الروم؛ لقمان, السجدة) التي افتتحت ب«الم». 

وفي مفتتح سورة الأعراف: لإالقض»: 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي 
في الأسماء والصفات عن ابن عبّاس في قوله: «المصّ» قال: «أنا الله أفصل». 
وهكذا عن سعيد بن جبير '. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: «القصّ» قال: 
.١‏ معاني الأخبار: 18-714 تفسير الامام الحسن العسكري طْققة: 17-75 بحار الأنوار ١8-114 :٠١‏ حديث 7 

وكة: 5097 740 حديث .٠١‏ 


؟. الدرٌ المنثور 7: 1177517 4. وانظر تفسير الطبرى 0: ١67‏ حديث 311178و11175, وفيه: «أنا الله أفضل». 
وبنحوه فى الأسماء والصفات .١614 :١‏ 
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«هوالمصوّر»'. 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحّاك في قوله: «المصّ» قال: «أنا الله الصادق»'. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمّد بن كعب القرظي, قال: «الألف من 
لله. والميم من الوّحمان. والصّاد من الصّمد»". 

وأخرج ابن بابويه بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوري. عن جعفر ببن محمّد 
الصادق لهِةٍ قال: «#التص» معناه: أنا الله المقتدر الصادق»؛. 

وفي مفتتح سورة يونس وهود, ويوسف, وإبراهيم, والحجر: 9«الرَ»: 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء 
والصفات وابن النجّار فى تاريخه عن ابن عبّاس فى قوله: ظالت» قال: «أنا الله 
أرئ». وهكذا عن سعيد بن جبير والضحّاك”. 

وفي رواية أخرى عن ابن عبّاس, قال: ««الع. وِحَمَ». «ن» حروف 
لمان قمطعة ا 

وعن محمّد بن كعب القرظى: «ألف ولام وراء. من الرحمان»". 

وأخرج ابن بابويه بالإسناد إلى الثوري: أَنْه سأل الإمام جعفر بن محمّد #52 عن 
معنى ظاالَنَّ». فقال: «معناه: أنا الله الرؤوف»5. 

وفي مفتتح سورة الرعد: «المد»: 
.١‏ تفسير الطبري 0: ١017‏ حديث ,1١1170‏ تفسير القرآن لابن أبي حاتم 0: ١411/‏ حديث 01 81, 
”. الدرٌ المنثور 5: 477. 
. تفسير ابن أبي حاتم ١6‏ حديث 4706 الدرٌ المنتور : 41 
؛. معاني الأخبار: ١١‏ حديث .١‏ 
ه. الدرٌ المنتور 4: ١-8‏ 51, تفسير الطبري 8: ١15‏ حديث 17؟187, والأسماء والصفات 61١‏ , 
5 الدرٌ المنثور 4: 71١‏ وفيه: «مفرقة», تفسير الطبري /: 6 حديث .17509٠0‏ 


7. الدرٌ المنثور 4: 71١‏ 
8. معانى الأخبار: ١؟‏ حديث .١‏ 
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أخرج ابن بابويه بإسناده إلى سفيان الثوري, عن الإمام جعفر بن محمّد ليه قال: 
«معناه: أنا الله المحبي المميت الررّاق»'. 

وفي مفتتح سورة مريم: 9 كهيقص 4: 

أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم -وصحّحه ‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات. عن ابن عبّاس, في قوله: «كهيقض» قال: «كبيرٌ. هادٍ. أمين, عزيز, 
صادق». وفي لفظ: «كافٍ. بدل كبير»". 

وعنه أيضأ قال: «كاف من كريم. وهاء من هاد. وياء من حكيم, وعين من عليم, 
وصاد من صادق»'. 

وعن عبدالله ين مسعوة وتاس .من الضخابةه :«الكاف من المللف: والهاء من الله: 
والناء والعيم سن العذيت والضاد من النصورة: 

وعن الكلبي. حدّث عن أبي صالح. عن أمّ هانيء. عن رسول اله ييه قال: 
«كافي. هادٍ. عالم. صادق»'”. 

وعن عكرمة قال: «أنا الكبير الهادي. علينٌ أمين صادق»6. 

وعن محمّد بن كعب: «الكاف من الملك. والهاء من الله. والعين من العزيزء 


.١ المصدر: حديث‎ .١ 

31 تفسير الطبري 05-89 حديث ١1508‏ و117717 و137١‏ وفيه: «يمين» بدل قوله: «أمسين», و ١/11/6‏ 
و 171176, تفسير ابن أبى حاتم /1: 7197 حديث 170177, مستدرك الحاكم :١‏ ١/ا7,‏ الأسماء والصفات 
0 1 

. تفسير الطبري 1: 67 -01. تفسير أبن أبى حاتم !:1737 حديث 17017, مستدرك الحاكم 7: 181/١‏ لا 
الأسماء والصفات .١67 :١‏ تفسير عبدالرزاق 7 70 حديث ١/21‏ 

؛. الدرٌ المنثور 6: 47/8. وانظر تفسير ابن أبى حاتم 7: 11797 حديث 170714 

0. الدرٌ المنثور 6: 19/8. ّ 

. المصدر. 
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والفتا ام لصي : 

وعن الربيع بن أنس: الكاف. مفتاح اسمه: كافي. والهاء. مفتاح اسمه: هادي. 
والعين. مفتاح اسمه: عالم. والصاد. مفتاح اسمه: صادق'. 

وأخرج ابن بابويه بإسناده إلى الثوري. عن الإمام جعفر بن محمّد نيه في معنى 
« كهتقص» قال: «معناه: أنا الكافي. الهادي. الوليّ. العالم. الصادق الوعد»". 

وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن عُمارة عن أبيه قال: حضرت عند الإمام جعفر 
بن محمد لييه. فدخل عليه رجل فسأله عن «كهيّقصّ». فقال: «كاف: كافٍ 
لشيعتناء هاء: هادٍ لهم ياء: ولىّ لهم. عين: عالم بأهل طاعتناء صاد: صادق لهم 
وعده. حتّى يبلغ بهم المنزلة التي وعدها إِيّاهم في بطن القرآن»2. 

وروى بإسناده إلى سعد بن عبدالله القمي. في حديث له مع أبي محمّد الحسن بن 
على العسكريّ 52. فكان فيما سأله, السؤال عن تأويل هذه الأحرف الخمس في 
مفتتح سورة مريم؟ فقال: «هذه الحروف من أتباء الغيب, اطلع الله عليه عبده 
زكريًا لية. ثمّ قصّها على محمد ييْهُ ئمّ قال: فالكاف: اسم كربلاء. والهاء: هلاك 
العترة. والياء: يزيد. وهو ظالم الحسين بهة. والعين: عطشه. والصاد: صبره»”. 

وروى على بن إبراهيم بإسناده إلى أبي بصير عن الإمام أبي عبداله له قال: 
««كهتعص » هذه أسماء مقطعة, قال: الله هو الكافي, الهادي. العالم, الصادق, 
ذوالأيادي العظام, وهو قوله كما وصف نفسه تبارك وتعالى»'. 


.170 174 تفسير أبن أبي حاتم /1: 1757 حديث‎ .١ 
؟. الدرٌ المنثور 6: 7/8غ.‎ 

". معانى الأخبار: ١1؟‏ حديث .١‏ 

#التسكر سريت 3 

5. كمال الدين: 17١‏ حديث .5١‏ 


1. تفسير القمىّ 7:/غ. 
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وفي مفتتح سورة «طد»: والكلام فيه من جهتين: 

الأولى: في قراءتها 

قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء. وقرأ أهل المدينة والشام بين الكسر والفتح 
فيهماء وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي بكسر الطاء والهاء. وقرأ عاصم وابن كثير 
بالتفخيم فيهما. قال أبو إسحاق الثعلبي: «وكلّها لغات فصيحة صحيحة»'. 

وأخرج الثعلبي بإسناده إلى زرٌ بن حبيش قال: «قرأ رجل على عبدلله بن 
مسعود «طَدُ» '. فقال له عبدالله: «طه»'. فقال له الرجل: ياأبا عبدالرحمان. أليس 


0 


أمر أن يطأ قدميه؟ فقال عبدالله: «طِد». هكذا أقرأني رسول اله يليه ؛. قال 
الزمخشري: أمالها'. 

وذكر الطبرسي: أنّ أبا عمرو قرأ بفتم الطاء وكسر الهاء كسرا لطيفاً من غير 
إفراط. قال: «وروي عن أبي جعفر ونافع: كهيعص وطه وطس وحم والر. كلّه بين 
الفتم والكسر. وهو إلى الفتح أقرب». 

قال الزمخشري: «أبو عمرو فخّم الطاء لاستعلائها وأمال الهاء. وفحّمها ابن كثير 
وابن عامر على الأصل, والباقون أمالوهما»". 

الجهة الثانية: في معناها 

قال الطبرسي: «روي عن الحسن أَنْه قرأ «طة» بفتح الطاء وسكون الهاء. فإن 
صم ذلك عنه فأصله: طَأ. فأبدل من الهمزة هاءً. ومعناه: طَاءٍ الأرض بقدميك 


.5171170 :1 تفسير التعلبى‎ .١ 

الله اله كنا بأ فلتقراءة الضف 

"'. لعلّه بالامالة فيهما:كما أي عن الزمخشري في قراءة الباقين: الأعمش وحمزة والكساني. 
غ. تفسير التعلبى 577:1 

ه. الكشّاف © 45. 

. مجمع البيان /1:0. 

/. الكشاف 277 15. 
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جميعاً. وقد روي: أنّ النبي ييهُ كان يرفع إحدئ قدميه في الصلاة ليزيد تعبّه. فأتزل 
لله: «طه * ما أَنْرَنَا عَلَئِكَ الْقُْآنَ لِتَشْمَى 4 فوضعها. وروي ذلك عن أبي 
عبدالله للا. 

قال الزججاج: ويجوز أن يكون «طه» أمراً من «وَطأً يط على قول من لم يهمز, 
ثمٌ حذفت الألف فصار «ط». ثم زيدت الهاء في الوقف'. 

قال الزمخشري: «وعن الحسن: «طَدُ» وفسّر أنه أمر بالوطء. وأنّ النبي ييه كان 
يقوم في تهجّده على إحدى رجليه. فأمر بأن يطأ الأرض بقدميه معاًء وأنّ الأصل: 
طَأ فقلبت همزته هاءً؛ أو قلبت ألفاً في يطاء فيمن قال: لا هناك المرتع'. أي: 
لاهنأك. ثم بني عليه الأمر. والهاء للسكت». 

قال: «ويجوز أن يكتفي بشطري الاسمين, وهما الدالان بلفظهما على المسمّيين. 
والله أعلم بصحّة ما يقال: إِنَّ «طاء ها» في لغة «عكَ»' في معنى: يا رجل». 

قال: «ولعلٌ عَكَاً تصرّفوا في «يا هذا». كأنّهم في لغتهم يقلبون الياء طاءً, فقالوا 
في «يا»: «طأ», واختصروا «هذا» فاقتصروا على «ها»...». 

قال: «وأثر الصنعة ظاهر لايخفئ في البيت المستشهد به: 

إن السفاهة طاها في خلائقكم لا قدّس اله أخلاق الملاعين!» 

قال: «والأقوال الثلاثة في الفواتح, أعني التي قدّمتها في أوّل الكتاب. هي التي 
يُعوّل عليها الألبَاءُ المتقنون»!. 


.١‏ مجمع البيان !: 7 والآية ١و7‏ من سورة طه. 
". من شعر الفرزدق يهجو عمرو بن زهرة الفزاري والى العراق: 
نزع ابن بشر وابن عمرو قبله وأخو هواة لمثلها يتوقّع 
راحت بمسلمة البغال عشيّة فارعي فزارة لا هناك المرتع 
". عنلك بن عدنان أخو معد. وهم اليوم فى اليمن. قاله الجوهري. 
؟. الكشاف 45:5 - 50 وكان قد ذكر الأقوال الثلائة في الفواتح في .19-1١ :١‏ 
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وأخرج الطبري بإسناده إلى عكرمة عن ابن عبّاس. قال: «طه» بالنبطية: 
يارجل. 

وبإسناده إلى ابن جُرَيج قال: «أخبرني ابن مسلم عن سعيد بن جبير أَنّه قال: 
«طه»: يارجل بالشريانية. وهكذا عن مجاهد والضحّاك وقتادة: «طه» يعني: يارجل 
أو ياإنسان بالنبطية أو السريانية'. 

وأخرج الثعلبي عن عكرمة قال: «هو كقولك: يارجل, بلسان الحبشة. يعني: 
محتداً يلةُ». 

وروى السدّي عن أبي مالك وعكرمة, قالا: «طه»: يا فلان. 

وقال الكلبي: «هو بلغة عكٌ: يارجل»". 

قال أبو جعفر الطبري: «والذي هو أولئ بالصواب عندي من الأقوال فيه: قول 
من قال: معناه: يارجل, لأنها كلمة معروفة في عكٌء فيما بلغني. وأَنّ معناها فيهم: 
يارجل». 

قال: «أنشدت لمتممٌ بن نويرة: 

هتفت بِطّْه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلاً' 

وقال آخر: 

إنّ السفاهة طه من خلائقكم للا بارك الله في القوم الملاعين»؛ 

قال أبو جعفر: «فإذا كان ذلك معروفاً فيهم على ما ذكرناء فالواجب أن يوجّه 

تأويله إلى المعروف فيهم من معناه. ولاسيّما إذا وافق ذلك تأويل أهل العلم من 


.١‏ تفسير الطبري ١1٠١ :١1‏ حديث 1801/1و18018. 
”. تفسير التعلبى 117:1؟؛ تفسير الطبرى 17: ١0/١‏ حديث ٠1808و18:81.‏ 
". فى تفسير التعلبى 1: «افخفت لعمرك أن يكون موائلاً». 
]. تقدّم عن تفسير الثعلبي: 
إن السفاهة طه في خلائقكم لا قدّس الله أرواح الملاعين 
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الصحابة والتابعين». ثم قال: «فتأويل الكلام إذن: يارجل. ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى» '. 

قلت: وقد عرفت كلام الزمخشري: إنّ أثر الاصطناع في البيت المستشهد به 
ظاهر لايخفئ '. 

وأخرج ابن بابويه بإسناده إلى الثوري عن الإمام جعفر بن محمّد ييه قال: «طه. 
اسم من أسماء النبئ يَثهُ ومعناه: يا طالب الحقّ الهادي إليه»". 

وروى الثعلبي عنه نه قال: «طه. طهارة أهل بيت محمد يله ثم قرأ: لإِنَّمَا يُرِيدُ 
الل يدعِتٍ عَنْكُمٌالرّجْسّ أَهل الْبيتِ وَيْطَهَْكُمْ تطهيراً» ». 

قال الثعلبي: «وقيل: الطاء: شجرة طوبى. والهاء: هاوية». قال: «والعرب تعبّر 
ببعض الشيء عن كلّه. فكأنه أقسم بالجنّة والنار. 

وقال سعيد بن جبير:الطاء افتتاح اسمه: طاهر وطيّب. والهاء افتتاح اسمه: هادي. 

وقيل: الطاء: يا طامع الشفاعة للأمّة, والهاء: ياهادي الخلق إلى الملّة. 

وقيل: الطاء: من الطهارة. والهاء: من الهداية. وكأنه تعالى قال لنبيّه يَِلهُ: ياطاهراً 
من الذنوب, وياهادياً إلى علام الغيوب. 

وقيل: الطاء: طبول الغزاة, والهاء: هيبتهم في قلوب الكفار. 

وقيل: الطاء: طرب أهل الجنّة في الجنّة. والهاء: هوان أهل النار في النار. 

وقيل: الطاء تسعة في ختاب العدل» والهاء كمينة: أريكة عشر.وماها ياأئها 
التذر (الطالع ليلة أربع عشر)»". 


.١ 7١:17 تفسير الطبري‎ .١ 
0١ : ؟. الكشاف‎ 

”. معانى الأخبار: 717 حديث .١‏ 
0 الأحزاب لاا ل 


0. تفسير التعلبى 751:3-/77310. 
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وروى سعد بن عبدالله بإسناده إلى الكلبي عن الصادق لهة: «أنّ لمحمدٍ عشرة 
أسماء في القران: محمد تكسن رسول. عبدالله. طه يس » ن» مدر مرّمّل. ذكر»'. 

وفي مفتتح سورة الشسعراء والقصص: وطسم» وفي مفتتح سورة النمل: 

أخرج ابن أبي حاتم عن محمّد بن كعب القرظي في قوله: «طسّم» قال: «الطاء 
من ذي الطول, والسين من القدّوس. والميم من الرحمان»'. 

وأخرج ابن بابويه بإسناده إلى الثوري عن جعفر بن محمّد لي قال: سألته عن 
معنئ قوله تعالى: #طس» و9طشم4. فقال: «أمَا #طس» فمعناه: أنا الطالب 
السميع, وأمًا 9طسّم» فمعناه: أنا الطالب السميع المبدئ المعيد»". 

وقال علي بن إبراهيم القمّي: ««طْسَم» هو حرف من حروف اسم الله الأعظم 
المرموز فى القران». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله: «طس» قال: «هو اسم اله 
الأعظم»'. 

وأخرج عن قتادة. قال مرّة: «هو اسم الله الأعظم» وأخرى: «هو اسم من أسماء 
القرآن»' وكذا قال في 9طسم#: إِنّه من أسماء القرآن. 

وفي مفتتح سورة # يس #: 


.١‏ مختصر يصائر الدرجات: 18-77. رواه مفصّلاً. 
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أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس قال: ««يّس » محمّد. وفي لفظ قال: 
يامحمّدع'. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن محمّد بن الحنفيّة, 
قال: «يا محمّد»'. 

ومن طريق آخر عن ابن عبّاس قال: «ليس » ياإنسان, بالحبشيّة». وهكذا عن 
الحسن وعكرمة والضحّاك: «ياإنسان»'. 

وعن الحسن, قال: «يقسم الله بما يشاء. ثم نزع بهذه الآية ظسَلَامٌ عَلَى آل 
يَاسِينَ» !, كأنه يرى أنه 57 على رسوله يََيلة»*. 

وذكر الزمخشري عن ابن عبّاس قال: «معناه: ياإنسان في لغة طيء. قال: والله 
أعلم بصحّته! وإن صم فوجهه أن يكون أصله: يا نين فكثر النداء به على 
ألسنتهم حتّى اقتصروا على شطره. كما قالوا في القسم: م الله. في أيمن الله»". 

وروى ابن بابويه بإسناده إلى الثوري عن الصادق لهِةٍ قال: «اويس » اسم من 
أسماء النبئ يي ومعناه: يا أيّها السامع للوحي»". 

وروى الطبرسيّ عن أبي جعفر الباقر 2ه قال: «إنّ لرسول الله يدْيهُ اننا عشر 
اسماء خمسة منها فى القرآن: محمّد وأحمد وعبدالله ويس ون»4 


.1١ الدرٌ المنثور /ا:‎ .١ 

". الدرٌ المنثور /!: .4١‏ دلائل النبوة .168:١‏ 

"'. الدرٌ المنتور !: 4١‏ 45, وانظر تفسير ابن أبى حاتم 7١848 :٠١‏ حديث 180714. وتفسير الطبري 198:17 
حديث ١ 171271١‏ 

4. الصافات /,: 11١‏ على قراء:ٍ شاذة. أمَا المعروفة فهى: «إِلّْ ياسين». 

4. الدرٌ المنثور 7: 4, وانظر تفسير ابن أبى حاتم 4٠‏ حديث 1413 

5. الكشاف 37:4 1 

. معانى الأخبار: ؟؟ حديث ١‏ باب معنى الحروف المقطعة. 

4 الاحتجاج ١لا‏ 


غ553 التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


وقد تقدّم في سورة «طه» أنّ له يه عشرة أسماء في القرآن'. 

وفي مفتتح سورة لاص »: 

أخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: «سُئل جابر بن عبدالله وابن عبّاس عن 
«صَ» فقالا: ما ندري ماهو!»'. 

وعن الحسن في قوله: لإصّ» قال: «حادث القرآن! أي تحدّث معه لمقايسة 
أعمالك وعرضها عليه» '. 

وأخرج ابن جرير عن الحسن أيضاً: كان يقرأ (ضادٍ) بخفض الدال. وكان يجعلها 
من المصاداة. يقول: «عارض القرآن». قال عبدالوهّاب: «اعرضه على عملك, فانظر 
أبن عشلك هو القرا نم 

وأخرج ابن مردويه عن الضحًّاك في قوله: «صّ». يقول: (إنّي أنا الله الصادق»". 

وأخرج ابن جرير عن الضحّاك أيضاً قال: «صدق الله»'. 

واخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس قال: «#ض» محمّد»". 

وأخرج ابن بابويه عن الثوري عن الصادق بك قال: «#ض» عين تنبع من تحت 
العرش, وهي التي توضّأ منها النبيّ لمّا عرج به»*. 

سُوّر الحواميم #وحم عسق»#: 

روى ابن بابويه بإسناده إلى سفيان الثوري عن الصادق 94 قال: «أمَا ظحم» 


.١‏ نقلاً عن مختصر بصائر الدرجات: 18-717, فراجع. 
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فمعناه: الحميد المجيد. وأمّا (إحم عسَق» فمعناه: الحليم المثيبء العالم. السميع, 
القادر, القوئّ»'. 

وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: «لحَم »4 اسم من أسماء الله تعالى»'. 

وأخرج أبو يعلى وابن عساكر عن أبي معاوية: «أنّ عمر بن الخطّاب صعد المنبر 
وقال: هل سمع أحدكم رسول الله يا يقرأ لوحم عسق #؟ فقال ابن عبّاس: حم. 
اسم من أسيماء اله وعين: عاين المذكور عذاب يوم بدرء وسين: لوَسَيَعْلمُ لْذِينَ 
ظَلَمُوا أىّ منْقلَبِ يْقلِيُونَ4". وقاف... فسكت. فقام أبو ذرٌ وأكمله بقوله: قاف: 
002 السماء تصيب الناس»2. 

وفي مفتتح سورة #إق#: 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عبّاس في قوله: «ق4. قال: «هو اسم من 
اشلئات عالن»". 

وعن قتادة: «اسم من أسماء القرآن». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس أيضاً. قال: «خلق الله تعالى من وراء هذه 
الأرض بحرا محيطاً ثمّ خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له: «ق»: السماء الدنيا 
مترفرفة عليه»". 


5 جَ ابن السسدووانه مودو واد الشيخ والحاكم. عن عبدالله بن بريدة, قال: 


.١ المصدر: حديث‎ ١ 
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وهيل من رمدو محظ بالركيا علية كينا السماءة 

وأخرج ابن أبى الدلياءوابو العيخ عق ابى عتاي» قال تعلق أل اجبلا يقال اله 
«ق» محيط بالعالم» وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض»'. 

وعن مجاهد: «جبل محيط بالأرض»". 

وأخرج ابن بابويه بإسناده إلى الثوري عن الصادق .9 قال: «وأمًا (إق» فهو 
الخبل التبحيط بالا رك ووتخطرة العاء دوه يدك أنه الاركن أن تيد يا فليا 

وروى علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي جعفر #ة قال: «(اق» جبل محيط 
بالدنيا من زمرّد أخضر. وخضرة السماء من ذلك الجبل»". 

وفي رواية أخرى: «ق» جبل محيط بالدنيا من وراء يأجوج ومأجوج, وهو 
قَسّم». والروايات من هذا القبيل كثيرة. 

وفي مفتتح سورة القلم: «ن#: 

اختلفت الروايات عن ابن عبّاس وأصحابه. ففي رواية: «أَنّه الحوت». 

وعنه عن رسول الله عَيْلهُ: «النون: السمكة التي عليها قرار الأرضين»". وفي 
أخرى: «أَنّها الدواة»*. وفي ثالثة: «أَنّها اللوح المحفوظ. سطر عليه ما هو كائن إلى 
يوم القيامة»'. 


.4/48١ حديث‎ ١489 :4 الدرٌ المنثور /!: 089: وانظر مستدرك الحاكم ؟: 5714 كتاب العظمة‎ .١ 
.5/18٠ حديث‎ ١485 :4 الدرٌ المنثور /!: 089, وانظر كتاب العظمة‎ ." 
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وتقدّم أيضاً: أن هالرَه وؤخم» ولإن» حروف مقطعة من الرحمان'. 

وقال بعضهم: «أنّ «ن» اسم من أسماء سورة القلم»'. 

وروى ابن بابويه بإسناده إلى الثوري عن الصادق هذ قال: «وأمًا 9ن» فهو نهر 
في الجنّة». وفي نفس الحديث: «نون: ملك يؤدّي إلى القلم. وهو ملك يودي إلى 
اللوح. وهو ملك يؤدّيٍ إلى إسرافيل. وهو إلى ميكائيل. وهو إلى جبرائيل. وهو إلى 
الأنبياء والّسل»'. 

وفي حديث آخر: «وأمّا نون فكان نهراً في الجنّة. أشدّ بياضاً من الثلج. فقال له 
الله: كن مدادأ». وروايات أخرئ من هذا القبيل؛. 

تلك جل محاولات أهل الحديث. جاءوا برواياتِ أكثرها خداش, لاتلوي على 
محور ثابت معقول, ولاتعدو حدسيّات فارغة جوفاء. لاتحتضن عائدة ولاتفيد 
فائدة. فضلاً عن الاضطراب وتضارب الآراء. كل يضرب على وتره ضرباً على هواء 
وبلا هوادة. 

والأرجح في النظر: أَنْها موضوعة عن لسان الأئمة وكبار الصحابة والتابعين 
الأجلاء. وفي أسانيدها الغمز واللمز الشيء الوفير. وأكثر الأقوال فاقدة حجيّة 
الاستناد. ولعلّ في سردها كما عرضنا_كفاية للحكم بوهنها. لمن تدبّر وتعمّق. 


فضل قراءة هذه الأحرف: 

وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصحّحه وابن مردويه وأبو ذرٌ الهروي في 
١.عن‏ تفسير الطبري ١5:١4‏ حديث 577/37. 

". المصدر: ١١‏ حديث 5717/348. 


''. معانى الأخبار: 77 حديث .١‏ 


؛. علل الشرايع ؟: 07+ حديث ؟. 
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فضائله والبيهقي في شعب الايمان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَِلهُ: «من قرأ 
حرفاً من كتاب الله قله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: «الَم» حرف. 
ولكن ألف حرفء ولام حرف, وميم حرف». 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارمي وابن الضريس والطبراني 
ومحمّد بن نصر عن ابن مسعود موقوفاً مئله'. 

وأخرج محمّد بن نصر, وأبو جعفر النحّاس في كتاب الوقف والابتداء. والخطيب 
في 55 نصر السجزي في الإبانة عن عبدالله بن مسعود قال: قال 
رسول الَهيَيُ: «اقرأوا القرآن, فإنْكم تؤجرون عليه. وكلّ حرف عشر حسنات. أما 
إني لاأقول: «الم4 حرف. ولكن ألِف عشر. ولام عشرء وميم عشرء فتلك 
تلاثون» '. 

وأخرج ابن أبي شيبة واليرّار والمرهبي في فضل العلم وأبو ذرٌ الهرويّ وأبو نصر 
السجزي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله يلِيهُ: «من قرأ القران 
كتب الله له بكلّ حرف حسنة, لا أقول: الم # ذَلِكَ الْكِتَابُ» حرف, ولكن الألف. 


.١‏ الدرٌ المنثور :١‏ 00؛ وانظر تاريخ البخارى .1١17:١‏ «بلفظ: عن النبئ يل من قرأ حرفاً من كتاب لله فله 
حسنة», سنن الترمذي 714/8:4 حديث ,7١176‏ مستدرك الحاكم :١‏ ووو كنات فضائل القران. بلفظ: «عن عبدالله 
عن لنب يَطييةُ قال: إنّ هذا القرآن مأدبة الله. فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. إِنّ هذا القرآن حبل الله والنور المبين 
والشفاة التاق باعصددة لين سمخل يه . ونساة لين سعد لايخ للستوحي» ايفرح لتقو م ,لتقي اتيت 
ولايخلق من كثرة الردٌ. أتلوه. فإنّ الله يأجركم علئ تلاوته.كلٌ حرف عشر حسنات. أما إِنّى لا أقول: الم حرف. 
ولكن ألف ولام وميم». شعب الايمان 7: 747 حديث 1187, المصنّف 7: ١017‏ حديث ,١‏ سئن سعيد بن منصور 
0 حديث 4. ستن الدارمى 1: 415: بلفظ: «من عبدالله قال: تعلموا هذا القران. فإنكم تؤجرون بتلاوته بكلّ 
عت حداف 6 د ل أقوك الم واكن جولاتك وسم: 51 عو فى ميدا 4 للش كير 3 
+1 حديث 4141 بلفظ: «عن ابن مسعود قال: من قرأ القرآن فله بكلّ حرف آية عشر حسنات. ولا أقول: الم 
عشر. ولكن ألف ولام وميم ثلاثون حسنة». 

؟. الدرٌ المنثور :١‏ 0 تاريخ بغداد 70١:١‏ كنز العمال 6١8:١‏ حديث ١؟55.‏ 
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والذال. والألف. والكاف»'. 

وأخرج محمّد بن نصر والبيهقى في شعب الإيمان. والسجزي عن عوف بن 
مالك قال: قال رسول الله يلُ: «من قرأ حرفاً من القرآن كتب الله له به حسنة, 
لا أقول: بشم للد ولكن باء. وسين. وميم. ولا أقول: ظالّم6 ولكن الألف. 
واللام. زالني” 

وأخرج محمّد بن نصر السلفي في كتاب الوجيز في ذكر المجاز والمجيز. عن 
أنس بن مالك عن النبيّ يلهُ قال: «من قرأ حرفاً من القرآن كتب اله له عشر 
فاك بالنا ووو اتاد والتاء»”. 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف. وأبو نصر السجزي, عن ابن عمر قال: «إذا 
فرغ الرجل من حاجته. ثمّ رجع إلى أهله لياتِ المصحف. فليفتحه فليقرا فيه. فإ 
الله سيكتب له بكلّ حرف عشر حسنات. أما إِنْي لا أقول: «الم4. ولكن الألف 
عشرء واللام عشر, والميم عشر»'. 

وأخرج أبو جعفر النحّاس في الوقف والابتداء. وأبو نصر السجزي, عن قيس بن 
سكن قال: قال ابن مسعود: «تعلّموا القرآن» فإنّه يكتب بكلّ حرف منه عشر 
حسنات. ويكقّر به عشر سيّئات, أما إن لا أقول: لالم حرف, ولكن أقول: ألف 


عشرء ولام عشر. وميم عشر»”. 


.١‏ الدرٌ المنثور :١‏ 01. وانظر المصئّف 7: ١67‏ حديث ؟, بلفظ: عن عوف بن مالك الأشجعى قال: قال 
رسول الله يَْيُ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله كتب الله له حسنة. لا أقول: «الم » ذَلِكَ الْكتَابُ4 ولكن الحروف 
مقطّعة عن الألف واللام والميم» مسند البرّار /ا: 1551 حديث 571١‏ بلفظ: قال: قال رسول الله: «من قرأ حرفا من 
القرآن كتب الله له أحسبه قال: عشر حسنات_ولا أقول: ظالم * ذَلِكَ الْكِتَابُ4 لكن بالألف واللام والميم». 

". الدرٌ المنثور :١‏ 07. وانظر شعب الإيمان 7: 5437-1141١‏ حديث 1987, وكنز العمّال :١‏ 6714 حديث 5979514. 
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الإعجاز الحسابي في فواتح السور 
استخدام العقل الالكترونى للكشف على الأحرف المقطعة 


استخدم عالم كيمياء مصري يعيش في أمريكا العقول الألكترونيّة في محاولةٍ 
لتفسير معنى بعض الحروف الأبجدية التي تسبق بعض سور القرآن الكريم. 

فك اتجد العنوان مسكلاً على جتحات مجلة «راكر ساغة) المضرية لعددها 
15 ناير 3١-1917‏ ذو الحجّة ؟797١.‏ 

وهذا العالم هو الدكتور «رشاد خليفة» الذي قام بتسجيل نتائج أبحاثه في مكتبة 
الكو نحويق الأمريكي تحت رقم (57587) وبتاريخ ١١‏ ابريل 1977, وهي كانت 
نتيجة أتعابه خلال ثلاث سنوات. وهو لم يتجاوز السابعة والثلاثين من عمره. 

يقول: «إنَّ نصف عدد الحروف الأبجديّة يدخل في تركيب فواتح السور. وهي 
الحروف التوراقة الأريقة عشر. افتحت بها بمعة :وعشزون سورة شعفها: ولابك بين 
هذه الخرو ته هلاه العو ابالذات: مع رايظة ذا عدو وليلها كتنف عن جات من 
وجه إعجاز القران! 

ومع الاستعداد لاستخدام العقل الالكتروني. بدأ عمليّة إحصاء مثيرة للأحرف 


الأبجديّة في كل سورة من سور القرآن الكريم. 


يفف التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


كان عليه أن يقوم بإحصائها حرفاً حرفا واستغرقت هذه العمليّة الاختصاصيّة 
أكثر من سنتين كاملتين'. وبعدها أخذ في تغذية العقل الالكتروني بملايين الأرقام 
التي تجمّعت لديه. وكان يجري حساب النسبة المئوية لكل حرف من حروف هذه 
السوّر بالذات. حساباً متوسطأً لعدد كلّ حرف. ثم بدأ العقل الالكتروني على مدى 
سنة كاملة بعمل مجموعة من العمليات الحسابية, تكشف لأوّل مرّة في تاريخ الدين 
الإسلامي عن حقائق مذهلة: 

مثلاً: إن العقل الالكتروني قد كشف على أنّ حرف (ق) موجود بأعلئ نسبة في 
سورة (الفلق»» وإِنّ نسبته بين جميع الأحرف الأبجدية التي تضمّها هذه السورة هي: 
.)/1/7٠١(‏ وبمعنى آخر أنّ )/7/1٠١(‏ من الأحرف الأبجدية في سورة (الفلق) 
هي حرف القاف. 

وتلي سورة الفلق سورة (القيامة). وفيها حرف القاف بنسبة (71/9-1). ثم تليها 
مباشرة سورة (الشمس): .)/75/9٠05(‏ 

وكما قام العقل الالكتروني بحساب النسبة المئوية لحرف القاف في جميع السوّر 
القرآنية. قام أيضاً بحساب نسبة بقية الأحرف النوراتيّة الأربعة عشر. 

ولكن ماذا تعني نتائج هذه العمليات الحسابية التي قام بها العقل الالكتروني؟ 

نه استطاع بواسطته أن يحدّد القيمة الحسابية. ومركز كلّ حرف من الحروف 
الأبجدية التي جاءت في فواتح سور القرآن الكريم. وبدراسة القيمة الحسابية لهذه 
الأحرف, استطاع أن يسجّل الكثير من الملاحظات التي يمكن أن تكون مفتاح 
الشفرة للكشف عن التفسير الصحيح لهذه الحروف. 


.١‏ إنّ العمليات الحسابية التى قام بها العقل الالكترونى (الكامبيوتر) بهذا الشأن تُقدّر بحوالى (15) اكتليون عملية 
حسابية. أي (15) وعلى يمينه (11) صفراً: .)152٠١(‏ وهذا الرقم يتعدّى جميع طاقات العقول الالكترونية 
الموجودة فى العالم أو التى يمكن أن توجد مستقبلاً. 


الإعجاز الحسابي في فواتح السور فض 


وإليك من تلك الملاحظات: 

# إِنّ حرف (ق) مثلاً يظهر متفوّقاً حسابياً في سورة طق4, أي أنّ نسبته في 
هذه السورة إلى بقية الحروف الأبجدية الأخرى أعلئ منها عن نسبته في جميع 
سور القرآن الكريم الأخرئ. 

وهذا لايعني إلا شيئاً واحداً. وهو أنّ الله سبحانه وتعالى -وقد أنزل القرآن على 
زسولة على مُدى عتتريق ,نيه د كان تابباً قن لتو د ا ايه آيات القرآن 
وكلماته. بل حروفه أيضاً وقد شاء الله أن تكون هذه السورة التي تحمل رقم (50) 
في المصحف الشريف هي التي تحتوي على أعلئ نسبة لحرف القاف بين مختلف 
سور القرآن الكريم: وشاءت إرادته أيضاً أن دا هذه السورة تحرف (القناف) 
كالفاتحة للسورة وأن يطلق عليها اسم سورة إق». 

* إِنّ حرف (ص) متفوّق حسابياً في سورة ص» تماماً كما هو الحال بالنسبة 
لحرف القاف في سورة «ق»©. 

# لوحظ أنّ تحليل نتائج حسابات العقل الالكتروني. أن حرف (ن) متفوّق 
حسابياً في سورة (القلم) -وهي كما قال تعالى: إن وَالْقَلمٍ وَمَا يَسْطُرُونَ 4 على 
جميع سور القرآن الكريم. فيما عدا سورة واحدة هي سورة (الحجر). أي أنَّ هذه 
السورة هي الوحيدة التي تتفوّق على سورة (القلم) في عدد الحرف الأبجدي (ن) 
فيها. 

إلا أنه لوحظ في نفنين 'الوقت اذ هذه السورة هي إحدى السوّر ذات الفواتح 
بالأحرف (الر). وقد اتتضح بضمٌ سورة (الحجر) إلى أخواتها الأربع: يونس وهود 
ويوسف وإبراهيم. أي أَنْنا لو تعاملنا مع هذه السور الخمس وكأنّها سورة واحدة, 
فاثنا نكشت أنّ سورة (القلم) كقؤق سانيا على ستريظ هده السوزالفسين 


وكانها سورة واحدة. 


5" التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


# ولوحظ أيضاً بالنسبة لفواتح السور التي تتكون من حرفين: أنَّ حرفي (ط + 
ه) مثلاً متفوّقاً حسابياً في سورة (طه) على غيرها من سور القرآن الكريم. 

والثابت: أنَّ حسابات العقل الالكتروني قد توقّفت قليلاً أمام الحرفين (حم) 
وتبدأ بهما سبع سوّر. هي سوّر: غافر والشورئ والزخرف والدخَّان والججائية 
والأحقاف. فقد لوحظ أنّ التفوّق الحسابي لهذين الحرفين يغطي جميع السوّر 
المكية. وليس السور المدنية. 

وبمعنى آخر: يشترط لملاحظة هذا التفوّق الحسابي أن تضم السوّر المتشابهة 
في فواتحها على بعضهاء وعلى أن تُعامل وكأنها سورة واحدة. 

ولوحظ كذلك التفوّق الحسابي للحرفين (ي + س) في سورة (يس) يغطي 
جميع سوّر القرآن الكريم التي نزلت في الوحي قبل سورة (يس). وليست السوّر 
التي نزلت بعدها. 

# ويوجد في القرآن الكريم ست سوّر تبدأ بحروف (أ + ل + م) ومن هذه 
السوّر أربع منها مكيات, وهي: العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. وسورتان 
مدكتان هما: البقرة وآل عمران. 

وقد لوحظ أنّ التفوّق الحسابي للحروف الثلاثة لايتواجد إذا قُورنت كلّسورة 
منها على حدة مع باقي سور القران الكريم. 

ولكن هذا التفوّق يتواجد في حالة ضمٌ السوّر الأربع المكية مع بعضها ومعاملتها 
كا ها سور واحدة. 

أما بالبببة للسوزتيقن المذتيعين» فاننا للتحظ أن تفوّقهما الحسابي في عدد 
الحروف ( + ل + م) يغطّي جميع سور القرآن الكريم. وذلك بعد أخذ متوسّطهما 
وكأئهما سورة واحدة متّصلة. 

# أمّا بالنسبة للحروف الثلاثة (الر) فإنٌّ هذه الحروف توجد كفاتحة لخمس 
عور مك هي: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. وهذه السوّر الخمس 


الإعجاز الحسابى في قواتح السور 1" 


تحمل أرقام ٠١(‏ و١١‏ و5١‏ و14و10١)‏ في ترتيبها بالمصحف الشريف. بينما 
ترقنها ظبقا لدرول لوي كما هو مغروق ذم واوا راودو الاوطة )روفن لوعظ 
أن لقوق الحساتن لهذ السور بالسبةاللتعروف :ا + ال + ر) الأيهر اعد إل إذا 
ضممنا سورة (يونس) على سورة (هود) على سورة (يوسف) على سورة (الحجر) 
واعتبرناها كأنّها سورة واحدة متّصلة, ثم ضمّ متوسّطها إلى سورة (إبراهيم). 

وبمعنى آخر: يلاحظ أنّ ظاهرة التفوّق الحسابي للحروف (! + ل + ر) تتطلب 
ضمّ السوّر الأربع التي نزلت متتابعة في الوحي برقم 0١1(‏ و07 و07 و04) على 
الرغم من أنّ ترتيبها في المصحف لم يكن متتابعاً. وهذا على عكس ما كانت تتطلبه 
ظاهرة التفوّق في السور المبدوّة بحروف (! + ل + م». فإنّها كانت تتطلّب ضمٌ السوّر 
المتتابعة في المصحف, وهي: العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. واعتبارها سورة 
واحدة. على الرغم من أنّ نزولها في الوحي لم يكن متتابعاً. 

# والأحرف (المص) تبدأ بها سورة واحدة. وهي (الأعراف) وهي مكّية, 
وتتفوّق فيها نسبة تواجد هذه الأحرف على بقية سور القران الكريم. 

* هكذا تكلم عن الأحرف الأربعة (المر) في مفتتح سورة (الرعد). وعن 
الأحرف الخمسة (حمعسق) في مفتتح سورة (الشورى). و(كهيعص) في سورة 
(مريم). في شيءٍ من التعقيد والالتواء والتكلّف نظير ما مرّ. 

وممّا ذكره بهذا الصدد ايضا أن مجموع عدد حروف سورة الناس تتكون من 
85 سرف وهنا فى عدوا اسان اله اليه اوسن الشورة الوسيدة قن :القدران 
التى يتواجد فيها هذا العدد الخاص., ولأمر مّا وقعت خاتمة الكتاب. ْ 

2 ملحوظة: إنّ نتيجة العمليات الحسابية التي قام بها العقل الالكتروني أتبتت أن 
ظاهرة التفوّق الحسابي المذكور تؤكّد الرسم العثماني الموجود. وإِنّ أيّ تغيبر في 
رسم المصحف أو في هجاء كلماته. يمكن أن يُحدث ارتباكات كثيرة في عمليات 
الإعجاز الحسابي للقران الكريم. ٠‏ 


الشف التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


يكل فنما لو ريدت (الركاة) يزلا مرخ [الركوة )نو (العلت) بدلا ين (القسلوة): 
و(الحياة) من (الحيوة). أو (البصطة) بدل (البسطة)... فإنّ الميزان المذكور يحصل فيه 
نوع اختلال بيّن. يجب ملاحظته بدقة. 

وخلاصة القول: إِنَّ العمليّات الحسابيّة التي قام بها العقل الالكتروني قد أثبتت 
أن القرآن الكريم قد وضع للناس طبقاً لحساب غاية في الدقّة والتعقيد. بحيث 
يستحيل أن يكون من صنع البشر, وأنَ القرآن كِمَابٌ أُخكمث آيَائهُ م ُصِلَتْ من 
لَدْنْ حكيم خَبِيرٍ 6 صدق الله العظيم. 

وقد يه الظنّ أخيراً بهذا الدكتور الكاشف للإعجاز الحسابي في القرآن 
الكريم, ولعلّه لمبالغات قام بها في عمليّاته الاكتشافيّة, وربما إعجابه بنفسه في 
قيامه بهذا العمل الخطير! 

جاء في الجريدة الأسبوعية (أخبار العالم الإسلامي) التي تصدر عن إدارة 
الصحافة والنشر برابطة العالم الاسلامي بمكّة المكوّمة, الاثنين 74 جمادى الأُولى 
١ه‏ الموافق ” يناير 1989م لستتها الثالثة والعشرين, العدد )1٠١١*(‏ ما 
يلي: «حذّر الدكتور عبدالله عمر نصيف, الأمين العام للرابطة من استمرار افتراءات 
الدجّال المدعو (رشاد خليفة) القاطن بولاية (اديزونا) الأمريكية في نشر أفكاره 
وادّعاءاته الباطلة. مثل إنكاره السئّة النبويّة. واختراعه نظريّة (19) في القرآن 
الكريم. وادّعائه مؤْخَّراً بأنّه نبي! الأمر الذي يسترعي الانتباه لخطورة الجماعة 
القاديانيّة». 


الإعجاز العددي للقرآن الكريم 


وبهذه المناسبة لابدٌ أن نتعرّض لمحاولة أخرى قام بها الأستاذ عبدالرزاق نوفل, 
في حلقات درائئة أصدرها باسم «الإعجاز العددي للقرآن الكريم» في ثلاثة 
اجزاء. وقد عثر فيها على تمائل عددي وتكرار رقمي, أو تناسب وتوازن في بعضص 
الموضوعات التى عرضت في القرآن. جاءت متعادلة في الأرقام والأعداد. وأنّ هذا 
من عجيب أمر القرآن وغريب شأنه: (وَآنْينَا فيا مِنْ كُلِّ شَيْءِ مَوْرُونِ 4'. ظوَكَانَ 
أَمْرُ الله قَدَرًا مَقُدُورًا» '. 

من ذلك أن لفظة «الدنيا» تكرّرت في القران ١١6‏ مرّة. وكذا لفظة «الآخرة» 
بنفس العدد ١١0‏ مرّة". 

ولفظ «البصر» و«البصيرة» ومشتقّاتهما. قد تكدّر ١18‏ ميرّة. وكذا لفظ 
«القلب» و«الفؤاد» ومشتقّاتهما أيضا 18١مودة‏ أ 

ولفظ «الرحيم» قد تكرّر في القران ١4‏ مرّة, عدد سور القران". 


.15:16 الحجر‎ .١ 
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وض التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


# وقدة أضنحانا الناز الموكلية بي 15 (النشي )ل وعدة تروف البسملة 
اس كارن" 

وقد تكرّرت لفظ «الصلاة» في القرآن 14 مرّة, عدد أسماء الله الحسنى'. 

وتكدّر لفظ «إبليس» ١١‏ مرّة, وكذا الاستعاذة منه أيضاً ١١‏ مّة؟ 

#* وورد لفظ «العقل» ومشتقاته 44 مرّة, وكذا «النور» ومشتقّاته ؛. 

وقد تكرّر لفظ «فرعون» 4/ مرّة. وهو يتساوى مع مجموع عدد لفظ 
«السلطان» /7ا" ولفظ «الابتلاء» /ا, ليدلٌ أن فرعون هو مجمع السلطان والابتلاء”, 


ويتساوى تكرار لفلى «الهدى» و«الرحمة» كلّ واحد 9/ مّة'. 


# ويتكدّر لفظ «يوم» فى القرآن 710 مرّة. وهى عدد أيام السنة". 
ويتكرّر لفظ «شهر» ١١‏ مرّة. وهى عدد شهور السنة“, 
30 وتكوّر لفظ «يوم» 50 /7" مره و 7 مرات. فهذه ثلاثون عدد أيام 


الشهر'. 
ولفظ «الحساب» قد تكدّر 4 مرّة, وهو يتساوى مع عدد تكرار لفظ 
«العدل» ١8‏ مرّة و«القسط» ١6‏ مدة". 


١ج‏ ٠ص‏ 188. 
؟. جاص 185. 

؟. جاص 06 
.جاص 1688,. 

ا.ج7اص١١.‏ 
/ا. جاص 139 
.جص 158. 
جاص 3006 
0 ١ج‏ لاص فده 


الإعجاز العددي للقرآن الكريم خض 


و«الجزاء» تكرّر /ا١١‏ مرّة. و«المغفرة» ضعفها 5١14‏ مرّة'. 

وأخيراً قال: إنّ الاعجاز العددي للقرآن الكريم هو الوجه الذي لابدٌ أن ندعو به 
إليه. نه الدليل على الوحي وصدق الرسالة, وإِنّه لوف الجميل بلغة العصر. 
فنحن في جيل الأرقام. وعصر العدّ والإحصاء. فسبحان من هذا وحيه. وقل: الحمد 
لله. وسلام علئ عباده الذين اصطفى ' محمّد وآله الطاهرين. 


171 جاص‎ ١ 


؟. جاص 39711 


محاولة حديثة هي غريبة! 
لحل رموز الحروف المقطعة تطابقاً مع الخط الهيروغليفي القديم؟! 


كما وقام الأستاذ سعد عبدالمطّلب العدل بمحاولةٍ جد غريبة. حاول فيها تطبيق 
الحروف المقطعة على الخط الهيروغليفي المصريّ القديم! وجهد في تبيين الصلة 
بيئة ونوج اللقة التريقة ولامكما حائب التدابيرا الديقة :ود العالاقة بيع اللععيق: 

وكتب في ذلك رسالةٌ أسماها «الهيروغليفيّة تفسّر القرآن الكريم» شرح فيها ما 
يسمّى بالحروف المقطعة, وطبعت سنة 7١٠٠م,‏ نشرتها مكتبة مدبولي القاهرة- 
قال فيها: 

وخلاصة القول: «فمن قائل بأنّ هذه الحروف هي أسماء الحروف الهجائيّة, 
وآخر يقول: إِنّها أسماء للسور. وثالث يقول: إِنّها إعجاز على أنّها حروف الكلام, 
ورابع يقول: إِنّها أسماء لله تعالى. وخامس يقول: إِنّها اختصار ومفتاح لأسماء. 
وسادس يقول بأنّها أقسام». 

قال: «ونحن نرئ -بعدما فتح الله علينا بفضله ‏ ما يلي: إنّ هذه الرموز ليست 
حروف المعجم وإن تشابه البعض منها. ففي «يس» ليست ياء. سين, إنما: ياسين.. 
وكذا «حم» لو كانت حروف هجاء لنطقت: حاء. ميم.. وهكذا «طه». لاتقرأ: طاء. 


يفف التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


هاء.. و«طس» لا تقرأ: طاء. سين.. وعلى هذا الغرار «كهيعص» و«حم. عسق» 
لأ ) الشريوق مقطية وا 

وكذا من ناحية إعرابها. فلاترئ في القراءات أيّ تنوين لهاء فلو كانت هي من 
جزوقة الوخاة لتويك بولقلا يدلا عن «ألت, 130 هود لقالا نيه بالسوي: 
وليس الحال ذلك. وعليه فهي ليست حروف الهجاء. ولا هي أسماؤهاء بل وليست 
هذه الرموز حروفاً. على الإطلاق, وإِنّما هي كلمات وجمل.. وبيّن ذلك ضمن 
ملحوظات جاء فيها: 

كانت اللغة العبريّة هي اللغة التي تنزّلت بها رسالات الأنبياء بعد إبراهيم 
الخليل لية. غير أن يوسف الصدّيق ليه قد تربّى وعاش معظم حياته في مصرء فلابدٌ 
َنّه قد أتقن اللغة المصريّة القديمة, وهكذا تربّى موسى كليم الله ني في مصر. فكان 
لغتها إلى جنب العبريّة هي لغة التبليغ. كما أنّ داود ىةٍ قد تأثّر في مزاميره بأناشيد 
إخناتون التي ترجمها. ممّا يدل على علمه باللغة المصريّة. ومن المعروف لدى كل 
علماء المصريّات الآن: أنّ المزمور رقم )٠١4(‏ لداود يكاد يكون ترجمة حرفيّة 
لترئيمات إخناتون في الوحدانيّة'. 

فهل كانت اللغة المصريّة في ذلك العهد هي لغة أهل الزمان, أو كانت لغة عالميّة 
لكلقن أراذ أن تعتر؟] 

ومن المعروف أيضاً أن النبن سليمان. حتّى ولو تكلّم العبريّة. إلا أنّ الحِكّمَ 
المأثورة عنه تكاد تكون أيضاً ترجمة حرفيّة لجِكّم الحكيم المصريّ أمنوبي'! 

فهل أتقن هؤلاء الأنبياء اللسان المصريّ انذاك. أم كان هؤلاء المصريّون 
داحتاتون وامتوين من الأنبياء: مئن لم يقضضهم القتران: أع نقلوا عن أتبياء 


.١‏ راجع الأدب المصريّ القديم لسليم حسن ١17:5‏ (أدب الفراعنة) 195م. 
؟. المصدر .5814:١‏ 


محاولة حديثة هي غريبة! لحلّ رموز الحروف المقطعة ١‏ 


لانعرفهم. أم اقتضت عالميّة اللغة المصريّة ذلك؟! 

حتّى نبي الله عيسى هه كان قد قضئ طفولته فى مصرء فلا مندوحة من التسليم 
أنّه كان يعرف اللسان المصريّ آنذاك, والمعروف لنا الآن باللغة القبطيّة. فلمًا عاد 
إلى فلسطين بِلّْ بلهجةٍ من لهجات العبريّة. ربّما اللهجة الآراميّة. حنّى أن أحد 
حواريه «مرقص» الذي كُلّف بنشر الدعوة في مصر. وأسّس الكنيسة المرقصيّة بها 
-والتي مازالت حتّى الآنهي مذهب القبط -لابدٌ أن يكون قد عرف اللسان المصري.. 

وهناك قضايا أخرى. مثل: مصريّة سيدنا إبراهيم, وسيدنا لوط يك, أو نقول: إن 
تجا كد كان 1 

ومن ذلك كله ُستنتج حقيقة تاريخيّة خطيرة. هي: أنّ اللغة المصريّة القديمة, 
والفعووفة الآن تحت مسقن «اللغةالوير وغليفيده كانت لعة عالكةه وكانت لسنان 
العصر لكلّ من أراد أن يعبّر أو يكتب أو يتكلّم.. ريّما لانبالغ إن قلنا: حتّى بعثة نبيّنا 
محمّد يلها 

وأيضاً فإنّ بعض هذه الرموز التي تصدّرت بها بعض السور القرانيّة, مثل: إق», 
إض». ؤن» لها شكل مميّر شبيه بصورة الأفعال في اللغة المصريّة القديمة, 
وبالذات إِنّها لاتحمل نهايات في آخرهاء ولاتتغيّر مع تغيّر الفاعل أو المفعول به. 
فإنٌ لها صورة واحدة هي صورة المفرد المذكر, حتّى وإن اختلف فاعلها من حيث 
التذكير والتأنيث, أو الإفراد والتئنية والجمع. وهذه من خصائص اللغة المصريّة 
القديمة. نلمسها بوضوح في هذه الرموز.. ونجد أنفسنا تسلّم بأنْها كلمات من اللغة 
الصو يك لعن وتجد واه مو اانه كنت عن تتناك يلاك اللقة. 

قال: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بكلّ إلحاح: ما هي علاقة اللغة المصريّة 
القديمة: أَوَلاً باللغة العربيّة, وثانياً بالجزيرة العربيّة, وثالثاً وأخيراً بلغة القرآن الكريم 
ونصوصه؟! 

قال: وللإجابة على هذه التساؤلات نقول: 


ع التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


أولاً: تعتبر اللغة:المصريّة من أقدم لغات العالم على الاطلاق. ومن ثم فقد أثّرت 
وأئرت اللغات الأخر بعاثيراتها وثراتها. ولسنا هنا فى مقاء:تحديئ, أ اللغات 
أقدم من الأخرئ: ولكنًا هنا ستعجب كل العجب عنتذما نجد كلمات لاتعدٌ 
ولاتحصى موجوده في قأموس اللغة المصريّة, وموجودة أيضاً في معجم لغتنا 
العزبية: تنوق متها علن شبيل النتال ل الحم مادةان اك: 


عجر 3.4 . ؟ْ 0 ومعناها: يلمع. يزغلل من شدة الضوء. 
[ل- 193‏ يسيم 
لها <> © إل 2 عاد ومعناها يهدي. يبارك. 


صذ 
ان جاجح 7 0816 ومعناها: هدية, أعطية. يَرَكة. 
> هم 1 


كما نقدّم مادّة الكلمة خ ت م, وفي المعجم المصريّ نجد الآتي: 


ومعناها: أسطوانة الختم. طبعة الختم. 
0 1 9 
اسم الخاتم أو صاحب الختم. ح © كر 2 


.١‏ معجم اللغة المصريّة لهينغ راينر. ط _ماينس المانيا سنة 135177١م.‏ نقلاً عن الهيروغليفيّة تفسر القرآن الكريم: 
3 


محاولة حديثة هى غريبة! لحل رموز الحروف المقطعة نوفا 


الاؤراق: 8 5 


! مح © 
الخاتم الذي يوضع في الااصبع. 61 د هه 


يخم مختومة بختم 4ه ؟ 


يقوم بقفل, وإغلاق مدينة, قلعة. مبنى... 6 
إلخ. كح 2 د 5 
يقفل الفم. يعتمد مستنداً ويختمه. أو يقفله 


0 سم 94 15 ١2ل‏ 


حامل الأختام. 


كز الى التمين: 


صانع الأختام. صندوق قابل للقفل 
والإغلاق. صندوق مختوم ومغلق. قفل, 
خاتم فى الاصبع يستعمل في ختم 
الأشياء. ' 2 2 


وسندهش كثيراً حين نرى كل هذه المعاني في المعجم العربي. 


ىف التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


وثانياً: علاقة اللغة المصريّة بالجزيرة العربيّة. فالجزيرة العربيّة وهي الأرض التي 
بارك الله فيها للعالمين ولاريب. وهي الأرض التي اختصّت ببيت الله الحرام. ولكدّنا 
والمفاجأة نجد أنّ معظم مسمّياتها من أسماء للأماكن والمدن والجبال. بل وبعض 
اما القبائل والنبات والحيوان, نجد أَنْها مسمّيات معجمة لاتبوح لنا اللغة العربيّة 
بشدهاء:وسيت إننا لسدا مق أنضار اليذأ الذى يفول بأن #الأسماء لأسعللن» شفد 
رأينا من واجبنا أولاً: أن نشير إلئ بعض تلك المسمّيات. وثانياً: محاولة توضيح 
أضولهان و الوا يدل كارن سمحن : 

ناجنف لسن نو الاباك م اسان الو روف الصفاف شب عفدن شط 
حصن الوطيح, مكة, والطائف ويثرب.. إلخ. هي أسماء معجمة. ليس في اللغة 
العربيّة إمكائيّة لتوضيحهاء نوضح بعضاً منها فيما يلي: 


تيماء: وتكتب بالمصرية هكذا: ا 0 


وتعني: الأرض الجديدة. أرض الحقيقة. المصريّون الذين قدموا من ناحية البحر. 
الحجاز: وتكتب هكذا: © 2 / 

والعنى: النور. 
خيبر: وتنكوّن من مقطعين. وتكتب هكذا: م جهان ا 


وتعني (كنيبة أو فصيلة) الألف جواد (سلاح الخيّالة). 


محاولة حديثئة هي غريبة! لحل رموز الحروف المقطعة يضف 
ا و 1 ل يه رمسم 
وتعني: نوع من العمالة. 
حصن الوطيح, وطيح: وتكتب هكذا: ال-0 1 
وتعنى: الذين يعملون فى صهر الذهب (الصاغة). 
الطائف: وتكتب هكذا: 0 م" 0 


وتعني: الشرقيّة أو الأرض الشرقيّة. وهى تفع فعلاً في شرق مكمّة المكرّمة تماما. 
واسماء الجبال: أرق أبلى ابرق :تير تعار» حراء:بخطفة [هضة): رصواق: 
سنء ضعاضع. عرفات. عت عير. قرقد. معدن إبرام, مغار. هكران. يسوم.. إلخ '. 


رئم: وتكتب بالمصرية مكذاء | جحت أى جا جاص دبا 
وانعنى: بيت (مكان) النار (في الأولى)» بيت التفكر (في الثانية). 


ب يكب كذ 1-2 أو هكذا: ير أل 


١.كتاب‏ «أسماء جبال تهامة وجبال مكّة والمدينة» لعرام بن الأصبغ السلمي ط دار الكتب العلميّة بيروت - 
لبنان. نقلاً عن الهير وغليفيّة تفسّر القرآن الكريم: 4؟. 


بكرف التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


و صين ,ركم مد حب 
تعار: وتكتب هكذاء وهى مقطعان: © جما ع حج | 21 
وتعني: أرض الماعز. أو أرض الحجر النفيس. 


حراء: وتكتب هكذاء وهي مقطعان: 0 كه ص" 


وتعنى: أطلال أو خرائب ناتجة بسبب الكواكب والنجوم. 


خطمة: وتكتب هكذا: حب عل 

وتعني: الكنز. 
دن 5 بمممممهم مد 1ه همد 
عنّ: وتكتب هكذا: كت | متملع جميرريير 


وتعني: المغطى بالحجر الجيري. أو ربّما الجميل. 
عرفات: وتكتب هكذا: 2 احم لح || 4 7ب 


ولدن: بزابئة السماء: أوينات السماء: أو سبلم السعاء: أو مكنان الصتعوة إلى 
السماء. 


محاولة حديثة هي غريبة! لحل رموز الحروف المقطعة خض 
ومن أسماء النبات: العرتن, العرعر, العرفط. العشرق, والهمقع ..إلخ'. 
غرين وي موا 2 © ذا نش الد كمه 
و تعني: نوعاً من البقوليّات, ريّما العدس. 
عشرق: وتكتب هكذا: 3 2 2 
وتعنى: مضاد (حيوي) لحالة ما يسمّى الشرقة أو الغصّة. 
عع ركييهدا 3 كلجا ه 
وتعنى: عاذة الميكوية أو القىء (ويبدو أنها نباتات كان لها استعمالات طبَيّة). 
ومن أسماء القبائل والطوائف والجماعات: أوس. ثقيف. جسر. جشم. خئعم, 
خزاعة. فهر. قريشء, هوازن .. إلخ. 


كلّ هذه المسمّيات ليس لها أيّ معنئّ في اللغة العربيّة. وسنقدّم الآن ترجمة 
لبعض النماذج منهاء لنثبت أنّ هذه المسمّيات لها أصول في اللغة المصريّة القديمة: 


أسرعاهد | إلإ! 


و تعر : الاإدارة 


.١‏ انظر المرجع الابق. 


ع" التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


١ 5 0‏ 
قف ركب مكند ‏ ( تحط 5ةمماوي) 7 فاده 
وتعنى ': معسكر (عسكري) مقرّ الكتيبة أو الفصيلة. 
جسر: وتكتب هكذا: )0 2 
واتعنى: المقدس.ء الحرام. العظيم ذو الشرف. 
أضف إلى ذلك أنّ جميع أسماء القبائل اليهوديّة التي تواجدت على عهد 
الزشول عل كلها اونا ين الله الفصرك: خلى عكفن ما كان تعوضا أن مكيوة 
عبريّة, مثلاً: خزاعة. قريظة, النضير. الأوس. الخزرج. قينقاع ..إلخ. ومصطلحات 
مثل: أطم أو اطام وصياصي وغيرها'. 


وترجمة بعضها من اللغة المصريّة كما يلي: 
النعين قروز وكين بالمصية هكد ْ 


.١‏ الكلمة الأولى تعنى حرقيًاً: أخلاق وصفات الموظفين, وربّما أنّ كلمة «ثقافة» مشتقّة من هذه الكلمة بناءً على 
ذلك. 
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. «اليهود أعداء محمّد» لأحمد حسن صبحى» مطابع الوزان ‏ المعادى. و«محمّد واليهود» لبركات حكن ترجمة 
محمود على مراد. سلسلة الألف كتاب, كتاب الهيئة المصريّة العامّة للكتاب. نقلاً عن الهير وغليفيّة تفسّر القران 
الكريم: مه 


محاولة حديثة هي غريبة! لحل رموز الحروف المقطعة "1١‏ 
قبنقاع: وتكتب هكذا. ماج هم 

وتعني: كتيبة الألف من الحرس الملكي (المدافعين). 
خزاعة: وتكتب هكذا: جك رمدم 

وتعني: كتيبة (هيئة) الألف من الموظّفين الملكيّين. 


0 ع اع 95 6 5 هه 
أطواأى أطي رتك هذا ثُُ ذش م 
و تعنى: مزرعة, واشا مق عزبة أو أبعادية. 


ثالثاً علاقة اللغة المصريّة بالقرآن الكريم: 

نعرض فيما يلي لبعض النماذج لكلمات في القران, كانت علاقتها باللغة العربية 
ضعيفة. ولذا نجدها موضحة بآيات تشرح معناهاء أو تتساءل عن مرادها ومفادها. 
أمئلة: « كلا لبذ فِي الْحُطَمَة * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ4 وطالْحَاقّدُ * مَا الْحَاقّةٌ * 
َمَا أَدْرَاكَ ما الْحَاقَُ4 وطالْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَهٌ * وما أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَهُم. 

وكلمات مثل: حور عين. الصاحّة. علق. برزخ. فردوس. الطامّة. ونقدّم شرح 
بعضها بشيء من التفصيل كما يلي: 


الطامّة: وتكتب بالمصريّة هكذا: ا ماب يا طم 


وى + البتكفينة أو المكنتة. أو" المفاحتة الشاملة. 


دض التأويل في مختلف المذاهب والاراء 
٠.‏ للد 
علق: وتكنب هكذا: 4 32 جه ل 5-5 
وتعنى: العقل, والفهم. والادراك. 


وقد وردت كلمة «علق» في سورة العلق وسمّيت السورة بها. وهي أول آيات 
تتنزل من القرآن. وقد وجد المفسّرون تشابهاً بين هذه الكلمة وكلمة -علقة ‏ فقالوا: 
إِنّ معناها: تلك المرحلة من التخليق للجنين. ونرئ أنّ هذا الكلام يجانبه الصواب؛ 
فكلمة «علقة» لم تأتٍ في القرآن إلا في هذه الصورة المفردة المؤئئة. وهي ليست 
أول مراحل التخليق في الجنين وليست آخرها. هذا بالإضافة إلى أن معنى كلمة 
«علق» في سياق الآية لايوحي أبداً بمعنى كلمة «علقة». فلتقرأ النص: 

«يشم الل الرَحْمنٍ مَنِ الوَحِيم #* اهرَأ يشم رَبَكَ الَّذِي خَلَىَ : * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 

اْرَأوَرَيّكَ الأكْرهٌ 0 الَّذِي عَلّمَ للم : عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لم يَعْلَمْ. 

وكما قلنا. فهذه الآيات هي أول ما تنرّل من القران. ولايعقل أن تيدأ السورة 
بكلمة «اقرأ» وهي من وظائف الفكر والمعرفة والعلم. وباسم الله الخالق العليم» ثم 
يتّبع ذلك تذكير بعمليّة الخلق المهين (من ماء مهين كماوازه فنا بففين ابالتاني 


سور ار ولانيكفا ا * الآية التي تليها طاقْرَاً لك الأكرَم» فقد خلق الله 
الاإنسان وكومه. لا لأنّه خلقه من علقة, ولكن لأنه اختصّه دون سائر المخلوقات 
التي لا علاقة لها على الإطلاق بكلمة «علقة». 


وَإِذا تديرنا الآبات: لوجدنا أن الأمر الرسول بالقراءة تاس لش الذئ كلق وهذا 
الخلق عامٌ ينطبق على كل ما خلق الله. أمَا خلق الإنسان من علق فهذا خلق آخر, 
وتمييز للإنسان عمّا سواه. فلايصمٌ أن يكون معنى «علق» يساوي «علقة» فما هذا 
بشمبيل للإنسان:عن بتائز الحيوانات (الاحظ أن تكزار كلمة «اخلق» ليبن من نوع 
التكرار الذي لايفيد. بل قمّة البلاغة). وتكريم الله للإنسان طاقْرَأ وَرَيّكَ الْأَكْرَم» أن 


محاولة حديئة هى غريبة! لحل رموز الحروف المقطعة وديس 


ميزه بالعقل+ ولهذا تجد الآيات التالية تسير مَعْنا فى هذا الاتجاء. فاللّه الذي علّم 
بالقلم لاحظ أنّ مهمة التعليم بالقلم هي وظيفة لاتنطبق إِلّا على جنس الإنسان, فقد 
علّم الله الإنسان. أي أعطاه القدرة على العلم والتعلم, ثم علّمه ما لم يعلم؛ وبشرح 


س0 


كلمة «علق» بهذا المعنئ (وكانت موجودة فى اللغة العربيّة القديمة. وتوارت بقلة 


الماك ود ا ) 2 089 8 م 
وتعني: الضربة التي تصيب بالصمم. الإنذار والإيذان بالحلول والتهديد. 

الحاقة: وتكتب هكذا: 2019١‏ هجا )سه 
وتعني: الساحقة الكبرى. 

الحطمة؛ وتكتب هكذا: 2ح جهم كت |/ |ليذ ح ل[ 
كت كان التساضر مقا مان الاق التشتوة وله غتلاقة أيضا باتصهار 
العاف اساي قاف والفسل دوعا لكل ٠‏ .15 عن دقان يدع مقا ريبز لذن 
(وكل هذه المعاني تدور في عالم الآخرة). والصفة: الملعونون, أعداء الله. 

حور عين: وتكتب هكذا: / وده 


وقتو «الزضون الجييلة عبانلا حقيفيا) 


:"> التأويل في مختلف المذاهب والآراء 
سَمْك: (رفع سمكها فسواها) وتكتب هكذا: | ا بك 


وتعنى: الأعمدة والدعائم الحاملة. والأساطين. 


فردوس: وتكتب هكذا: ١0ج‏ و) هارجم 


وتمت دار البقاء وال بددية: 


برزخ: وتكتب هكذا: (ظ ١1:‏ به كزع ادو 


وى بيتك الحماية::بيت التذكر أى”الذكرق.[ و لفك ب 'وغير هذه الكلمات والتعبيرااتك 
كثير. 


وكلّها كلمات تصف إمّا ما يحدث في مر . أو ما يدور في الملا الأعلئ. وهذا 
يذكرنا بالآيات في سورة البقرة 9وَإِدْ قَالَ رَيُكَ لِلْملَائِكَة إِنَّي جَاعِلُ فِي دض 
يذ لوا جع فيه عن يلد يها يسك الزعاء وتخن تست بحديلة وَنقيسُ 
لَكَ قَالَ إِد ِي أَعْلَمٌمَا لاتَعْلمُونَ. * وَعَلَّمَ آدَمَ الأسمآء كُلّهَا..4 إلئ آخر الآيات. 

فبأئ لغة غلم آدم َعْلّم باللغة المصريّة القديمة. حيث أنّها أقدم لغات العالم؟ 
وهل كانت لغة آدم لما هبط إلى الأرض هي اللغة المصريّة؟!! 

فتحن لا من أنصار:من يصورون: الإنسان:البداتي في هذا الشكل الممقوت 
اذى يصوو يه الأسان وكائه لأسله ها ولايتكل الغة مقهومة: وانه هو الذى طور 
لغة بنفسه. فإن كان الأمر كذلك. فأين ما علّم آدم. وأين التكريم الذي كمه الله 
للإنساق؟ 
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ونحن نرئ أنّ آدم لما نزل إلى الأرض كان معلّماً. وكان يتكلم اللغة التي عُلّمها, 
وهبط إلى الأرض فسكن أرض مصر _جنّة الربٌ كما يقول عنها اليهود فيكتبهم - 
فصارت لغته التي عُلّمها في السماء هي لغة أبنائه وأحفاده من بعده. وصارت إلى 
اللغة المصريّة التي نتكلّم عنها في كتابنا هذا. 

وهل اللغة المستخدمة في الكلام في الملأً الأعلئ هي اللغة المصريّة؟!! 

وتحن نز أيضا أن الكنب السماوية الأولى .ركنا كاتنت تفل اقنازاك ال هذه 
المعلومة؛ كصحف إبراهيم, وتوراة موسى الحقيقيّة. مؤدّاها أنَّ لمة الملا الأعلى هي 
تلك اللغة التي تسمّت فيما بعد باللغة المصريّة. وأنّ هذه الإشارات في أوائل السور 
القرآنيّة تصمّ أن تكون المفتاح السرّي الذي يتمٌ من خلاله التعدّف. ما إذا كانت 
زسالة حكن فن عند اله فشاخة الخاصة من أخبار النهود ككانوا يعلمون هذه 
الشفرة. ومن خلالها امن منهم من آمن. واستكبر من استكبر. فهم ولاشكٌ في ذلك 
كانوا ما زالوا يعرفون اللغة المصريّة حتّى علئ عهد الرسول محمد َي وهي لغتهم 
في الأصل (وليس العبريّة كما يتوقع). 

أم أنّ اللغة التي عُلّمها آدم في الملا الأعلئ كانت مختلفة, بدليل أنّ الملائكة لمًا 
سُئلوا عن تلك الأسماء. لم يعرفوها لإسيحانك لا علم لنا إِلّا ما علّمتنا؟. 

علئ أيّ حال فهذا الموضوع لانستطيع الآن أن نبت فيه بكلمة نهائيّة إلا بعد 
بحئه علميّاً مدقّقاً في مناسبة أخرئ. ولعلّنا بهذه الإشارات نفتح الباب لغيرنا لبحث 
الموضوع مستقبلاً. 


الفائدة والهدف المرجوٌ من هذا البحث ومنهجه: 
المنهج الذي سنستخدمه فى كتابئا هو: تحديد الرموز القرانيّة المعجمة التى فى 
أول السور ال559. وإعادة كتابتها بلغتها الأصليّة, ثمّ البحث عن معانيها فى قاموس 


امد التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


اللغة المصريّة القديمة, ثمٌ التأكيد من صحّة معناها في السياق. سواء بالحسّ اللغوي 
التفسيري أو بما نستطيع الحصول عليه من كتب السيرة والسئّة من إشارات في هذا 
الاتجاه. 

وهدف هذا الكتاب: 

ادتعيين اللنات المقدنة زاللة الفصرية القدئمة اللفة"البابلية عل ود 
التحديد في منتصف الألفيّة الثانية قبل الميلاد. واللغة العبريّة. اللغة العربيّة ‏ وإعلاء 
شأنها على سائر اللغات. حتّى نتفادئ أن يفسّر مجتهد كلمات معجمة في القرآن 
بلغات أخرئ غير المقدّسة لمجوّد تشابه كلمةٍ معها؛ كأن يقول قائل في معنى (فرّت 
من قسورة): الأسد. ويشرح كلمة «قسورة» بلغة أخرى (الحبشيّة) غير مقدّسة مثلاً. 
وكلمة قسورة أيضاً كلمة مصريّة. وتعني: رامي الحربة. فإن هو فسّر بها كلمةً فلن 
تسمو اتلك اللغة لتغثثر كلماث أخرئ:.وريّما كانت ملك اللغة قدا اتتقلت إليها 
الكلمات من المصريّة. لأنها ليست بأقدم من اللغة المصريّة. 

؟ - لابلٌ أن يأتي المنهج بثمرة. ويضيف إلى تفسير الآبات ما يستأهل الأخذ 
بهذا المنهج. 

٠"‏ لابدٌ أن يعاون المنهج على الكشف عن أسرار جديدة في القرآن, من أسرار 
الله وعلوم وتاريخ.. إلخ. 

؟ - وأخيراً ليتّضح معنى الآبات التي ورد بها الرمز. في محاولةٍ للوصول إلى 
مراد الله عرّ وجل. 

ه ‏ لتأكيد بلاغة القرآن حتّى وإن احتوئ بعض الكلمات المعجمة. حيث إن 
وضعها في سياقها. وتوظيفها في مكانها في الآيات. يشير إلى بلاغة عالية رفيعة ممّا 
سنشير إليه في موضعه. 

فاستخدام المنهج المذكور ليس مجوّد شرح مفردات. أو أنّ كلمدَ ما تساوي 
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كلية كر تين لنة أخوئ وحسسع ابل لاي أن ضف هده اللعلوة الحتد يله 
كشوفاً جديدة إلى تفسير النصّ, وشرحها يساعد في توضيح المراد الحقيقي الذي 
أزادة اشغ وجل وال كانت هذه الختلقة زذسيها لة فائدة انها ولا طائل. 

وبعد فيأتي ليطبّق فرضيّته على الرموز التي تصدّرت بها السور واحدة واحدة, 
وبدأ بسورة مريم. ويقول عنها: إِنّها السورة القرآنيّة الجليلة بما حوته من مضامين 
وتران ومعلومات لها علاقة وثيقة بالتاريخ الديني, قد نزلت على النبيّ محمد عَلِلُ 
قبل أيّ صَدام فعليّ مع اليهود الموجودين في الجزيرة العربيّة. ومن ثم لا مكان لأيّ 
مبرّر أو اتهام بالتحيّز ضدّ اليهود أو معاداتهم؛ لما ستكشف من أخبار وتأريخ من 
خلال سورة مريم... 

وسمّيت السورة بسورة مريم, فمّن هي مريم؟ ومّن هو زكريًا؟ وقد تصدّرت 
السورة بذكرهماء وذكرا أيضاً في مناسبات في سور أخرى من القرآن. فمثلاً سورة 
آل غمران: آبة: 7 وما بعدهاء تعدّد لنا المضطفين الأخيار وهم: آدم ونوح وآل 
أبرأهيم وآل عمران. 

ويقال لاإبراهيم: وا الاضياف رغم أن آدم ونوحاً وكثيراً غيرهم تقدَّموه 0 
ولكنّه اختصّ من الله تعالى له بأن يكون في ذريّته النبوة. فكان أبأ لسلسلة من 
الأنبقاء من نسله. كإسحاق وإسماعيل ويعقوب وموسى وداود وسليمان وزكريًا 
ويحيى وعيسى وخاتمهم محمّد المصطفى صلَّى الله عليه وآله وعليهم أجمعين 
وعيسى ينتسب إلى أمّه مريم والتي هي من نسل آل عمران.. 

قال في حل رموزها الحرفيّة: تستهلٌ السورة بعدد من الحروف. أو بما هو 
شبيه بالحروف (سنستخدم من البداية مصطلح «رمز» للدلالة على تلك الحروف) 
وهي «كهيعص» ولانجد لها في كتب التفسير اك توضيح سوى جملة «الله أعتلم 


بمراده» أ ما أشبه ذلك. 


1" التأويل في مختلف المذاهب والآراء 
ومن خلال بحثنا في موضوع آخرء له علاقة غير مباشرة بمضمون السورة, بدأنا 
في بحث وتحليل تلك الرموز. وحيث إن المفترض لبحث هذا الموضوع الإلمام 
باللغات القديمة, والقدرة على البحث فيهاء بالإضافة إلى الشروط التقليديّة 
المفروض توافرها في مُفْسّر القرآن الكريم؛ فقد وجدنا في اللغة المصريّة القديمة ما 
يساعد على فض الغموض وعجمة تلك الرموز. 
والآن لنحاول تفسير الرمز بالصورة التي تنفق مع القراءات: 


000 ال سد ساس دك 
وتعني: يكشف النقاب عن سرٌء يفض سرّاء يجلّي سرّأ. يظهر حقيقة يقينيّة. 

كك اس كن لحت ورج طن رو جاه 
وتسى الماك ليع اماد 

ي: وتكتب بالمصريّة هكذا: |/ 

وتعنى: لهذاء إليك. وتتلو جملة خطاب مباشر. 

عين: وتكتب هكذا: وجيت حت ربييببيم, 


وتعنى: عبد صالح. جميل؛ صادق. حسن. 
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صاد: وتكتب هكذا: 5- 


0 


والمعنى العام لهذه الجملة: سنكشف لك التقاب عن سر من أسرارناء منزل إليك 
من السماءء. أي من عند الله. فانتبه! إليك القصّة الحقيقيّة (نحن نقصّ عليك القتصص 
الحقّ). 

وتكواق آجد لإذكر رحمة ربك» واقعة في ابتداء الكلام, ولهذا فهي مرفوعة على 
أنها مبتدأ. ويمكن أن تكون مبتداً مؤْخّراً لما قيل سلقاً. ولهذا استحقّت الرفع 
والضمّة. تقع في آخر كلمة لإذكرٌ». 

والسؤال الأهمّ من هذا وذاك هو: ماذا تضيف هذه المعلومة إلى تفسير الآيات فى 
سورة مريم؟ 

فاته السك سبحانه وعال لايمكن أن يعظينا زمر كهذا أو غيرء هنا ورد فى 
وأسرارا وعلوما وم هذا التتطلق :بهذا النفيوه جاو الآن أن تحنهن وتتكر 
سورة مزيم. فى ضوء هذا القبس, لنرئ ماذا أضافت المعلومة إلى تفسير السوزة.. 

فالمعنى المقصود هنا القصّة الحقيقيّة لميلاد السيّد المسيح. وهو في الحقيقة 
المستحقّ لميراث النبوّة المدعوّة لسيّدنا إبراهيم فى نسله. وإليك القصّة الحقيقيّة التى 
يكشف عنها النقاب هنا فى سورة مريم: 

والقصّة من بدايتها تبدأ بزكريا 2ذ. وهو أيضاً من النسل الطاهر. ولكنّه كان 
ضائمي مشكلة لأتحل إلا يعجو الهثة: 


.١‏ معجم اللغة المصريّة لهينغ رايئرء ط ماينس ألمانيا. 


00" التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


فالنبوّة في نسل إبراهيم ميراث. واللّه عرّ وجل يكشف لنا الحقيقة الغائبة, وينرّلها 
على المصطفى ييْلُ لما عُيّت الحقيقة من قبل أتباع السيّد المسيح. وجعلوا منه إلهاً 
أو ابن إله. أمّا القصّة الحقيقيّة فتبدأ بوارث النبوّة سيّدنا زكريا هة. حيث اقتضت 
رحمة الله به أن يلبّي له دعاءه الخاصٌ الخفيّ كما تقول الآيات: 

ايام الله الرّحْمَن مَنِ الرَّحِيمٍ * كهيقص * ذْكْرُ رَحْمَةِ يك ع عَبْده رَكْرِيًا * د تَادَى 


بَهُ دَاءَ خَفَِاً * قَالَ رَبَ إنّي وَهَنَ الْعظم مِبّى َاشْتَعلَ الرَّاسُ شيا وله أكن بدغانك 
58 * وَإبّي ْتُ العوالي من وَدَائي وكات ار ِي عَاقِرًا فَهَبْ لي مِن لَدُنْكَ 
وَلِيَاً * 55 وَيَرِثُ مِنْ أل 2 يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ ب رَضِياك. 

فشجرة ميرات النبوة. وآخرها حتن ذلك الحين: قضّة وكريا فد لعا توجه الى 
له بالدعاء الخفيّ الصادق بأن يعطيه الولد. وقد طالت فترة انتظاره لقدوم الوريث 
الذي سيحمل اسمه. بعد أن طالت فترة الانتظار إلى حدٌّ يمكن مغه فقدان الأمل, 
حيث أصبح الرجل عجوزاً وقد تجاوز السنّ وزوجته كانت عاقراً طيلة حياتها إلى 
ان وصلت تلك السن التي يستحيل معها الإنجاب. 

ولنا هاهنا عدّة ملاحظات: 

١‏ نحن هنا بصدد رجل قويّ الإيمان بلله. عظيم الثقة في رحمته. 

"١‏ - سيّدنا زكريًا وكما هو معروف ينحدر من سلالة يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم 82 . 

 '١‏ والرجل نبيّ من أنبياء الله وعلاقته بالله قويّة. 

؛ ‏ والرجل على بيّنة من تاريخ آبائه وأجداده. وموكول إليه حمل مشعل النبوّة 
ومهموم بهمومها. ويخشئ عليها من التوقف والانقطاع. ويخشئ عليها من مواليه. 
(والموالي في الآيات هم الأتباع)'. 
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ه ‏ في الآيات السالفة تبدو توسّلاته وتضرّعاته إلى الله وكأنّها لاتختلف كثيراً 
عن تضرّعات أيّ إنسان آخر محروم من الولد الذي يحمل اسمه من بعده. 

7 لكن الحال هنا -وإلى هنا- يختلف بالنسبة للنبيّ زكريًاء فهو لايطمع في 
الولد ليس فقط ليرثه. ولكنّه -وهذا هو الفرق بينه وبين الإنسان العادي في مثل هذا 
الموقف ‏ لايريد فقط وريئاً له. بل وزيثاً للنبوّة من بعده. وقد جعلها الله ميراثاً في 
سلالة إبراهيم, ووعده بها والله يوفي بوعده لعبده إبراهيم «ايرثني ويرث من آل 
يعقوب *. 

والملاحظة المنطقيّة هناء والتي تفرض نفسها هي وبحقٌ: أنه لو لم يكن 
الموضوع مهمّاً بل على درجة عالية من الخطورة, ما كان سيّدنا زكريًا يصيبه الهم 
إلى ذلك الحدّ. فخوفه على النبوّة وامتدادهاء جعله يتوجّه إلى الله عرّ وجل بأن 
يعطيه وريثاً يرئه ويرث من بعده النبوّة. نبوّة آل يعقوب. 

ولنا هنا أيضاً ملاحظات: 

١‏ - وراثة النبوّة ليست مستحقّة لكل من هَبّ ودَبٌّ, ولكنّها هبة توهب لمن 
يستحقّها. ومن يستحقها يهتمٌ لها. وتكون شغله الشاغل, كشغل زكريًا عليها وعلى 

؟ أن الأمم يشرّفها الله بأن يهبها النبوة, ويفضّلها ببعث نبي فيهم. فإن غضب الله 
على هذه الأمّة سلبها النبوّة. 

"٠‏ - الموالي والأتباع الذين قصدهم النبىّ زكريًا هم بلاشكٌ اليهود. وكان زكريًا 
يخشئ على النبوّة منهم «وإِنّي خفت الموالي من ورائي». 

؛ - كان هؤلاء الموالي على درجة ضعيفة من الإيمان. ويمتّلون خطورة على 
النبوّة من بعد موته. أو أَنّه كان يخشى عليهم أن يضلّوا ضلالاً بعيداً لو اتقطعت النبوّة 
فيهم. 


0" التأويل في مختلف المذاهب والآراء 
ه ‏ واضح من كلّ ما سبق, ومن مجمل الآيات: أنّ النبوّة كانت في مأزق, 


فالنبوة وعد بها إبراهيم في نسله -وليس في أتباعه ‏ وواضح أن زكريًا كان آخر 
سلالة إبراهيم ويعقوب من الذكور حتّى ذلك الحين (ومعروف أنّ النبوّة لاتكون إلا 


في الذكور). 
وناذكيا ا 0 00 


5 
2 2 اليا 


0 ةد ل د * قالوب جل بي آية يه َال آيثكَ أ 
تُكَلّم النَّاسَ ثَلَاتَ ليَالٍ سَوِيَا * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المخرّاب اران لهم أن 
سَبَحُوا بكْرَةٌ وَعَشِيَاً * يا يَحْيَى خُذٍ الْكِتَاب بِقُدَةِ وَآتَئنَاهُ الْحُكْم صَبِيَاً * وَحَنّاناً مِنْ 
لَدْنًا وَرْكَوةٌ وَكَانَ تَفِياً * وَيَرًا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيَاً * وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلدَ 
وَيَوْمَ يَمُوتّيَوْمْ يُنِعَتْ حيَا4 .١‏ 
وكانت رحمة الله بعبده زكريًا أن أجابه لسؤاله. ورزقه الوريث, لا وريثاً لملك 
الذياء يووا للتدة لخي فهر الاسات وتمتدّ. وتخرج شجرة النبوّة من 
غياهب ونيه الأزمة والمأزق الذي كان يهدّدها بانقراض النسل المستحقٌ للنبوّة, 
ويتهدّد وعد الله لإبراهيم. فوهبه الله صبيّاً فيه ما يميّزه عن غيره: 
الصبيّ إؤل ويعطى اما لوده بد جد من قبل. 
أو الكتاب والحكنة وهو ,مااؤال حستا تغرف أن النبوة تكون بعد مرت 
الرشد. وله في ذلك حكمته: ربما لبلوغ زكريًا شيخوخةً أعجزته أو ربما وافته 
المنيّة بعد ذلك بقليل. وموقف الأتباع محتاج إلى الموجّه والمرشد. 
5 أو يحيى اانا قويّاً وعظيماً من ابم وكبان شهدا وسور أي أنه 
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لم يتزوّج ولم ينجب'. 

وكان الاحتفال العظيم بتحقّق المعجزة بميلاد يحيئ. والبشرى التي بلّغها زكريًا 
لقومه الذين كانوا في انتظار لها. كما يتّضح من الآية: ظفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ 
الْمحْرّاب أ عن إلبهدان تتَحُوا بَكْرَةٌ وُعفيا #: 

فالقضيّة إذن لم تكن تخصٌ زكريًا وحده. وإِنّما تخصٌ كل القوم والأتباع من 
اليهود. وهذا أيضاً يؤكّد ما ذهبنا إليه قبلاً من أَنْه لم يكن هناك وريث للنبوّة في بيت 
آخرغيرييت زكريا: 

وبينا كان يحيى يبلّغ رسالته. نجد الأتباع من اليهود -وهم القوم الناكرون 
الجاحدون ‏ يتامرون عليه. وتنتهي حياة يحيى النهاية الماسويّة المعروفة. دون ان 
يتزوّج أو ينجب الوريث. وتصل الأزمة إلى ذروتها؛ أزمة حقيقيّة لا مثيل لها من 
قبل تقيض النهي انسل التو قوع يراك الترذة ودوك متقة نا نحو الا زو ا خيس 
النسل, ولكن وفي هذه المرّة يكون آخر النسل امرأة, امرأة تقيّة ورعة, عذراء بكر, 
وكا دمن لإن الل لذ وجل للتكدة اومن أحها تاها خر ها لقي لال 
إبراهيم. 

أفيحت شخ البو ددا ق انف ستمفةة لد سيق أن توائق ليا توه 
مأزق كهذاء وما كان الله ليخلف وعده عبده إبراهيم, ولم تكن النبوّة لتوهب لأحدٍ 

من النساء. فهذا ناموس الله. وإلا لكانت مريم أحقّ من توهبها. وهي نهاية العقد 

الفريد في سلسلة الأنبياء من نسل يعقوب, بعد أن انتهت السلالة من الذكور بموت 
زكرياء ومقتل يحيئ دون إنجاب الوريث. 

وكانت المعجزة الكبرئ. لأنّ الله ما كان ليترك نسل يعقوب ولايرسل نبيّاً بعدٌ إلا 
فيهم, ولمّا كانت النبوّة في الإناث محالة. فقد اختارها الله سبحانه وتعالى وهي 
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العذراء التقيّة الورعة آخر السلالة الطاهرة, التي تريّت ونشأت وتعلّمت على يد 
النبي زكريًا الذي كفلها لكي تكون الأمّ المأمولة للمسيح اي ه. 

ومعاصرة سيّدنا عيسئ لسيّدنا يحيئ لايتعارض مع هذا الرأي, لأنّ الله له حكمة 
في ذلك: 

١‏ -أنّ الله تعالئ في علمه قد علم ما طبع عليه اليهود من جحود ونكران 
للأنبياء. وكان في علمه أيضاً نهم -وهم قتلة الأنبياء سينفذون حكم القتل في 

االو انيت مبلسلة الأقاء ونضت مدّة. ثم حدثت معجزة ميلاد المسيح. ما 
كان لأحدٍ من البشر أن يصدّق تلك المعجزة. ولرميت مريم كما رماها اليهود 
بالبهتان والسوء. فكانت حكمة الله أن تتّصل السلسلة, ويقدّم الدليل والبرهان على 
المعجزة وعلى نبوّة عيسئ. فقد أعطى يحيى المشعل أمام الجميع لعيسئ. وطلب 
العماد منه. وهو الذي كان يعمد إيذاناً بانتهاء أجله على يد اليهود. 

وِتَانَحَدَتْ مِنْ دُونِهم حِجَابًا َأَوْسَلنَا إِلَيهَا رُوحَنَا تعمل ها بَشَوًا سَوِيا» وبشّرها 
الملاك جبريل بغلام زكي. وهي تتعجّب ولاتكاد تصدّق: كيف يكون ذلك؟!! وما 
كان ذلك بمعجز لله. وليتمٌ الله مراده. وليجعله آيةٌ للناس ورحمة. وكان أمراً مقضيّاً 
لتحدث المعجزة, ويبقى الميراث في بني يعقوب. ويحمل عيسى مشعل النبوّة, 
ويكمل شجرة الميراث. 

ولكن كان ما كان, وأخذ اليهود موقفهم المعهود من أنبياء الله. وأجمعوا علئ قتله 
وصلبه أوّلاً لولا أن توقّاه الله ورفعه إليه. وليفضحهم الله شرٌ فضيحة علئ نكرانهم 
وجحودهم وقتلهم الأنبياء بغير حقٌ. 

واصبحت القضية -قضية شجرة النبوّة. ووعد الله لابراهيم ‏ من جديد اصعب 
ما تكون. وما كان الله ليتحلّل من وعده. فغضبٌ الله على اليهود وصل إلى 
الحدّالفاصل لكي يسحب منهم التكريم الذي لم يستحقّوه. بقتلهم الأنبياء, 
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وكفرهم, وتحريفهم لكتاب الله. 

كانت التقلة السليه نووعدم شل اسحاق يفوي إن ستل ابتساغيل: 
متمثّلاً في نبوّة سيّد الخلق محمّد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه. من نسل 
إسماعيل بن إبراهيم. ولكي يتحقّق الوعد الإلهي لابراهيم. أبي الأنبياء نئ. بأن تظل 
البركة والنبوّة والحكم في نسله بعد أن غضب على اليهود للأبد. 

وتأسيساً على ما سبق. نستطيع أن نردّ الردّ العلمي والمنطقي علئ مزاعم كثيرة 
كنا يلك: 

١‏ - مزاعم من ينكر على العرب أن يُبعث فيهم نبي منهم؛ فالعرب كما هو 
معروف للجميع هم من نسل إسماعيل بن إبراهيم يئّه. فغضب الله على اليهود وهم 
من كانت فيهم النبوّة قد وصل إلى ذروته بقتلهم الأنبياء. وآخرهم يحيئ؛ وهمّهم 
بصلب المسيح. فما كان الله ليبعث فيهم أنبياء بعد أن انتهى النسل اليعقوبي. وما كان 
لله ليخلف وعده لإبراهيم بالنبوة والحكم في نسله (وليس في أتباعه) كما هو 
واضح أيضاً في نصوص العهد القديم من التوراة'. 

ومن تصاريف المقادير أن تتحقّق في نبوّة محمّد يي مملكة أكبر وأوسع من 
مملكة يق الفزات والنيل «التسلك من بعذك أعطى هذه الأرضن»". 

الميرات. الذي وغده الله لابزاهيم :من الفرات إلى النيل كنان فى اتلد 
فقط. وليس لأتباعه من اليهود؛ كما هو منصوص عليه أيضأ في العهد القديم من 
التوراة". ْ 

وبناءً عليه تنهدم النظريّات التي يروّج لها اليهود في دولةٍ من النيل إلى الفرات, 


١‏ انظر سفر التكوين. 
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فليس:فتهم الآن من هو هن اسل إبزاهيم وسلالته الندعوة. ولكتهم وبلا اسعتاء 
أتباع وموال. ويا ليتهم حتّى آمنوا بما نزل عليهم, فبعد مقتل يحيئ ورفع عيسى إلى 
السماء. انتهت السلالة الطاهرة إلى الأبد من نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 
لتنتقل النبوّة إلى البيت الإسماعيلي, وإلى حفيده محمّد بن عبداله يَييهُ خاتم الأنبياء 
والمرسلين. وبرسالة الإسلام تكون نهاية رحلة الكفاح الذي لا نظير له لأبي الأنبياء 
إبراهيم من أجل إعلاء كلمة الله. 
وعوداً إلى الموضوع الأساسيّ للسورة, ألا وهو القصّة الحقيقيّة للمسيح: فكما 
عرضنا فيما سبق ولد المسيح بمعجزة لاتتكرّر, ولكن رغم ولادته بدون أب. إلا أنه 
أنطق بالحقيقة وهو ما زال في 8 
هِقَالَ إِنّي عَبْدُ اللّهِ آَانِيَ الكنا ب وَجَعَلَنِي نَبَِاً * وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ 
وَأَوْصَانِي بالصّلاة الما مث حي * وَيَرا وَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبّارَ دا سَقَيَاً * 
َالسّلَامْ عَلَىَ يَوْمَ لدت وَيَوْمْ موت وَيَوْم لع حَيَاً # ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ 
الْحَقّ الذي فيه د يَمْتَرُونَ». 
فرغم ولادته لقِةٍ بهذه المعجزة. فهذا لايجعل منه إلهاً أو ابن إله. وتصديقاً لذلك 
نرئ في ختام السورة القول الفصل في هذا الموضوع: 
ا | انّخَدَ اليَحمَنٌ وَلَدَا ‏ لَقَدْ جنك سَْئاً دا * تَكَادُ السّمَوَاتُ يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ 
شق ارح ون ُ الْجبَالٌ هَدَأ 6 أن دَعَوا لليَحْمَنٍ وَلَدَا * وَمَا يَْبَفي لِلدَحْمَنِ أَنْ 
7 وَلَدًا * إِنْ كُُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِ آتِي الرّحْمَنِ عَبْدَاع. 
فكلٌ مخلوقات الله. حبّى ولو كانوا الملائكة أنفسهم. عبيد لله. وليسوا أبتاءه 
وأنداداً له جل وعلاء ومن يقول مثل هذا الشرك الفظيع يعلمه الله ويتوعّده: 9ِلَقَدْ 
أَخْصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَذَّا * وَكلو آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةَ قَرْدًا ». 
وما أبلغ القول القراني في سورة النساء: أن يَسْتنْكِف الْمَسِيحٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدا 
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ِلَِّ وَلَا الْمَلأَبِكةٌ المَُدَبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكف عَنْ عِبَاَيِه وَيَسْتَكْيرْ كَسَيَحْشُدْهُمْ َيِه 
جَمِيعاً» . 

وقد أنزل الله عليك هذا القران: وأعلمك بهذا السن يا محسد. ويشره بلسائك, 
لتبلّغ به الذين صدّقوك ليزدادوا يقيناً. وير به كلّ من يقول عكس ذلك. ونلاحظ 
أن للسورة فضلاً في أنّها بيّنت السرٌ الذي انكشف على يد رسول اله يَف وحقيقة 
قصّة المسيح. والحكمة التي من أجلها انتقلت النبوّة من البيت اليعقوبي إلى البيت 
الاأسماعيلن. 

وبهذه الخاتمة في نهاية السورة. يتضح لنا السرٌ في وَل السورة, بل ويتضح معنى 
الرمز: كهيعص. وكأنّ نهاية السورة تشرح لنا ما عجم من رموز في بداية السورة, 
لتتعائق البداية مع النهاية, وتكون لنا بنياناً أدبياً رفيعاً لا مثيل له. وهو في الحقيقة 
معنى كلمة «سورة» في اللغة,. فسورة تعني: بنيان. 

ونلاحظ أيضاً شيئاً هامًاً جداً في معنى الآية: هنما يواه بلكانك مويه 
الْمتَِّينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَه وهو ربما الحكمة التي تنرّل بها القرآن باللغة العربيّة, 
وعدم مجيئه مثلاً بلغة أخرئ كتلك التي بدأت بها السورة الكريمة. وغيرها من 
السو :التي تنذأ بالرمق. 


ب 
نر 
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0. 


بِمَجْنونٍ». 

ميق أ هذه الكماك انديع سروك مشافة .ل كلمانع سن لفاك مقدوة عرق 
غير العربيّة. فتكون «ن» بدورها مكوّنة من ثلاثة احرف: نون. واوء نون. ولاب ان 
يكون لها معنى: 


.١ 775:8 النساء‎ .١ 


506 التأويل في مختلف المذاهب والآراء 
لمععفمص” 
فكلمة «ن» في اللغة المصريّة القديمة تكتب هكذا: 00 0 


وتعني: هبطوءا وانحطوا. وغفلوا. وعلدؤاي! 

بل وما تزال نفس الكلمة في اللغة القبطيّة التي هي امتداد للغة مصر القديمة, 
وتكتب هكذا بحروف يوناتيّة. وتعني بالانجليزية: «819755ه», وبالعربيّة: جهل. 
اللحط في 

فالمعنى إذن للآيات الأولئ لسورة القلم كالآتي: 

تتألهم:.وتباً للقلم الذي يسطرون به. واللسان الذي يتلقظون يه. وتيا وسحقاً لما 
يسطرون وما يكفبون من جهالة: وما تقول غليك يه 'الكشار واليكديون ومنا 
يتهمونك به من الجنون..' 


سورة #ق4.. فكلمة (ق) تكتب باللغة المصريّة القديمة هكذا: م ياك 


و نعني: ذهلوا. واستغريواء وتعالوا. 
وتوجد صور عديدة لنفس الكلمة أو لكلمات متشابهة في الشكل نعرضها لكي 
نؤكّد صحة الفرضية: 


جر ,2 حآر وتعني: يتهكم ويسخر, بل ويخرج لسانه سخرية. 


#أذا كه وتعنى: يرفع صوته عالياً: يسبٌ. يلعن. 


.١‏ راجع معجم اللغة المصريّة لهينغ راينر. ط -ماينس المانيا سنة 1117م. 
*. المصدر. 


. الهير وغليفيّة تفسّر القرآن الكريم: /51-141. 
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ل لاطا م 2 «تعني: يتعالى على. 
223 د وتعنى: يسخر منء يك 


واضح ممًا سبق تقارب المعنى في معظم المفردات, ممّا يؤدّي إلى معنئّ واحد. 
أل وهو: سبٌ ولعن. وتعالٍ وتهكم, وتقليل ان واتهام بالتصتع, ومقابلة الرسالة 
بالجمود في المكان من العجب والاستغراب, وبالفتور وباللامبالاة. 

ونستطيع الآن أن نفسر معنى الآايات في ضوء ما سبق: 

تطاولوا. وتعالوا عليك. وسخروا منك. وحقّروا وقلّلوا من شأنك ومن شأن 
القرآن المجيد (الذي لا يعلو عليه شيء من فعل البشر) بل إِنّهم عجبوا أن أرسل 
على واحد منهم رسالة الإسلام, وقالوا: إِنّ هذا لشيء عجيب. وعجبوا حين قال 
الرسول والقرآن بالبعث. بل إِنْهم كذّبوا بالحق والحقيقة لما جاءتهم. وقد اضطروا 
ما ادا 

والآيات التالية تشرح لهم بالمنطق والعقل خلق الله وقدرته على كل شيء. حتّى 
غلى الموث والبعث» وتذكر الآيقارقه: 7 بالقرون الأول وماحدت ليم لا امهعم 
رسلهم بالبيّنات ولم يصدّقواء وقد كانوا أشدٌ قوّةٌ وبأساً من هؤلاء في مكّة! 


سورة إ(رص4: فكلمة «ص» لمصرية 0-5 


و تعني: يقول. يخبر (وتأتي في مدخل جملة من الكلام السباشر): يعلن ويعرف: 


.١‏ أنظر معجم اللغة المصرية لهينغ رايتر. 
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يقرا ويرتل. يخبر ويحكي, يتقوّل على. ويشي ب. بمدح ويثني. يذكر بالااسمء يفكر 
و يعني, ويعتقد. وينبئّ ويتنبّا. ويجيب ويسالء. ويدعئ. 


كماأتها لوكيت مكنا 0 اله 8 --- جه جاريم 


فيكون معناها: يسيء إلى سمعة فلان. أو يشنع عليه ربوعة لعن قري ددا 

وعلى هذا نجد أنّ كثيراً من المعاني السابقة تثفق مع المعنئ والسياق. فنحن 
حينئذٍ نقول في تفسير الرمز (ص): تقوّل عليك وعلى القرآن الذي يذكّر بالقصص 
للعلم والموعظة, وأساءوا إليك وإلئ سمعتك! 


سورة «طه»: (طه) تتكون من مقطعين هما: طا + هاء وهي ليست من أسماء 
الحروف الهجائيّة على الاطلاق. ولو كان الأمر كذلك لنطقت: طاء هاء. ولمًا 
استخدمنا منهجنا في شرح هذه الرموزء وبحثنا عن أصولها في اللغات المصريّة 
القديمة. وجدنا أن: 


دكلنة وطاة فى اللغة التصرية القذيمة بست حرفاء بل كلمة وكب هكد هذا ه 
وت دول "اللقة العرة هذا أو نياهذاء ديا ادكه بارمل: 


وكلمة «هأ» ويرمز لها بالحروف: ذأ د 
وتعنى: انتبه. تطلّع أو انظر'. 


.١‏ راجع معجم اللغة المصريّة. 
؟. معجم اللغة المصريّة. 
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فالكلمتان إذن في اللغة المصريّة معناهما: يا أنت أو يارجل: اتتبه! 

ولتحاو ل الأ نفسّر الآيات من ١‏ - 4 في ضوء هذه المعلومة: 

ياهذا (يا رجل أو يا حبيبي) انتبه إلّ, أو اتتبه إلئ ما يقال لك الآن! نحن لم تنزل 
عليك القرآن لتشقى به يا محمد وبسببه. بل أنزلناه عليك لتذكّر يه من يخشى الله 
ويرهبة ويخاقه: فالذي أنزله تنزيلاً هو الذي خلق الأرض والسماوات العالية 
المعجزة لمن سواه في خلقها. وهو الرحمان استوى على العرش استواءً يليق به. وله 
كل ما فيهما وما بينهما وما تحتهما. وإن ذكرت الله جهاراً فنحن أعلم به. وإن 
لم تجهر فنحن نعلمه أيضاً لأنني أنا الله لا إله إلا أنا. وصفاتي (الأسماء الحسنى) 
تعرفها (وتشتمل أيضاً على العلم بالجهر بالقول وما خفي منه). 

وكلمة «تذكرة» تحمل في ثناياها معنى الذكر. والذكر أيضاً يمكن أن يعني 
التأزيغ (نازيق من رسيق) والتذكير يه ولهذًا قالآيةرق :31 تفول طَدَمَل أثاك عدي 
مُوسَى..» إلى آخر قصّة موسىة. والتي وردت بتفصيلها في هذه السورة الكريمة. 


سورة لإيس4: وسورة (يس) تبدأ بالرمز يس واعتقد بعض المفسّرين أنه أسم 
للرسول يي بيد أنّ هذا الاجتهاد ينقصه الدليل والبرهان. 

وإذا حاولنا تطبيق منهجنا في تفسير هذا الرمز. فربما أتينا بتفسير مقنع يتفق 
وسياق الآيات لغويّا ومن جهة المضمون كذلك. 
كلمة (يس) أصلها الكلمة المصريّة القديمة التى تنطق إيس أو إس أو يس. والتى تكتب 


9 سما 


وتعتى بالعربية بل الإ وحقيدا حققة . 


١‏ مجم اللقة المصريّة: 
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وأذا أضيك إلنها (ن) وهذا احرف فخ خضائض اللغة الخصيرية القتديمة: “نان 
إضافته إلى الكلمة تفيد أن جزءاً من الجملة أو الكلام استّبعد!. 

ومن إعجاز لغة القرآن الذي ليس له حدّ أنه استخدم حرف (ن) في كلمة «يس» 
لنذل على الجزء المحذوف في الكلام! وهذا الجزء المحذوف منه هو في الحقيقة 
غيراذات أهقية بالنسية لل تال ومن بات أولرة اليس أخلاً للحذل:فيه أو متا ففعة 
بالمرّة. ويتمثّل هذا الجزء المحذوف في قول الكقّار والمشركين للرسول #يُ: لست 
مرسلاً! فتأتي سورة 9تس» بعد ذلك وتؤكّد نبوّة الرسول وتكليفه من قبل الله 
فيا نه بالرسيالة! 


سورة الشورى: لكي نفهم معنى الرمز (حم. عسق) يجب أن عرف وضع الاي 


5 -حامي: وتكتب بالمصريّة القديمة هكذا: اذ‎ ١ 


وتعني: كائن سماوي. 


- يم: وتكتب هكذا: ُ 


و تعني: بواسطة, أو عن طريق أو بطريق؛ أو: هو الواسطة". 

ما كلمة «حم» فيحتمل أن يكون لها علاقة باسم حام بن نوح, فقط فيما يدل 
عليه الاسم من معنى. 

والمقصود بالكلمة الأولى بالطبع: الروح الاين جبرتيل: 

؟ ما #عسق» كما في القراءات فتكون ثلاث كلمات: عين. سين. قاف. 
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معو اح عام ددر دضع مسيم حك شه ررببيييم 


واتعني#العبد. نعم الغبذ أي المحت إلى لله البتميلء الضادى: والعشسنن» والستق: 


نور كن الس يا رمم - ١|‏ م ا 


وتعنى: رسول. مبعوث. 


والالركت المطرم ضر جد 80 ١‏ الس 2 117 


وتعني: الذى يظهر فجأة. قويّ. ذو شرف'. 

المعنى: والآن لتحاول أن نفشر مطلع سورة الشورى في ضوء ما سلف: 

الروح الأمين: جبرئيل. هو الذي يتنزّل عليك أو هو الواسطة, ياأيّها النبيء 
هوعبد من عبادنا الصالحين. أو هو رسول قوي. جميل الهيئة. عظيم الهيبة 
والشرف: 

وبنفس هذه الكيفيّة وبواسطته أوحى الله العزيز الحكيم إليك. كما أوحئ إلى من 
سبقوك من الأنبياء والرسل. وهو الله تعالى الذي له ما في السماوات وما في 
ل وهو العلىٌ في عليائه. والعظيم في قدره. وهو الذي تنشقّ السماوات واحدة 
زاحدة عظية له والتلائكة يعون هيدا يكرا له. ويستغفرون لمن في الأرض. 
والمغقرة من عنده وحده. أما أولتك الذين الختاروا لأنفسهة أولياء من دونه فالله 
يعرفهم. وما عليك إلا البلاغ. 


ؤخ ناث 2 
020 


.١‏ المصدر. 


غ1" التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


سورة النمل: في الكلام عن معنى #طس» لنا فيه وجهتان: 
الوجهة الأولى: 


طا: وكما فى «طه» تكتب هكذا: جاه 
وتعنى: ياء يا أيها (يا أنت. يا رجل). 


بك ترك 1 حرم رجح || رلا ١‏ 

وتعنى: سول كك اوضيها في «عسق». 

ويكون مطلع السورة ومعنى الرمز: ياأيّها الرسول, إليك آيات القرآن. وإليك 
الكتاب الذي يفرّق بين الحقّ والباطل.. إلخ. 

الونجهة الثانية: 

كلمة «طس» في اللغة المصريّة تتكوّن من قطعتين وهما أيضاً كلمتان: 


#تره 
كلمة طا: وتكتب هكذا: ١‏ > 


وتعني: الأرضن: الثرى. التراب. ويمكن أن تعنى: بلد. مدينة. 


يبويع 
كلمة «سين»: وتكتب هكذا: م | 


07 


وهكذا يأتي علئ تمام السّوّر المفتتحة بالحروف المقطعة. ليشرحها. ويقوم بحل 
رموزها علئ أساس التطابق مع الخط الهيروغليفي القديم... وفي نهاية المطاف يُنبّه 


.١‏ المصدر. 
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علئ قيمة عمله هذا الذي أصبح حلا لمعضل احتار فيه كلّ الباحثين.. فكان مما 
أفاء الله عليه بأن مكّنه من الوصول إلى المعنى الحقيقي لتلك الرموز... فكان موضع 
فك نهو العدق شبرث الع المي 

غير أنّ هذا الكتاب أثار جدلاً عظيماً. وحظي باهتمام فريق الكُتّابٍ والباحثين, 
وحتّى قبل أن يُطبع ويخرج للقرّاء. ففي الوهلة الأولئ. وفور أن اكتملت عناصر هذا 
الكتاب في ذهن وعقل المؤلف. صاغها في مسوؤّدة وجمعها في بضع نسخ. وراح 
يعرضها على أولي العلم, كل في مجال اختصاصه. فبعث بنسخة إلى مكتب شيخ 
الجامع الأزهر. وجاءه الردٌ شكراً على جهوده ومن غير نقاش'. وخاطب الكاتب 
الكبير الدكتور موسى سعد الدين, الذي أفرد له مساحته في جريدة الأهرام أكثر من 
مرّة'. وكذلك الأستاذ محمد رمضان في جريدة الحقيقة". 

ليس ذلك فحسبء بل عرض الأمر على مسؤول رفيع المبترى في قطاع الآثار 
واللغات المصريّة القديمة الدكتور عبدالحليم نور الدين*» وراح كل يدل بدلوه بين 
معارض وموافق. 

كما وقام الباحث الإسلامي الأستاذ أحمد زيادة بعمل مداخلة, أأطلق عليها 
«دعوة للمراجعة»'. 

ذلك أثبتته دار النشر التابعة لمكتبة مدبولي بالقاهرة. في ملاحق الكتاب, 
مضافاًإلى الحوار الذي جاء في مجلّة «نصف الدنيا» في عددين متتالين١‏ 


.١‏ راجع ملاحق الكتاب: 1-؟. 

؟. راجع العدد الصادر في ١١و59‏ يونيو ١٠٠5م.‏ 

"'. راجع العدد الصادر فى 57 ذي الحجّة ١5١‏ -_أبريل ١٠٠5م.‏ 

اسل نمف الدنيا القدد(648) الاح عن كتوين .د ام 

6. راجع ملاحق الكتاب: .5١09‏ 

1. العدد (617) الأحد 18 يوليو ١٠٠٠م,‏ والعدد (/04) الأحد 1 أغطس ١٠٠٠م.‏ 
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وسجّله الأستاذ صلاح مطر. 

نعرض منه ما جاء في العدد الأخير -حسبما سجّله الأستاذ حواراً مع الدكتور 
عبدالحليم نور الدين أستاذ اللغة المصريّة القديمة, فإنّ فيه للردٌ على فرضيّة الأستاذ 
العدل, فلنقتصر عليه: 


رد أستاذ اللغة المصريّة القديمة 
بعلم :ضلاج بطر 


في الأسبوع الماضي كان لنا حوار مع سعد عبدالمطلب العدل مؤْلّف كتاب 
«الهيروغليفيّة تفسّر القرآن الكريم» الذي قال: إن الحروف المقطعة في بدايات 
الّوّر مئل (حم) و(ألم) هي كلمات من اللّغة المصريّة القديمة, تتّسق في معانيها 
دائماً مع معاني الآآيات التالية لها. 

وقال أيضاً: إِنّ الّغة المصريّة -التي تفرّعت منها كلّ لغات العالم ‏ هي اللّغة التي 
نزل بها أدم لخد إلى الأرضء. وهو وَل من تحدّث بها هو وزوجته حوّاء. أن نبي الله 
إبراهيم 4 هو أخناتون. 

ولأنّنا نؤمن بحريّة الرأي والتعبير عنه؛ وبحقّ كلّ إنسان في الاجتهاد أصاب أو 
أخطأ ‏ وبواجبه في الاستماع للرأي الآخرء فقد عرضنا ما جاء في الحوار على 
الدكتور عبدالحليم نور الدين أستاذ اللّغة المصريّة القديمة. ورئيس قسم الآثار 
المصريّة بجامعة القاهرة, والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقاً فماذا قال؟ 

#ا هل يمكن حقَّاً تفسير الحروف المقطّعة التي تبدأ بها بعض سُوَر القرآن الكريم, 


.50٠١ المنشور في مجلّة (نصف الدنيا) العدد (0617). الأحد 7 من أغسطس‎ .١ 
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باعتبارها كلمات موجودة في قاموس اللّغة المصريّة القديمة (الهيروغليفيّة)؟ 

© هذا ما يقوله الأستاذ معد عبدالمطلب فق كتابه: وقد جاءى أكثر من ملدة 
وطلب منّي أن أقدّم لهذا الكتاب. ولكنّني رفضتٌ! 

« لماذا؟ 

هالأنّ الأمن أولاً: لمن بيده السناظةحوتانيا: لأ الهبوغليفقة يديت لغةاقائنة 
بذاتها. بل هي خط من الخطوط المصريّة, مئل النسخ والرقعة في اللغة العربيّة. 

هل قرأت الكتاب؟ 

© نعم.. وسأرد على ما جاء فيه. ولكن دعني أَوْكّد لك أنّ ما سأقوله ليس مجرّد 
دفاع عن «بضاعتي» كأستاذ في علم اللّغة المصريّة القديمة, بل من منطلق أنّ من 
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حقّي -ومن واعوت ان أشهد يما عندي من علم. سيحاسبني الله عليه. فالساكت 
عن الحقّ شيطان أخرس. ومن الملاحظة وجود نوع من «التريّص» والهجوم 
الشرس في السنوات الأخيرة على الحضارة المصريّة. هجوم يأتي من الخارج 
والداخل أيضاً وفي كلتا الحالتين لابدٌ من تقييم الأمور بشكل جادٌ. ومراجعة دقيقة 
لكل ما يُكتب ويّذاع عن حضارتناء والردٌ بقدر ما نستطيع وبطريقة مناسبة. فقد 
يكون هذا الهجوم في شكل فيلم سينمائي أو برنامج تليفزيوني وقد يكون -وهو 
الأكثر شيوعاً مادّة مكتوبة. 

والدوافع وراء الهجوم الذي يأتي من الخارج معروفة. وهي الإساءة إلى مصر 
وحضارتها عمداً أو نتيجة سوء الفهم. ولمن يسيئون الفهم عذرهم. فغالباً ما يكون 
اليب انبهارهم بالحضارة المصريّة انبهاراً يتحول إلى الهوس الذي يود بدورء إلى 
خروج عن الحقيقة. وعن المنهج العلمي في تفسير كثير من مظاهر هذه الحضارة 
العظيمة, مثل بناء المسللات الشاهقة. وصناعة الورق من البردي.. إلخ. 

وصعوبة تفسير مثل هذه المظاهر هي السبب في سيادة منهج الخرافة للوصول 
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إلى أسرار الحضارة المصريّة. ومن أشهر الخرافات فى هذا ما عُرف باسم «لعنة 
الفراعنة». وهو نفسه عنوان لكتاب ألفه العالم «فاندميزج» وترجم إلى العربيّة, إلا 
أنّ الحقيقة أنه لايوجد شيء اسمه لعنة الفراعنة. 

نعم... عرف المصرريّون القدماء السحر. ولكنّه كان سحراً أييض لدفع الضرر. 
وليسن :شخراً أسود هدقه الأول إيذاء النامن "إن لعنة القراغتة خرافة قم ترويجها 
بذكاء شديد -وهي أشدٌ والفق ل ل يه 
في الأذهان أنّ الموت والهلاك أو المرض هو مصير كلّ من يعمل في مجال الآثار 
المصريّة. في حين أنّ هناك عشرات الألوف يعملون في هذا المجال, ولم يحدث 
لأحدهم مكروه. 

وسائل أخرى تستخدم في الإساءة المتعمّدة لمصر ولحضارتها. ومنها الأفلام 
السينمائية. مثل فيلم «الوصايا العشر» وهو فيلم قديم. وفيلم «المومياء» -وهو فيلم 
أجنبىٌ غير فيلم المخرج شادي عبدالسلام ‏ وفيلم «أمير مصر». وفي كلّ هذه 
الأفلام وغيرها إهانات جسيمة لحضارتناء يجب أن نردٌ عليها. ليس بمجدّد إعداد 
حلقة أو حلقتين في القناة الثقافيّة. بل بإنتاج أفلام لاتقل عنها من حيث الإنتاج 
والإخراج؛ بل ستزيد عليها وتتميّز؛ لأنْها سوف تحمل مادّة علميّة «صحيحة». وهي 
متوافر 8 لد السشخصين هن 0 اصن والحية ة: 

هجوم آخر أعتبره الأخطر؛ لأنْه يأتي من الداخل, وإليك بعض الأمثلة: كتاب 

5-00 «الفراعنة لصوص حضارة» الذي يدّعي مؤلفه المغمور أ ُ قوم عاد هم 

الذين 7 الحضارة المصريّة, معلّلاً ذلك بأنّ كلّ من كان يريد من الشعوب أن يبدع 
كان يأتي إلى مصر.. يا سلام!! 

ولأنّ قوم عاد -كما يزعم المؤلف_كانوا طوال القامة. فقد تمكّنوا من بناء 
الأهرامات!!.. مؤلف آخر قال: لا.. بل اليهود هم الذين بنوها! مع أنّ اليهود 
لم يوجدوا أصلاً إلا بعد بناء الأهرامات بأكثر من ألف عام. آخرون يدَّعون أن 
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سكان قارّة أطلنطا هم الذين بنوا لنا حضارتنا! 

ولا أستبعد أن يأتي يوم لنسمع من يلف كتاباً عن سكّان القمر الذين هبطوا إلى 
الأرض وبنوا الحضارة المصريّة. ثم صعدوا مرّة أخرى!! 

هناك أيضاً مجموعة من الكتب تحدّئت عن «القوى النفسيّة» للهرم. وكتب 
أخرى مثل: «لغز الحضارة» و«مصريّ عاش في لندن» الذي قال مؤلفه: إن بعض 
ملوك مصر القديمة هم من الأنبياء الذين لم يذكرهم الله لسيّدنا محمد يلُ! 

كتاب آخر عنوانه: «توت عنخ مون والمسيح» قال فيه إنّ أخناتون هو 
موسى لىة, ويوسف لله هو شخصيّة مصريّة قديمة تدعى «بويا»!! 

الأغرب من ذلك أن يأتي طبيب متخصّص في الأنف والأذن والحنجرة ليؤلف 
مجموعة من الكتب يحدّد فيها أوقات حضور الأنبياء إلى مصر, فيحدّد أين ومتئ 
ولد موسى .هة. ومتئ خرج من مصرء هذا ما كتبه «طبيب» في حين أنّ أيّ أثريّ 
يحترم علمه ونفسه لايمكن أن يدّعي أنّ لديه دليلاً واحداً على شيء من هذا 
القبيل! 1 

طبيب آخر متخصّص في أمراض النساء والتوليد. زعم أنّ الهيروغليفيّة خاطئة, 
وأنّ شامبليون أخطأ في فك رموزهاء وهو بهذا يهدم أساس الحضارة المصريّة.. 
هكذا ببساطة!! وإذا سلمنا بصحّة هذه المقولة, فلا مبرّر لتدريس اللغة المصريّة 
القديمة, ولا لوجود كليّات ومعاهد متخصّصة فيها! 

إن من حقٌ أيّ إنسان أن يجتهد. وأن تكون له هواية. ولكن ليس من حقّه أن 
يتخطى حدود الهواية أو المنهج العلمي في الاجتهاد. وإلا أصبح من حقّي على 
سبيل المثال- أن أُوْلَف كتاباً في التشريح أو الهندسة. ولايملك أحد حيئئذٍ أن 
يعترض إِنّني على الرغم من تخصّصي في الآثار, لا أجرؤ على الحديث في الآثار 
الإسلاميّة أو المسيحيّة. لأثي متخصّص في الآثار المصريّة. 

إِنّ هؤلاء لا همٌ لهم إلا الإثارة. وهم بهذا يُسيئون -بقصد أو بغير قصد- إلى 
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حضارتناء وهم في سبيل الترويج لبضاعتهم يربطون بين ما يكتبون وبين الأنبياء 
والقرآن الكريم. ضاربين بذلك على وتر العقيدة والدين في نفوس الناس. 

© وهل كتاب «الهير وغليفيّة تفسر القرآن الكريم» من هذا النوع؟ 

© مؤلف هذا الكتاب -والله أعلم رجل مؤمن مهدّبء وواضح أنه بذل جهداً 
كبيراً في تأليف هذا الكتاب. ولكنّه اختار الحروف المقطعة في بداية بعض سور 
القران الكريم موضوعاً لبحثه. وهو ما اختلف في تفسيره المفسّرون. إلا أنّهم 
أجمعوا على أنه إعجاز يدخل في علم الله تعالى. وتصدّى المؤْلف لتفسير هذه 
الحروف. وربطها بمعاني الآيات التي تليها. ولي عليه بعض التعليقات العامّة: 

أولاً: إِنّ منهج التفسير في الكتاب يقوم على افتراض أنّ كلّ حرف من الحروف 
المقطعة هو كلمة قائمة بذاتهاء مثل (ن) التي يقول: إنّها لاد أن تنطق هكذا (نون) 
وهذا منهج يصعب قبوله. 

ثانياً: اللّغة المصريّة القديمة غنيّة بالمفردات والمترادفات. إلا أن هناك في الوقت 
نفسه كلمات تبدأ بعلامة واحدة, ولكنّها تختلف في «المخصّص» وهو العلامة التي 
تأتي في نهاية الكلمة لتحدّد معناها (الفم في نهاية الكلمة يدل على الطعام والشراب 
والكلام والفم نفسه) وهذه العلامة لاتنطق مع الكلمة. 

الثاً القول بأنّ أخناتون هو سيدنا إبراهيم 4# قول في منتهى الخطورة؛ لأنّه 
لايملك دليلاً مادّياً واحداً عليه. ولأنّ شكل أخناتون وخصائصه وسلوكه لايُوحي 
بأنْه من الوّسُلء ثم إن القيمة الصوتيّة للاسم وهو (أخ إن آتون) أي: المخلص لآتون. 
بعيدة تماما عن الاسم «إبرأهيم». 

رابعاً: من القضايا الخطيرة التي طرحها المؤلف أيضاً: أنّ آدم بل عندما نزل إلى 
الأرض كان يتحدّث هو وزوجته حوّاء اللغة المصريّة القديمة! وهذا الكلام من 
الصحيب أن تكله أحد» لآثه بلا دليل: وجا من غين مستكفن: ير فايانه دوس 
اللغة المصريّة دراسة حرّة لإشباع هواية خاصّة. 
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ما عن قوله بوجود كلمات مصرية في اللغة العربيّة. فهذا صحيح ومعروف من 
قبل ومنها ما جاء في القرآن الكريم مثل كلمة: «الحُطْمّة» وجاءت من الفعل (حتم) 
بمنتى» حل ولس عنقا ها كنا وك سكان قن انار 

كما قال: إن (عرفات) كلمة مصريّة مكوّنة من مقطعين, معناها «بوابة السّماء»! 
ولا أدري من أين أتئ بهذا؟! 

يقول أيضاً: إِنّ اللّغة الألمانيّة بها أكثر من عشرة آلاف كلمة أصلها عربيٌ؛ ون 
كلّ اللغات بها كلمات تعود أصولها إلى المصريّة القديمة! وهذا كلام غير علمىّ 
فالدراسات ما زالت جارية حتّى الآن حول التشابه اللفظى بين الألفاظ. ومثالاً على 
هذا: اللفظ «مُوت» في المصريّة القديمة, التي هي في الانجليزية . وفي 
الفرنسيّة ©84”65, ومعناها: الأمّ. وكذلك كلمة «ديشرت» في المصريّة القديمة التى 
يعتقد أنْها تحوّلت إلى :26561 فى كلّ من الانجليزيّة والفرنسيّة. ومعناها: 
«وضخراء فكيق تقول الولف ببتاطة: إث الات الأورويقة الخزيفةة شواء كانت 
ذأك اهول نوناقة أو لأتنقة بها عده كبرتمن المقردات ذاك الال النصرئ 
القديم؟! 

خامسا: فى الكتاب مغالطات كثيرة, منها: أن يوسف 9 كان يُتقن اللغة المصريّة 
القديمة! لأنّه تربّى وعاش في مصر طوال حياته. وأنّ داود له تأثّر في مزاميره 
بأناشيد أخناتون! ولا دليل علئ هذا مطلقاً بل الأمر كلّه مجرّد تشابه؛ لأنّ كليهما 
كان يناجي الله سبحانه وتعالى, ولأنّ هناك فارقاً زمنيّاً كبيراً -وهذا هو الأهمّ - بين 
كلّ منهما. فنشيد أخناتون كان في القرن ١0‏ قبل الميلاد. بينما كان مزمار داود في 
القرن العاشر قبل الميلاد. 

ويقول المؤلف أيضاً عن عيسى 4#: إِنّه أتمّ طفولته في مصر. ولابدّ أنه كان 
يعرف اللسان المصري. والمعروف لنا باللغة القبطيّة.. في حين أن القبطيّة لم تُعرف 
-مضافة إليها الحروف المصريّة القديمة ‏ إلا منذ القرن الثالث الميلادي. كما أن 
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القبطيّة ليست مرتبطة بدخول عيسى للا مصر. 

كما يقول: إِنّ الهيروغليفيّة كانت لغة عالميّة. وهذا ليس صحيحاً فالهيروغليفيّة 
ولا ليست إلا خطأً من الخطوط المصريّة القديمة, وثانياً لأنّ اللغة البابليّة كانت هي 
لغة الدبلوماسيّة الدوليّة في وقت من الأوقات. وليست المصريّة. 

وطن ةك ساف المكليت قر تاتقي اللقة انعفد الندينة ركيد 
بعض الأخطاء. ومنها: أنّها لغة لاتعرف أدوات التعريف أو النكرة! في حين أنَّ هذه 
الأدوات معروفة جيّداً حتّى للمبتدئين. كما قال: إِنّ الفعل قد يأخذ شكلاً واحداً في 
جميع الأزمنة! وهذا أيضاً خطأ. كما أنّ المؤلف استعان بكلمات معظمها سامّي 
الأصل «خل المضرية متاخرا. 

وصتننا فقن التد لت اسيك بعض البلدان والمدن العربيّة جاء بمعانٍ لااأدري من 
أين أتى بها؟ ومنها «الحجاز» التي يقول إِنّها جاءت من «حجج» -_بكسر أوّل 
حرفين - وتعني: النور أو الضوء! ثم يقول: إِنّ «تايبتي» هي أصل اسم «الطائف» 
ومعناها: الأرض الشرقيّة. وهو هنا يستخدم مفردات تعطي قيمة صوتيّة يمكن 
مقارنتها بالقيمة الصوتيّة لمفردات عربيّة. وهذا صعب أن نقبله! 

كما فسّر المؤلّف أسماء القبائل اليهوديّة مئل «بنو النضير» وقال: إِنّها جاءت من 
كلمة «نتر» -_بكسر النون- ومعناها في المصريّة القديمة: إله. في حين يقول: إِنْ 
معناها: مَلّك. فما علاقة الإله أو حتّى المَلّك باسم قبيلة يهوديّة! 

# هذا يمكن التجاوز عنه. لأنّه لم يدخل فى نطاق تفسير القرآن الكريم.. فما رأيك 
فى تفسيره الحروف التقطفة قن جدايات المتور؟ هل مناه ننى قباموين التضرية 
القديمة كما أورده المؤلّف فى كتابه؟ 

© أقول منذ البداية: ني لا أتفق مع منهج الكتاب في التفسير. ولا أتصوّر من أنّنا 
من خلاله يمكن أن نخرج برأي قاطع مؤدّاه: أنّ هذه الحروف هي اختصار لعلامات 
أو كلمات مصريّة قديمة! إذ كيف يمكن المجازفة في تفسير كتاب الله الكريم, 
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اعتماداً على التشابه الصوتي الذي لايكفي على الاطلاق وحده ليكون دليلاً. ومع 
هذا فتعال نستعرض هذه التفسيرات: 

يقول المؤلف عن «كهيعص» في أرّل سورة مريم: إِنَّ «الكاف» هي كلمة (كف) 
أو[ كنا) يكن يكتتف التقات عو دز والواء» عق + احعي ل من السماء. وهذا 
تفسير غير مقبول. فالمصري القديم لم يكن يكتب (ها) إلا ويقصد النزول من أيّ 
مكان. فإذا أراد أن يقول: ينزل من السماء كتبها هكذا (ها إن بت) لكنّ المؤلف يريد 
أن يُوظّف كلمة (ها) لصالحه ويُقحمها على الآية. ثم يقول: إِنَّ (يا) التي هي الحرف 
الثالث من (كهيعص) معناها: هذا أو إليك. وهي في المصرمٌ بد القديمة أداة نداء ا 
بعدها اسم علم. ثم يقسّر(عين) التي تنطق «عنين» أن معناها؛ عبد عميل ع 
-يقصد جبريل هه - ولو كان معناها كذلك لانتهت بمخصّص -علاقة ‏ يدل على 


وجلا 

ثم يأتي المؤلف فيقرّب (ص) من الكلمة المصريّة (جد). ومن البديهي أنه حتّى 
على المستوى الصوتي فَإن 0 يكون 0 فحرف (ص) يمكن تقريبه 
من للدي لبج من الحي! 


يقول المؤلف: إِنّ «إن» في بداية سورة القلم جاءت من كلمة (نون) المصريّة, 
ومعناها: انحطوا وهبطوا وغفلواء في حين أَنّْها تنطق في الأصل (نني) وليس (نون), 
ومعناها: ضعيف أو عارٍ أو متكاسل 500 

وفي سورة ق» يقول: إنّ معناها: ذُهلواء ولاأدري لماذا أني القن مهيا 
للمجهول. وقال: إِنّها من (قاف) أو (قاي) أو (قبوع) أو (قع). والأخيرة معناها: 
يبصق. فما علاقتها بالآية الكريمة؟!! 

تقول إن (سن) هابل (إسن) أو (إس) أو (يس) ومساهاء بلى أو" يقيناً ويوعم 
أنها مكوّنة من «إيس إن»! 

وأردٌ عليه بأنّ «إيس» تعني: يقيناً. هذا صحيح, لكنّها لاتكون متبوعة أبداً 


رد أستاذ اللغة المصريّة القديمة ورئيس قسم الآثار المصريّة و" 


ب(إن)؛ لأنّ الأخيرة أداة نفي. ولهذا وضعها مؤلف الكتاب بين قوسين؛ لأنْه يعلم 
جيّداً أنّ تفسيره يخرج على قواعد اللغة المصريّة. ولكنّه في الوقت نفسه يريد أن 
تكون الكلمة مشابهة لكلمة (ياسين)!! 

ويقول: إن (حم) مكوّنة من «حامي» + «يم» وأنّ الجزء الأوّل معناه: كائن 
سماوي. وهو كذلك بالفعل, ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الكائن هو الروح 
الأمين جبريل. كما قال المؤلف, الذي قال: إنّ هذه الإضافة جاءته على لسان هاتف 
زاره بين المنام واليقظة, فهل من مبادئ المنهج العلمي أن نعتمد على الأحلام 
والرؤىء خصوصاً ونحن نتعرّض لتفسير القرآن الكريم؟! 

ثم يفسّر (عسق) بأنّها ُشير إلى صفات جبريل 2ه. وتعني الصادق الجميل 
القويّ! ولاأدري من أين أتى بكلّ هذه المعاني؟! 

في تفسير «طس» في بداية سورة النمل يُورد المؤلف وجهتي نظر. يقول في 
الأولئ: إن (طا) جاءت من (تا) ومعناها: أنت أيّها الرجل! وهذا خطأ كبير؛ لأنها في 
الحقيقة اسم إشارة للمؤنّت, فتقول: (تاست) بمعنئ: هذه المرأة. فكيف يخاطب بها 
رسول الله يَيْهُ؟!.. ثمّ في وجهة النظر الثانية يقول: إنّ (طس) جاءت من (تاسنى): 
(تا) بمعنئ: أرض. و(سنى) بمعنئ: يقبل. ولو كان معناها في المصريّة القديمة: تقبيل 
الأرضء لجاءت هكذا: (سنى تا) أي مضاف ومضاف إليه. ثمٌ نه يربط هذه الأرض 
بمكة ‏ الأرض الحرام! فمن أين لهذا الكاتب بكلّ هذه الجرأة في توظيف ألفاظ 
خاطئة لخدمة فكرته؟.. وإذا كان يقصد بهذه الأرض مكة فإنّ الأرض الحرام في 
المصريّة القديمة معناها: (تا إيبت) فما علاقة هذه ب(طس)؟! 

ويفسّر (الر) في بداية سورة الرعد. فنجده يقول: إن النصف الثاني منها (مر) بأنّه 
من اللفظ (مرٌ) بمعنى: يحبّ. وفي موضع آخر نجده يفسّر حرف (م) وحده بأنه 
يعني: بكاء. وهذا ما لايمكن أن يتّفق معه أحد فيه! 

أقول في النهاية: إِنّه بذل جهدأً كبيراً في هذا الكتاب, ولكنّه كان من الواجب 


ئ لق التأويل في مختلف المذاهب والآراء 


عليه أن يتريّت كثيراً: خضوضاً أن الأمر يتعلق بالقرآن الكريم. وتحتّ يمكنه طرخ 
منهجه في التفسير بوضوح., لأنّ ما طرحه ليس واضحاً ولا مُقنعاً. بل هو يسعئ 
دائماً لتوظيف الألفاظ -صحيحة وغير صحيحة ‏ لخدمة فكرته. والتي إن صحّت 
لصار عليه أن يُجيب علئ هذا السؤال: هل اختصٌ الله تعالى السّوّر التسع والعشرين 
بافتتاحها بكلمات أو رموز من اللغة المصريّة القديمة, لأنّ هذا السور لها علاقة 
بمصر والمصريّين. دون بقية سور القران وعددها خمس وثمانون سورة, أم ماذا؟ 

أقول: كان على المؤلف أن يتحلّئ بمزيد من التريّث والدراسة, واستخدام المنهج 
العلميّ الصحيح, والتعمّق أكثر في اللغة المصريّة وتاريخهاء والتعرّف على العصور 
المختلفة التى.مدت بهاء وأسسن وضوابط الاشستقاق اللغوي, والدراسات المقارنة بين 
التضرية القديمة واللقات الأخرئ هوض اللقاث الناميةا 

ا ماذا يجب أن نفعل لضمان سلامة المنهج العلمي في تأليف مثل هذه الكتب؟ 

© أرئ أنه لاد من وجود لجان متخصّصة تُطرح عليها مثل هذه الكتب قبل 
التصر يح بطبعها وتداولهاء وبالنسبة لهذا الكتاب «الهيروغليفية تفسّر القران الكريم» 
فإنّني أرئ أنّ الأزهر الشريف أخطأ في حقّ القرآن الكريم قبل أن يخطئ في حقىّ 
اللغة المصرية القديمة. فمع كل التقدير والإجلال لعلماء الدين, فقد كان من 
الضروريٌ أن يطلب الأزهر من المؤلف أن يعرض مادّة كتابه أولاً على أساتذة اللغة 
المصريّة القديمة لمناقشتها والتحقّق ممّا جاء في الكتاب, لأنه يتععدض لسر من 
أسرار الله تعالئ, أراد الباحث أن يخوض في تفسيره دون دراية كافية. بالأدوات 
التي استخدمها. وهي مفردات اللغة المصريّة التي عاشت أكثر من أربعة آلاف عام, 
ومرّت بمراحل مختلفة اعتمد الكاتب علئ مرحلة واحدة منها في تفسيره. وهي 
العصر الوسيط. ممًا جعله يخوض فيما لانستطيع _بعلمنا المتواضع ‏ الخوض فيه!'. 


,.191-1481/ ملاحق الكتاب:‎ .١ 


المقدّمة م 
مقدّمة المؤلف 00 ا 
مفهوم التأويل ا ا ا ا ا ا 0 
تأويل المتشابه ااا 0 
التأويل نوع تفسير ب امم طم اد جا 
لماذا في القران من متشابه؟ ا ل ا 0 
من ذا يعلم التأويل؟ يل 
شبهات النقاة ل ا ا ل 1 
من هم الراسخون في العلم؟ لاعس توه اطبا اا ا ا 1 
وقفة عند خطبة الأشباح ل ا ا الما ال م 1 
التأويل. بمعنئ: تبيين المفهوم العام للاية 5 
نصّ حديث الظهر والبطن 59ب ش*#”5 
التأويل من المدلول الالتزامي. محص وجوه اوم سس 
طريق الحصول علئ بطن الاية 85ب 1ط 


4" التأويل في مختلف المذاهب والاراء 


تأويلات قد تحتمل القبول ل ان 


التأويل عند باب القلوب 0 00 
ظاهرة تداعي المعاني للد ل اسابلاتتقه لاوا معدا امواوسمو نه 
تأويل أو أخذ بفحوى الآية العامَ 00 
تأويلاتةماثورة عن اثنة أهل النيت ني 000000 121950 
نماذج من تأويلات الس سواه واد امول جا افرر ور م 5 
هى مفهومات عامة مستخرجة من بطون الايات! ا 000001 
تأويلاث هن تخدصات لذ[ 1 00 


هل التفسير توقيف؟ ا 0 


خلاصة القول في التفسير بالرأي ا ل ا ا 
صلاحية المفسّر ا ا 1 
اوجه التفسير ااا 1 1 1 1[ 1[ ااا 
المجاز في القرآن ومدئ صلته بمسألة التأويل ا 
حديث عجيب عن روعة بلاغة الآية! ا 
نظرة في صفات الذات مابة الا اموا قا لسالس ادبا ووب 
الهرمنيوطيقا ومعضلة فهم النصّ ل 0 
لغة الوحي ومسألة قراءة النصّ 1111 اا 
مسألة الجري والتطبيق ماتسنوعه ودبيو اما د الخ وال ل 
معضلة قراءة النص . و ل ا ل و ا 


الحاجة إلى التفسير لب 1 000 
الكهانة في مجال التأويل 2000 ا 100 00000 


الفيهرس 


الحروف المقطعة في متناول التأويل 2520 
ل الخووفة الحقطنة آية؟ 
التلهّج بالحروف المقطعة 50000000 
الحروف المقطعة في مختلف الآراء 00 


ما قيل في حل تلك الرموز.... 


الحروف المقطّعة في مختلف الروايات 2252 
١‏ -القول بأنّها أقسام أقسم الله يها 0 
؟ القول بأنّها تشكل الاسم الأعظم 2206 
 ”‏ القول بأنّها أسماء السور 0 
-القول بأنّها من أسماء القران ل 
© -القول بأنها هجاء موضوع افتتح بها السور. 
القول جانها أشرار وزمؤؤق 000 


الإعجاز الحسابي في فواتح السور م اس 

الإعجاز العددي للقرآن الكريم 502 

محاولة حديثة هي غريبة! لحل رموز الحروف المقطعة 
الفائدة والهدف المرجدّ من هذا البحث ومنهجه -- 

رد أستاذ اللغة المصريّة القديمة . 

الفههرس 


1ه 818 عي 218 ول إلا عريو حناء اعرف وي ملع جد عر مده مرفي باهر في < 


ايض 


' يتضمّن هذا الكتاب دراسة موسّعة فى هذا الجانب من جوانب 
33 علوم القرآن» قدّم المؤلّف من خلاله تحقيقاً شيّقاً حول جزئيات 
: متعلّقة بالتأويل كمذهب صميمي تمسّكت به طائفة عريضة من 
المسلمينء و بيان الفرق بيئه كعلم يعنى بفحوى الآي العام و بين 
التخرصات التي أقحمت على أنها تأويل» بأسلوب شفّاف 
ومقارن» بعيداً عن المغالطات والفهم التقليدي الخاطئء والتزمّت 
الموروث في استيعاب المسائل المتعلّقة في هذا السياقء مما 
يجعله مرجعاً في بابه. لا يستغني عنه طالب و لاباحث. 


الناشر 


